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مُحَمَدَ رَسُول الله وَالّذين مَعَهٌ » أشدآءَ على آلكفار رُحَمَاء ينه 
ترام رعا سَجْدا يعون فصلا من الله َرضّواناً سام في 
وَجُوههم من انر السود لك مَتَلَهّمٌ في آلنَوْراة متهم في 
آلإنجیل کَزرع أخرج شَطأه فَارَرَه فَأسَغلَظ فسوی عَلَّى سّوقه 
يجب الزرًاع ليغيظ بهم آلكقار وَعَد آله آلذين أَمَنوا وَعَملوأ 


E 6 
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السب الوي اليف 


مامه : الارن الز عرزو عر أ 0y ١‏ 
عمامه : ا طارت لز تزه لر ابرلاب ا بررہب دیور رطمم روک کر ررق رلاد وز !لب سی 


عا نه : صضية ۔ عامة ‏ ٣أروى‏ ايمة - َة ممل( لبا 


ل( ب ) 


مر ۔ ا طارصے ۔ غوف 


ع نر ره ج 


لای (عاص) 


اة ا 

المد لله على نعمه وآلائه . . والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله ' 
واتباعه . 

وبعد : 


فن الد نة اله علا اه انه ك ا الممل القول ا 
فنفدت طبعته الأولى » وكانت من حيث العدد تماثل طبعتين . ولم يكد الكتاب 
يظهر في مكتبات دمشق وبيروت في حلته الجيلة حتى جله أحدم صيداً نميناً إلى 
مض وظهرت تة لذلك طيهة حرورة اساءت لكات ى شك ومر 

ثم تمت طبعته الثانية > وهي خاصة بوزارة ا لمعارف السعودية . 

ويسرنا اليوم أن ندفع الكتاب إلى طبعته الثالثة في غضون أقل من سنتين › 
وهي تتاز بزيادات وتصحيحات وفوائد هامة » استفدناها بعد حصولنا على 
نسختين مخطوطين من المكتبة السليانية في تركيا » وقد تأكد لدينا أن اسم 
الكتاب في أقدم خطوطة له هو « الفصول في سيرة الرسول ب » > وهذا مفيد 
جد لان ذف الالاس عن الات ق أن يكون اختضارا لكاب جر وهو 
OS TA E‏ 


فحمداً لله وشكراً على ما أولى وأنعم . 


المدينة المنورة في الحققان 


٥‏ شوال ۱٤١١‏ هھ 


کی E‏ ج و 

المد لله الذي رم لنا طريق الخير والنجاة في القدوة برسوله » فقال في 
كتابه الكرم : ل لقد كان لك في رسول الله أُسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
والآخر وذكر الله كثيراً ‏ » والصلاة والسلام على رسوله الكرم الذي حدد لنا 
طريق الحق والهدى فقال : « لا يؤمن أحدك حتى يكون هواه تبعاً لما جئت 
به » . ورضي الله عن آله وأصحابه الأبرار » الذين اتخذوا من سيرة نبيهم منارا 
هتدون به › وقدوة يغترفون من فضلها › ويسيرون على هجها في شؤون 
حياتهم ؛ فحققوا بذلك مد الدارين » وسادوا بإسلامهم وعدهم جيع العالين .. 
وبعد : فإن أهمية الكتابة في السيرة النبوية لا تأتي من كوا تسجيلاً لتاريخ › 
أو جمعاً لحوادث » أو كشفاً لجوانب ا اع ن و ا 
الكتابة في أي حقبة تاريخية أخرى > وإغا تأتي الأمية من كوا حديثاً صادقاً 
ع رال او اف أراة اله ا ان كرون خافة االات وتايحة 
الديانات » وأن تكون الرسالة الكاملة الحالدة التي تقدم للإنسانية مفاتيح 
سعادتها > وتضن نما تسديد خطواا على طريق الرقي والتطور والتحضر › الذي 
يكفل هما غناء الفكر وسلامة الجسم وحيوية الروح » وبهيء نها الحياة الكريية 
اموصولة بأسباب الأارض وعناية السماء والجتعة فيها جهود الخلوقين على تقدير 
نعمة الخالق » واستغلال ما سخر هم فيا حوهم من عناص الحياة أم استغلال » 
قال الله تعالى : ل وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 


E: الأحزاب‎ (۱( 


وأحسن كا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا بحب 
الفسدين ج" . 

وقد كانت شخصية صاحب الرسالة مد بن عبد الله مه غوذجاً كاملاً 
لتنفيذ شرعة الله » عصمه من كل هوى » وحفظه من الخطأً والنسيان فيا بلغ 
عنه > وجعل سيرته تبياناً للقرآن وتجسيداً لواقع الإسلام ؛ روى مسلم عن سعد بن 
هشام قال : أتيت عائشة فقلت : يا أَمٌ المؤمنين » خبريني بخلق رسول الله 
ر ؟ قالت : كان خلقه القرآن » أما تقرأً القرآن ؟ ل وإنك لعلى خلق 
عظم & . 

جعل اتباعه دليل مبته تعالى » وجعل طاعته مقرونة بطاعته : $ قل 
إن كنت تحبون ,الله فاتبعوني حبك الله 4 « قل أطيع وا الله وأطيعوا 
ا 1 

والارتباط قام ووثيق بين القرآن الكرم والسيرة النبوية » ذلك أن السيرة 
احتوت على السنة الفعلية والقولية › والتقريرية والوصفية » التي بينت وسرت 
للناس ما نَرّل إليهم ‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تُر إليهم €" . 
وكثير هي الآيات التي لا يكن لاسام أن يفهمها على وجهها الصحيح إلا من 
خلال وقائع السيرة وحواذا »> وعلى سبيل المثال نذكر من ذلك ما نزل من سورة 
الأنفال وصفاً لغزوة بدر الكبرى » ومنها قوله تعالى : [ وما رميت إذ رميت 


)۲( القلم : ٤‏ . 
(۳) آل عمران : ۴۱ . 
(6) النور:٤ه٥.‏ 
(ه) النحل ٤٤:‏ . 


ولكق اله ى4 :و کر فن الانات انت اساب دروف ا مشاه من 
السيرة » لا يستغني عن الإلمام بها مفسرٌ يستنبط حكاً » أو يتعرف على مقصد 
من مقاصد القرآن › وأوضح مثال على ذلك زواج الني يله بزینب ونزول قوله 
تعالی : [ فاما قضی زید منها وطراً زوجناکها لكي لا یکون على المؤمنين حرج 
في أزواج أدعيائهم إذا قضّوا منهن وَطَراً وكان أمر الله مفعولاً & . 

ولذلك كان المسامون مدعوين في جميع العصور لبيان هذا الفوذج الإنساني 
الكامل » المهثل في شخصية الني م سلوكا وعطاء فكرياً زاخراً لا ينضب › 
وبخاصة في هذا العصر الذي يعيش صراعاً فكرياً هائلاً » تعمى فيه السببل 
وتختلط الأمور . وإذا كنا نؤمن بأنه لا بد من الفكرفي حياة الإنسان السوي › 
لتوفير أسباب الرخاء والحياة السعيدة ؛ فإن ارتباطنا بهذا الفكر يصبح ضرورة 
لا حيد عنها ؛ إذا كان هذا الفكر ربانياً ؛ نابعاً من وحي الله » ومستةداً من سيرة 
نبيه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه . وتزداد هذه الضرورة إلحاحا كاما ابتعد 
امون عن التأسي بسيرة نبيهم » وتنكبوا سبيل الحق في السلوك الإسلامي 
الراشد » ووقعوا في غائلة الجهل والتقليد . وكاما أحسسنا بازدياد لات الحقد 
يدبرها أعداء الله ضد الإسلام والمسامين في صورة غزو فكري مركز › يستهدف 
تشويه الموذج » والتشكيك في صلاحيته وملاءمته لواقع حياة الإنسان المعاصر › 
ويعمل جاهداً على قطع الصلة بين هذه الأمة وتراما وجذورها » وإسدال ستار 
کف بنا وین اعاداء چن لا مود ال ای كيدها من :الك کاب اله 
وسنة رسوله ؛ لأن أعداء الله وأعداء هذه الأمة المسامة يعامون أن الاسلام إذا عمر 
القلوب وأشرق في النفوس رفضت الذل والصغار » وحملت راية الجهاد في سبيل 
الله من جديد » وتطلعت الأمة إلى مكا ا الطبيعي بين الأمم » وهو مكان 


۷) الأنفال ١۷:‏ . 
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الصدارة والقيادة » تقف في أول الركب الإنساني تدعو إلى دين الله > وتهدي 
البشرية التائهة » وتجمعها على سس ربانية › وعدالة إلمية » ووحدة حقيقية › 
ن ا ووو ار 4او هره اة او عادد مده دة 
للأهواء والشهوات . ولا هذه السيرة النبوية من أهمية عظية في تربية الفرد وبناء 
شخصية الأمة على نهج رباني قوم » رأينا أن نقدم لأبناء أمتنا هذا الكتاب »› 
الذي كتبه عالم جليل » انتقاه ما وصله من كتب السيرة أعلاها وأسناها » وأدقها 
خبراً وأوثقها رواية ؛ بغية أن يبعث في اهل عصره روح العزة والكرامة › 
ويدفعهم إلى التأسي بحياة الرسول وصحبه الكرام في الصبر والمصابرة › والقسك 
بالحتى » والاعتصام بحبل الله في مواجهة أعداء الله من الفرنجة والتتار . وما أشبه 
الليلة بالبارحة » وما أحوجنا اليوم إلى تحقيق ذلك الهدف » وبلوغ تلك الغاية 
اثر فة 4 وها ها تقوفت اله وسا حا ظطفرنا مخطرطة هدا الكتاب:» 
واستصغرنا إلى جانبه كل جهد نبذله فيه » وأخلصنا وجهتنا لله تعالى » هو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


وأمنيتنا الغالية أن نوفق في الفقرات التالية إلى رمم صورة واضحة عن 


وصف الخطوطة » وعلنا في تحقيقها » وبيان أسلوب ابن كثير › ومنهجه › 


وموارده « في کتابه هذا ۰ 


: وصف النسخ الخطوطة‎ ١ 

أ - نسخة مكتبة عارف حككة » ورمزنا إليها بجرف « أ » : وهي نسخة 
الرسول » للحافظ عماد الدين بن كثير وبر ۲١١ / ١١١‏ السيرة النبوية » كتبها 
حسن بن الحاج رمضان الخطيب الأيوبي سنة ١١١١‏ ه » وتقع في ١١١‏ صفحة › 


EE 


وعدد أوراقها ٦ة‏ . والخط فارسي واضح » وكتبت بابر الأسود » ما عدا كامة 
« فصل » وأوائل بعض الفقرات » فإنها تبت بخط الثلث وبا حبر الأجر . وقد 
حرص الناسخ على أن يكون المكتوب في كل صفحة ٠٠‏ سطراً ما عدا الصفحة 
الأولى والأخيرة » وتن مساحة محددة هي ۷,١ × ٠١‏ سم بيا قياس الصفحة 
١١ × ٠‏ . وفي الربع الاول من الخطوطة تقريبا توجد على هامش بعض 
الصفحات تعليقات طفيفة : بعضها كتب بنفس الخط والحبر » لتصحيح كامات 
وردت في الأصل خطاً أو غير واضحة . وبعضها كتب بخط وحبر ختلف ؛ لشثرح 
بعض الكامات الغريبة من القاموس الحيط . وبعضها كتب باللغة التركية . وكل 
صفحة تنتهي بكامة ترشد إلى بدء الصفحة التي تليها › وفي أعلى الصفحات - من 
E E LE a a‏ 
عند نسخها » وعامنا من فضيلة رئيس مجلس الأوقاف بنطقة المدينة المنورة 
وا مشرف على فروع وزارة الحج والأوقاف السيد حبيب مود أحمد : أن العثانيين 
في أواخر حكهم للحجاز عام ٠١١١‏ ه نقلوا الأشياء الثينة من الحجرة الشريفة 
إلى استانبول » ونقلوا موجودات مكتبة عارف حكة إلى دمشق تهيداً لنقلها إلى 
استانبول أيضاً > ولكن الطرق أغلقت أمام القوات العثانية بسبب الحرب العالمية 
الأولى فبقيت الكتب في الشام ثم أعيدت إلى المدينة المنورة عام ٠۴۲۷‏ ه وكانت 
قد وضعت هناك في تكية السلطان سلم » وفاضت مياه نهر بردى القريب من 
اة ف ها ادق تلك اشرات اللات ووت الاه إل ستاديقى 
الكتب » وتسببت في مسح بعض الأسطر واختلاط الحبر » وتغيير لون الورق في 
بغض الكتب والخظطوطات > ومتها خظوطتا هذه : 

والخطوطة ججلدة بتجليد فني جيد ومذهب » وتوضع قي غلاف خارجي ذو 
لسان وشر يطة › لإخراجها من غلافها . 

اسا رة الحتم الموجودة على الصفحة الأولى » وفي موضعين آخرين منها . 


EAE 


فهو الختم المميز جميع كتب المكتبة الخطوط منها والمطبوع » ولدى التدقيق تبين 
أن الختم قد حفرت عليه الكامات التالية : 

« ما وقفه العبد الفقير إلى ربه الغني أحمد عارف حكة الله بن عصة الله 
الحسيني » في مدينة الرسول الكرم عليه وعلى آله أ الصلاة والتسلم بثرط أن 
لا يخرج عن خزانته › والمؤمن مول على أمانته ۱۲۹١‏ هھ » . 

ب نسخة مكتبة السلهانية ( آيا صوفيا ) ورمزنا إليها بحرف « ب » : 
رها ۲۲۲۹ » كتبها سلهان المدینى سنة ۷۸١‏ ه في ٠٠١‏ ورقة » ۲۲۹ صفحة في كل 
صفحة ٠۷‏ سطراً » والخط فيها فارمي واضح » وكتبت بالحبر الأسود » ما عدا 
كامة « فصل » وأوائل الفقرات فإنها كتبت بخط الثلث وبا بر الأحمر . 

وعلى هامش بعض صفحاتا تعليقات كتبت تحت عنوان « حاشية من أصل 
المؤلف بخطه » وقد حرصنا على استدراك هذه الحواشي في هامش الكتاب لما فيها 
من الفوائد المامة . وهناك حواش منقولة من بعض كتب السير والرجال » وهذه 
ضربنا الصفح عنها ؛ لاحةال أا من إضافات النسًاخ أو القراء الذين تلكوا 
اة 

ومن الملاحظ أن الأُوراق من ٥۸ - ٤۹‏ ومن ۱١١‏ إلى ٠٠١‏ قد فقدت من هذه 
النسخة » وأن بعضهم عض عنها أوراقاً أخرى يظهر فيها اختلاف الط 
واختلاف عدد الأسطر حيث يتذبذب بين ٠٤‏ ۲۸ سطراً في الصفحة الواحدة › 
اشتملت هذه الأوراق على زيادات وصل بعضها إلى حد الاضطراب › ونقص 
بعضها عا في نسخة « أ » . وقد ترجح لدينا بعد حصولنا على نسخة خطية ثالثة 
للكتاب أن الزيادات الواردة في هذه الأوراق كانت في الأساس تعليقات وشروح 
على الموامش أدخلها الناسخ في صدب كلام المؤلف » متوها أها منها » ولذلك 
ضربنا عنها صفحاً والتزمنا في جميع هذه الصفحات بالنص الوارد في « أ » و« ج » 
لوضوحها وبعدها عن المظنة . 
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ج - نسخة مكتبة السليانية ( حضرت خالد ) ورمزنا إليها بحرف « ج » : 
رقها ٥۹‏ » كتبت سنة ۸۳ هد ف 1۲ ورقة » وعد صفج اا ١۲٤‏ فى كل صفحة 
١‏ سطراً » والخط فيها فارسي واضح » وكتبت بالحبر الأسود ما عدا كلمة 
« فصل » وأوائل الفقرات فإها كتبت بخط الثلث وبالمحبر الأحر . وفي هامش 
بعض الصفحات تصحيح لكامات كتبت خطأً »> واستدراك لبعض الكامات التي 
نسيها الناسخ سوا . وعلى صفحتها الأولى ما يدل على أا من أوقاف الحرمين 
الشو يفن 4 وها السلطان كود خان : 

ونحن نرجح - وبعد مقارنة دقيقة - أن هذه النسخة هي الأصل لنسخة 
عارف حكة التي اعتمدناها كأصل في طبعة الكتاب الأولى » ولا زلنا نعتقدها في 
الط ا فة غات أا راغا ا عل ل ا 
حيث الشكل والإخراج . 

۲ عملنا في الكتاب : 

بدأت رحلتنا مع كتاب « الفصول في اختصار سيرة الرسول » بتصفح عفوي 
لكاب 5 الشحب من #غطرطات اة الو رة لكر رفا كخالة» حي لفت 
نظرنا موضوع الكتاب ومؤلفه الحافظ عماد الدين بن كثير » وكنا نعتقد أنه 
لا يوجد لابن كثير في السيرة النبوية غير ما جاء في كتابه « البداية والنهاية » 
والذي استله مصطفى عبد الواحد منه » وأخرجه في أربعة أجزاء بامم « اة 
النبوية » وبالرجوع إلى مقدمته وجدناه يقول : 

« لقد كان الخيط الذي أمسكنا به هو أن ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب 
في قصة غزوة الخندق » أنه قد كتب السيرة النبوية مطولة ومختصرة . . . ومعنى 
ذلك أن كتابته اة الو ية فد غرفت رقا إل أحدى الان :ق عهره: 
ولكن البحث في ناحية الخطوطات لم يدل على وجود تلك السيرة ككتاب 
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مستقل » ويبدو أنه حينا الف كتابه الضخم « البداية والنهاية » قد أدمج تلك 
السيرة فيه ا 0 


وقال عند ذكر كتبه : « ٩‏ - السيرة النبوية مطولة ومختصرة ذكرها في 
قمر سوؤرة الأحزاب ف اقضة غروة الحندق. ول تنك ر قبل ٠ ٠‏ 

ودلل سكوته عن السيرة الختصرة أنه لم يرها خطوطة ولا مطبوعة فحسبنا 
أا فرصتنا لخدمة كتاب في السيرة النبوية لعالم جليل معروف بالدقة والتثبت › 
والقحيص » والاعتاد على الآثار الصحيحة »› في رجاحة عقل » وجلاء فكر › 
ونصاعة بيان . وزادنا حاجي خليفة في كشف الظنون يقيناً بأن لابن كثير مثل 
هذا الكتاب . وحينا رجعنا إلى فهارس مكتبة عارف حكة بالمدينة المنورة 
وجدنا الكتاب ضن كتب السيرة برع ۲٤١ / ۱١١‏ » وبعد قراءة بعض فصوله 
وتصفح موضوعاته تأكد لدينا من خلال أسلوبه أميته » ولم يبق لنا أي مجال 
للشك في أن هذه السيرة النبوية الختصرة من تأليف إسماعيل بن كثير نفسه › 
ذلك أن الرس بأسلوب ابن كثير » والعارف بنهجه في كتبه - وخاصة في التفسير 
والتاريخ - جزم بنسبة الكتاب إليه » حتى ولو خلا من ذكر امه على غلاف 
الكتاب . 

وقد وجدنا من وجيه المدينة المنورة ورئيس مجلس الأوقاف فيها السيد 
حبيب مود أحمد ما سل لنا نسخ الخطوطة › وتصويرها » ا شجعنا ‏ حفظه 
الله تعالى - على تحقيق الكتاب وإخراجه بصورة لائقة . 

وبعد الفراغ من نسخه وضعنا خطة مدروسة لعملنا › وقي الوقت نفسه 
حرصنا على أن نحصل على مخطوطة أخرى أو أكثر لنفس الكتاب ؛ رغبة منا في 


. ٠١: ١ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
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أن يظهر العمل بصورة عامية متكاملة من جيع الوجوه . فبحثنا في بموعة 
الفهارس المتوفرة في الجامعة الإسلامية لبعض المكتبات الشهيرة ؛ كدار الكتب 
اللصرية بالقاهرة › والمكتبة الظاهرية بدمشق »› ومكتبة وزارة الأوقاف ببغداد » 
ومكتبة وزارة الأوقاف بالرباط » ومكتبة الكتاني بالرباط . . فلم نعثر فيها على 
اسم هذا الكتاب » وكتبنا إلى معهد الخطوطات بالجامعة العربية » فجاءنا الرد 
بعدم وجوده بين مخطوطات المعهد . وكلفنا أحد الأصدقاء بالقاهرة أن يبحث لنا 
عنه في المكتبات العامة والخاصة » فجاءنا رده بعد مدة » وبعد أن قطعنا في 
امقابلة والعمل شوطاً كبيراً ؛ أنه ل جد للكتاب نسخة خطوطة › ولكنه وجده 
بهذا الاسم « الفصول في اختصار سيرة الرسول » في قىم المطبوع بدار الكتب 
الصرية درج ر ) ۸ ) حرف ( ب ) رق الکتاب ۲۱٤۱٩‏ و ۲۱٤١۷‏ › وهو 
مطبوع بالقاهرة سنة ٠١١١‏ ه في مطبعة العلوم . فكانت مفاجأة فترت ها 
عزيتنا » وكدنا أن نتوقف عن العمل اعتقاداً منا أتنا لن نأتي بجديد » ما دام 
الكتاب قد طبع » ولكن عر علينا أن تذهب جهودنا التي بذلناها في معالجة 
الفصول الأولى من الكتاب أدراج الرياح » فاتجهنا إلى البحث عن نسخة من هذا 
الطبوع ؛ لنحدد على ضوء ذلك إمكانية استرارنا فيا بدأناه »> وكان من توفيق الله 
لنا أننا عثرنا على نسخة مجلدة ضمن مموعة كتب في مكتبة محدث المدينة الجليل 
فضيلة الشيخ حماد الأنصاري » فل نجد فيها أي جهد مبذول في تحقيقها » مع كثرة 
الأخطاء والتصحيف فيها › ولذا استقر العزم على مواصلة العمل والمضي في تحقيق 
الكتاب إلى نهايته » وقد زاد من تصينا فضيلة الشيخ حاد بعد اطلاعه على خطة 
عملنا في تحقيق الكتاب . 

ولكن المحيرة التي انجلت في الحصول على النسخة المطبوعة » عادت لتطبق 
علينا من جهة أخرى بسؤال ملح عن الأصل الخطوط الذي اعد عليه ناشروه ؛ 
حيث أهم ل يصنعوا له مقدمة > ولم يشيروا من قريب أو بعيد إلى مصدره : 
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وشعرنا بأن عملنا سيكون ناقصاً ما لم نجد هذا السؤال جواباً مقنعاً . وک كانت 
فرحتنا كبيرة عندما عثرنا على النص التالي في الترجمة التي كتبها المر-وم أهمد 
شاکر لابن كثير في مقدمة كتاب « عمدة التفسير » : 

« السيرة ( مختصرة ) وقد طبعت بصر . . . عن خطوطة ( مكتبة عارف 
نة بالذينة النورة 6 . وبالتقصن الدقيق والغابلة الحرفية ثبت أن الطبوع 
كان بالفعل صورة طبتى الأصل عن الخطوطة التي بين أيدينا ؛ فيه أخطاؤها 

ولل و لا بف هده الرخلة اة ويد ان عتا أن الطب اعت 
نفس مخطوطتنا » وأنه لم يبذل فيه أي مهود في تصحيحه وتحقيقه › وتوضيح 
مشكلاته » وأنه مضى على طبعته اليتية أمد بعيد » فإتنا نحسب .أن سيكون 
لعملنا شرف إظهار الكتاب في الصورة العلمية اللائقة به » وتوفيره بين أيدي 
طلاب العلر > وعشاق السيرة النبوية المطهرة . 

وكنا كتبنا في هامش الطبعة الأولى أننا عرفنا والكتاب ماثل للطبع من 
خلال فهرس للمخطوطات وصل مؤخراً لامكتبة العامة في الجامعة الإسلامية 
نوجود خطوطتين للكتاب في تركيا ؛ وقد يسر الله لنا الحصول:على هاتين 
الخطوطين اللتين تقدّمَ وصفها » وسيظهر أثرهما العامي في هذه الطبعة الجديدة 
لكات أن شاء الله خغان.:. 

وان علا فيه عل الكل التالى : 

١‏ المقارنة بين النسخ EET‏ ب » واتبات الاختلاقات 
والزيادات . 
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۲ - تحقيق النص وتصحيحه شكلاً ومضموناً : 

فن حيث الشكل ::ضبطنا بعض الكلمات بالحركات + وتأكدنا من سلامة 
النصوص المنقولة في مصادرها المتوفرة بين أيدينا ؛ « كالدرر في اختصار المغازي 
والسير » لابن عبد البر . و« جوامع السيرة » لابن حزم . و« زاد المعاد » لابن 
القم . و« السيرة النبوية » لابن هشام . و« البداية والنهاية » لابن كثير .ا 
أفادتنا كتب اللغة »> وكتب التراجم والأعلام . 


ومن حيث المضمون : حرصنا على التأكد من وضوح معنى كل جملة في أداء 
العنى المقصود » واستقامة بنيتها على مقتضى الأسلوب العربي الصحيح » وتخليصها 
E E‏ > وتصحيح كل معلومة وزدشا ق ديت اوا 
وذلك بالرجوع إلى كتب الحديث المعةدة › وفي مقدمتها الكتب الستة . 

٣‏ - ترجمة الأعلام ترجة ختصرة ومفيدة » وبخاصة المؤلفين » مع ذكر بعض 
كتبهم والتعريف بالكتاب الخاص با لموضوع ؛ الذي أشار إليه ابن كثير أو أخذ 
منه . وقد نمل تراجم بعض الأعلام المشمورين خشية التطويل » كلبخاري 
ومسام والشافعي . . وبعض مشاهير الصحابة كأبي بكر وعر . . رضي الله عنهم . 
فاا ا لف الت اة اة ؛ لأن الخبر يقتضي ذلك » أو لوقف 
هادف اغتناه من حياته للتأسي والاقتداء . 

٤‏ إيراد بعض الأحاديث المامة التي يشير إليها ابن كثير » وكذلك 
ا ا کو ا ا اة عو وت ا وک 
الأخرى ؛ كالتفسير والتاريخ . 

٥‏ تخريج الأحاديث > وقد فضلنا أن نحدد الحديث في مصدره بذكر اسم 
الكتاب والباب ؛ ولم نتبع طريقة تحديد أرقام الأجزاء والصفحات » لاختلاف 
الطبعات الموجودة بين أيدي الناس . واقتصرنا على تخريج الحديث في البخاري 
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» كتاب واحد من كتب الحديث غير البخاري ومسلم ؛ فإذا قال : رواه الترمذي‎ 
بادرنا إلى تخريجه في سنن الترمذي » ولم نستقص وجوده في غیره ؛ إلا ذا کان ذکر‎ 
ذلك يفيد في بيان درجته » أو ورد هذا في كلام علماء التخريج وال جرح‎ 
والتعديل . ولم نأل جهداً في ذكر أقوال العاماء وأحکامھم على کل حدیث لم يرد في‎ 
البخاري ومسلم من حيث الصحة أو الضعف » وقد أفادتنا كتب التخريج‎ 
» الشورة في هذا الموضوع ؛ ككتاب « ممع الزوائد » للهيثي › و« نصب الراية‎ 
للزيلعي » و« الدراية » و« تلخيص الحبير » لابن حجر › و« شرح المواهب‎ 
الل وا‎ 

. عزو الآيات القرآنية إلى سورها وتحديد أرقامها في لصحف الشريف‎ - ٦ 

۷ إيضاح بعض الألفاظ اللغوية . 

ا عل م ا اا ا ایی راتوو 
وی ب ارا اع ورک 

. وضع عناوين للفصول‎ - ٩ 

. وضع فهارس عامية‎ - ٠١ 

: التزمنا في طباعة الكتاب الرموز والمصطلحات التالية‎ ١ 

( / ) وترمز إلى بداية الصفحة في الحطوطة » وججانبها على الامش رقها في 
الخطوط مع حرف « أ » الذي يرمز إلى وجه الورقة > أو حرف « ب » الذي 
يرمز إلى ظهرها . 

» « وهذه الأقواس خاصة بالأحاديث النبوية 

$ وهذه الأقواس خاصة بالآيات القرآنية . 
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[ ] وهذه الأقواس خاصة بالعناوين التي هي من وضعنا . 


وقد أمضينا تسعة أشمر متوالية في عمل دائب » وجهد متواصل »› وتنقيب 
مسةر في بطون أمهات الكتب والمراجع » والتي أبتنا قائة بها في نهاية الكتاب › 
وهو جهد متواضع نذكره للعلم وللحقيقة › راجين المولى عز وجل أن يدخره لنا 
في صالح أعالنا » وأن يجعله خالصاً لوجهه الكري . 

۴ ۔ أسلوب ابن كثير : 

تاز أسلوب الحافظ ابن كثير في كتابه ( الفصول ) با يلي : 

أ اد عن الج ولات الندة إلا هاا وة ق العذمة و 
خواتم الفصول . 

۲ - اعتاد الأسلوب العلمي دون الاحتفال بأناقة التعبير » ولعله اتبع ذلك 
اعتقاداً منه أن الحقيقة العلمية قد تضيع في ثنايا الأسلوب الأدبي حينا يصبح 
التأنتق هدفاً وغاية » ولذلك كانت عباراته تصل أحياناً إلى مستوى يقترب من 
العامية » ويظهر فيها بعض التفكك . وهذه الظاهرة قد تكون ناتجة عن الرغية 
في التبسيط »› ومراعاة مستويات من يكتب هم » وبخاصة وهو يكتب مختصراً 
للسيرة يتوقع أن يستفيد منه العامة قبل الخاصة » وقد يكون هذا ناتجاً من عدم 
مراجعته بعض الفصول » ويؤيد هذا ما وقع من تكرار في بعض الموضوعات › 
دون أن يشير - رجه الله تعالى - إلى تقدم ذكرها مثل : رؤية الني مله لله عز 
وجل ص ( ۱١۷‏ ) و( ۲١۷‏ ) وزواج الني بلي بيونة وهو حلال أو حرم ص 
(۲۶۹) و( ۲۳۰ ) ...بيا نجده يفعل ذلك ف موضوعات آخرى مثل قوله 
ص ( ۲۶١١‏ ) : تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر يم . وهناك 
احتال ثالث : وهو أن هذه الركة في بعض العبارات وقعت بسبب التصحيف أو 
التقدم والتأخير من بعض الشسًاخ . على أن هذه المل ليست من الفساد بالمستوى 
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الف اف قاف وة اوكا لوا حف معد اراد ااا کن 
كذلك - وهو تصحيف بلا شك - فقد صححناه وأشرنا إليه في موضعه من 
الكتاب . وجب أن لا يغيب عن تصورنا لأسلوب الرجل ؛ أنه فقيه ومؤرخ 
ومفسر لا ديب » وحین نظم م یکن شعره شعراً أدبياً > بل كان ضرباً من الرجز 
الذي عرف به الفقهاء » كقصيدته التي أ فيها ذكر الخلفاء العباسيين بعد 
المستعصم بالله » وقد اخترنا له منها هذه الأبيات التي يبدا فيها الحديث عن 
الستعصم والتتار فيقول : 

م الاه الله بالتتار أتباع جنكيز خان الجبار 

صحبته ابن ابنه هولاکو فلم يكن من أمره ٠‏ فكاك 

فا وة .وا وة واوا 2 
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وفوق هذا فإنه يعتبر صناعة الشعر عملا يستوجب الاستغفار والتوبة » فقد 
روى قصيدة لوالده مطلعها : 

نأى النوم عن جَفني فبت مهدا أخا كلف » حلف الصبابة مُوجدا 

سير الثريا والنجوم » مدلهاً > فن وهي خلت الكواكب ركداً 

ثم قال بعدها : « وعدتا ثلاثة وعشرون بيتاً والله يغفر له ما صنع من 
الشعر » . وما يدل على أنه حكر من خلال فكر العام لا من خلال حس الأديب 
وذوقه الجالي » حكه على قصيدة أبي العباس الناشي ص ( ۸۸ ) بأها قصيدة 
بليغة » مع أا م تزد عن كونا منظومة عامية لا تحرك عاطفة ولا قس شعوراً » 
أورد فيها ناظمها النسب النبوي الشريف بكلام موزون ؛ ليكون هذا مساعداً 
قل الفط ولد كر 

٣‏ - تطويل بعض المل » وبعد أجزائها بعضها عن بعض طولاً بيناً ؛ كبعد 


RAE 


جواب الشرط عن فعله أو بعد الخبر عن المبتداً » ما اضطرنا إلى وضع نقطتين 
( : ) للربط . واستعال أسلوب الالتفات دون أي غرض بلاغي › مثل قوله ص 
٠6١ (‏ ) : « فاما اقترب - أي بن خلف - تناول رسول الله و الحربة من الحارث 
بن الصة > فطعنه ہا » فجاءت في ترقوته » ويکر عدو الله منهزماً » . 


٤‏ - عاطفته الصادقة في حب رسول الله له وآله وأصحابه ظاهرة في جميع 
فال الات ةر كا فة الغديدة اعدا اله و اعدا وله ه خافن لاهل 
السنة والمجاعة » واضحة في مثل قوله عن أي هب ص ( ٠١۸‏ ) وعن كعب بن 
OR SEE EO EN‏ 
« قال الخبيث . . » وقال عن الرافضة ص ( ٠۲٠‏ ) « ولا التفات إلى خرافات 
الشيعة والرافضة » فإن جهلهم قد سارت به الركبان » . ويعقب على كل مشكلة 
بحس أنه وفق لحلها بمثل قوله : « ولله المد والمنة . .» . ومع هذه العاطفة 
الجياشة في الحب والكره فإنه لم يتخل عن موضوعية الباحث ودقة العام . 


ه ‏ وبصفة عامة فإن البساطة التي اتسم بها اسلوب هذا الكتاب » وعرض 
الحوادث والأفكار في تسلسل منطقي وتناسق بديع » يشدان القارئ إليه ء 
ويشعر وهو يقرؤه بكثير من الثقة والارتياح › وتطمئن نفسه إلى غزارة العلم » 
وجمال العرض والتعبير » فيقطف ما شاء من تاره العامية اليانعة » ويعرف من 
أسرار السيرة والمعجزات وا لخصائص النبوية » وجوانب عديدة من أيام الإسلام 
الأولى وحياة الرسول الكريم 7 : 

وما محمد لهذا الأسلوب محافظته على حسنه وروائه في جميع العصور» 
ولا نخال قارئًاً لكتاب ابن كثير في هذا العصر جد صعوبة في فهم عباراته وتتبع 
موضوعاته » وهذا فضل مَنٌ الله به على مؤلفه لينتفع المسامون بعامه وإخلاصه في 
جمیع الأزمنة والعصور . 


A 


: منهجه‎ ٤ 

م يعد ابن كثير في كتاب « الفصول » على تجميع وحشد الروايات 
والأقوال » ا كان يفعل كثير ممن سبقه من كتاب التاريخ والسير » وكا فعل هو 
في تاريخه الكبير « البداية والنهاية » » بل كان يعمد إلى ذكر الخبر وتأييده با 
صح من الأحاديث والآثار » ويناقش الآراء ويعقب عليها بالقول القاطع 
الجازم » مما يريح القارئ من تتبع وجهات النظر المتباينة » ويضع حداً للحَيْرة 
والتردد بين الروايات الختلفة › وهذه ميزة عظهة تجعلنا نخس بشخصية المؤلف 
ظاهرة في كل فصل وفي کل حم > ونجزم أن هذه « الفصول » م تكن اختصاراً 
خلا لكتاب بعينه » وإغا كانت خلاصة كتب › وعصارة أفكار عام حدث ومؤرخ 
وفقيه ومفسر ؛ ولذا جاءت صحيحة ومقبولة با فيها من علم موثق › وكافية 
شافية لا تفتة تفتقر في فهمها إلى غيرها » ويستغنى ا عن كثير من الطولات , 
يضاف ال شان کرو وا ا عة ان کت ها 
وتذكرة » فنراه يعرض لموضوعات عديدة يإاحاطة وشمول ؛ وذلك ككلامه عن 
تحديد وقت نزول تشريع صلاة الخوف » وزواج الني ل بهونة بعد أن تحلل 
من إحرامه . وكثيراً ما كان يناقش الموضوع من خلال آراء غيره بطريقة 
موضوعية › وكا هو يدير حواراً هادئًاً مدعوماً بالأدلة بين العاماء > ثم يختم هذا 
الحوار برأيه المستقل بعد كامة « قلت » أو بالإحالة على ما كتبه في نفس 
الوضوع في كتاب آخر . 

وإذا كان القرآن الكرم هو المصدر الأول الذي ينبغي أن يعتده الكتاب 
وا لمؤلفون في السيرة النبوية ؛ فإن كتب الحديث تحتل المرتبة الثانية من حيث 
الأمية في رمم الصورة الصحيحة لأحداا ووقائعها » وقد اعد ابن كثير على 
كتب الحديث ورجح ما ورد فيها صحيحاً على أخبار كتب المغازي والسّير » 
وتفرد بهذا النهج › وأصبح رائداً ن جاء بعده فيا يكن أن يُسمى بكتب السيرة 


ل 


الحديثية › وهو في هذا الكتاب خاصة يُقدّم رواية البخاري ومسل » أو ما تفرد 
به أحدها » أوما صح في كتب المسانيد والسنن » على رواية ابن إسحاق في 
ال حاف عا ن اة او 

ومع التزامه بالدقة والضبط في إيراد نصوص الأحاديث وأقوال العاماء ؛ فإننا 
وجدنا اختلافا في ألفاظ بعض الأحاديث » ما اضطررنا معه إلى ذكر لفظ 
الحديث من مصدره في تعليقنا »> وهي في عامتها اختلافات لا تتعدى تغييرا 
يسيراً في بعض الكامات » لا تؤثر في صلب الموضوع أو توجيه الحديث » وهي في 
تقديرنا راجمة إل اغاد: ا خافظ اين كو عل داكرتة فة ».ولا بضر هذا 
فإن العاماء قد أجازوا رواية الحديث بالعنى . ورم ما نلحظه من مات 
الشخصية المستقلة في منهج ابن كثير » فإن التشابه بين عباراته عن أخبار السيرة › 
وبين عبارات « الدرر في اختصار المغازي والسير » لابن عبد البر »> و« جوامع 
السيرة » لابن حزم ؛ كبير جداً » قد يصل في بعض الأحيان إلى حد التطابق » 
ومن المعلوم أن أسبق الشلاثة بالتأليف في السيرة هو ابن عبد البر المتوف سنة 
۲ هھ » وعلى هذا فقد فعل ابن كثير ما فعله ابن حزم المتوفى سنة ٤۷٩‏ ه"" من 
الاتكاء على كتاب اين عبد البر والاستفادة مما كتبه . ولا ينع هذا أن يكون 
ٹلاثتهم استفادوا من مورد واحد کان موجوداً بين ايديم ؛ لكن الغريب أن نجد 
هذا التشابه والتطابق بعينه يرد في « زاد ا معاد » لابن القم المتوفق سنة ۷۷١‏ ه 
وکتاب « الفصول » لابن كثیر المتوفی سنة ۷۷٤‏ هھ » إذ هما ۔ کا هو واضح من 
سني وفاتي) ‏ متعاصران . 

وقد تقل هذه الغرابة إذا أدركنا أن عناية العاماء بالسيرة واهتامهم بها › 
جعل هما لغة مشتركة متداولة » تحفظ عن ظهر قلب » فلا مناص لمن كتب فيها 


(1) يُعتبر ابن عبد البر معاصراً وشيخاً لابن حزم في آن واحد . 


- ۲0 


ن ل دال ولك الات اة ل اا ن فا ار 


صد . 


أن هذا التطابق يوحي بأن أخبار السيرة النبوية بلغت حداً من التواتر 
والتجلة بين عاماء الأمة قرّها لديم من الآثار التي يفضلون فيها الحافظة على 
التزام الرواية فيها باللفظ » ولم جيزوا لأنفسمم الاقتصار على المعنى » ولا غروآما 
كذلك على نحو من الأنحاء > باستشناء ما يتبع أخبار السيرة من فقه ومناقشة 


وترجيح وتصحيح . 


وما امتاز به الكتاب البعد عن الحشو والاستطراد الذي يقع فيه كثير من 
المؤلفين » ويسبب إشكالاً للقارئ › ويعيقه عن الاستيعاب والفهم الكامل » بل 
کلن منطقياً وموضوعياً في قصر كل فصل على موضوع واحد » وهذا يدل على 
ما تيسر لابن كثير من عقلية منظمة تركن إلى التنظيم » وقيل إلى التقسم 
والتحديد » ويتجلى هذا في فصل الخصائص » حيث يقسمه إلى أربعة أقسام › م 
يقسّم کل قسم إلى مفردات ومسائل . 


وا ار به كات 6 النضول نضا االمعل فضل ا لضان التونة ؛ 
فهر فصل خو ان تكن كتابا خفلا و اة اعلا أن السة الطوة 
التي أدرجت في البداية والنهاية - حسب رأي مصطفى عبد الواحد - قد خلت 
نال حا الالء وكا ا كلت سا الف الوبة ية لارا 
دفثية على السرة +:والدلائل :+ والقائل > والأحوال + والخصائص . 


ومن منة الله على عبده أن يوفقه إلى المع بين الاختصار والثمول في وقت 
واحد » فيحوز بذلك الفضيلتين » ويكون عمله أقرب إلى النفوس » وأسهل في 
الول ,4 واذغي لول٠‏ 


ae 


: موارده‎ ٥ 

كثيراً ما تكون موارد الكاتب ومصادره التي يستقي منها عاملاً حاساً في 
التعرف على سعة اطلاعه › وسلامة منهجه › ومقداأر علمه › وقمة ما يتعرض له 
من أفكار وموضوعات » ولذلك يحرص الكتاب المعاصرون على ذكر قائة بالمراجع 
والملصادر في نهاية كتبهم  »‏ يلتزم الكثير منهم بالإحالة إليها في هوامش 
الصفحات » وهي طريقة مثلى لتوثيق المقولات »› وأمانة عامية دقيقة في نسبة كل 
كلام إلى مصدره » وكل قول إلى قائله . وإذا كان من قواعد إسلامنا الحنيف أن 
کل کلام يۇخذ منه ویرد » ما عدا کلام رسول الله ب »> فان لذكر القائل أو 
المتكلم قية عظية في باب الجرح والتعديل والقبول والرد » وبخاصة فيا يتصل 
باصول الشريعة وفروعها . وعلى ضوء هذا نجد الحافظ ابن كثير قد أحسن 
اختيار موارده » واعتةد على الرجال الثقات الذين تلقت الأمة مصنفاتهم بالتقدير 
الفائق والقبول التام »> وقارئ ابن كثيرفي هذا الکتاب يرى أنه يرد بحرا زاخراً ٠‏ 
بالكتب والموسوعات » ويذكر كتباً لم تصل إلينا ولم نرها حتى الآن ؛ كهغازي 
الأموي » ومغازي موسى بن عقبة » ويلاحظ أيضاً أن جيع المصادر التي لم يغفل 
ذكرها لا تخرج عن الموضوعات الأربعة التالية : 

أ - كتب الحسديث والتراجم : صحيح البخاري » صحيح مسام » سان 
الترمذي » سنن بي داود » سنن ابن ماجه » سنن النسائي » موطاً الإمام مالك › 
مسند الإمام أحمد » مسند الشافعي » المستدرك للحاك » السنن الكبرى للبيهقي › 
الأحاديث الختارة للمقدسي » الأحاديث الإمية لعلي بن بَلبَّان » الغيلانيات لأبي 
طالب مذ بن مد بن إبراهم بن غيلان »> مسند أي يعلى » تهذيب الكال ؛ 
للمزي » تهذيب الاسماء واللغات للنووي . 

ب كتب التاريخ والسيرة : سيرة ابن اسحاق » الروض الأنف 
للسميلي . الشفا للقاضي عياض . التاريخ خليفة بن خياط . الطبقات 


SIN 


لخليفة بن خياط . أنساب قريش وأخبارها للزبير بن بكار . مغازي الواقدي . 
جوامع السيرة لابن حزم . مغازي الأموي . مغازي موسى بن عقبة . طبقات ابن 
مع ار ت دق لابن عدا كر تارك لطر الال ادى + دلائل 
النبوة للبيهقي . حلية الأولياء لأي نعي . الإنباه معرفة قبائل الرواة لابن عبد 
البر. 

ج _ كتب الققه : الوجيز للغزالي . العزيز شرح الوجيز لعبد الكريم 
الرافعي . الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام . المدخل إلى السنة للبيهقي . الام 
للشافعي . التلخيص لابن القاص . تحفة الزائر لعبد الصمد بن عساكر . مختصر 
الزني » روضة الطالبين للنووي . الصارم المسلول على شام الرسول لابن تيية . 
الأحكام لضياء الدين المقدسي . إحياء علوم الدين للغزالي . 

د كتب التفسير : تفسير الطبري . تفسير سنيد بن داود . 


وهناك أُقوال عاماء ومؤلفین م یعزها ابن کثیر إلى کتاب بعینه › کأقوال أي 
عمرو بن الصلاح › وإمام الحرمين الجويني > وأبي مد ال جو يني والد إمام الحرمين › 
وأبي الوليد الباجي » وابن بطال » والقفال » والأوزاعي › وابن قتيبة . 


المدينة المنورة في 
٥‏ جمادی الآخرة ۱۳۹۹ ه المحققان 


TA 


َة اافظ از كير 


تقهید : 

انطلق المارد الأصفر في المائة السابعة المجرية محتوش أطراف المالك 
الإسلاية الرانضة شرق بداد دار اغلافة العباسة م وينشب فيا الي حقده 
ووحقيقة: ونت وطاة اكنات راتاج وومة الماجاة رالمة :1 
تستطع تلك امالك أن تصد طويلاً في مواجهة الاعتداء ورده » رم توالي قوافل 
الشمداء » وتتابع تضحيات الأبطال الشجعان . ثم سقطت بغداد ضحية لألوان 
من الخيانة والفرقة وسوء التدبير . . ويا لّهول سقوط بغداد ! ! ل يكن سقوطها 
محرد سقوط عاصة أو ضياع خلافة » بل كان تحدياً لوجود الإسلام نفسه في عقر 
داره » ومنذراً بزوال كل الأسس الحضارية والثقافية والفكرية التي أرسى قواعدها 
بنوه خلال سبعة قرون على أساس من الإسلام متين . وما أشدٌ تقطع قلوب 
الؤمنين » وما أعظم توجعهم حینا کانوا يرون جنود التتار يُخرّبون ويدمرون › 
ويحرقون وينهبون » ويرمون بالاآلاف المؤلفة من الكتب التي قشل خلاصة 
E RP N N E E‏ 
على التراث المفقود . 


وتوالى تقدم التتار المغول في البلاد الإسلامية بنفس الحقد والوحشية» ٠‏ 
وأفلس أكثر الأمراء والحكام في مواجهتهم وص زحفهم » ولم يبق أمام العدو 
الزاحف إلا التقدم نحو ما تبقى من معاقل الإسلام الأخرى » والقضاء على الأمل 
الباقي والرمق الأخير لدى المسامين . . وشاءت إرادة الله تعالى أن تقوم تله من 


= 


الغا الأبرارق ار اة التابة وق الائة اة ادرا الك لر هذا 
الزحف الوحشي الغادر » فقام الشيخ العز بن عبد السلام وغيره من العاماء 
مر هذه الأمة إلا ما صَلّح به أوَلّها » وبذلك ظلّت راية الجهاد مرفوعة ولواء 
دين الله مركوزا في قلوب المؤمنين » فهزموا التتار في عين جالوت . . وعاد الأمل 
يشرق في النفوس المؤمنة عا » وانكفاً التتار مهزومين مدحورين . ورم 
أهم دخلوا في الإسلام بعد ذلك » فنإنهم كانوا يستبيحون دماء المسامين وأموالهم 
السامون معهم في مواقع كثيرة > شهد بعضها شيخ الإسلام أبن تيية > وکانت له 
اليد الطولى في شد أزر المسلمين > وجمع صفوفهم › وتوحید کامتهم على قتال عدو 
الله وعدو م 


وابتلي السامون أيضاً في هذه الأثناء بهجات الصليبيين الغادرة على بعض 
الثغفورالبحرية الإسلامية كالإسكندرية > وبلغت قلوب المسامين الحناجر 
وزلزلوا زلزالاً شديداً . .. 
والمتتبع لتاريخ هذه الحقبة من جهاد أمتنا الإسلامية جد هذه الصفوة من 
العاماء الجاهدين الجددين أمشال : العز بن عبد السلام» والنووي » وابن تهية › 
. وابن القم » وابن كثير . . الأثر الذي لا يُسى في إعادة الثقة لنفوس الأمة › 
٠‏ وبعث أمجاد الإسلام مز جديد » وربط أواصره بجذوره الأولى ومنابعه الأصيلة 
الفبافية اة ى المردة إلى الكتات :ولت ة > وطرح جا لابن تدين المبكيق 
من خرافات وأضاليل » فتوجهوا بكل ما لدم من جهد وفكر إلى إحياء 
التراث › ول شتاته » وشرح موضوعاته » وعرض مسائله وقضایاه › وتنقیته 
عا شابه به أعدذاء الله ودهاقة الطرق الصوفية الذين ضلوا وأضلوا في القول 
EREN bg E‏ 


ک2 


وبهذا النوع من الصمود والكفاح العلمي الجيد أثبت هؤلاء النخبة اهم ورثة 
الايا في اعادة جدوة الإجان فوية ف افوس وحالوا دون هر ية الأمة ف 
دينها وأخلاقها » فأبتوا أنه قد يدرك بالقام واللسان ما لا يدرك بالرمح 
والسنان . 

وقد كان هن تة الله عل الحافظ ابن كتير أن جملة هن ين هده السقوة 
التي اجتباها لمناصرة دينه وإعزاز كامته › ومن تحملوا أعباء هذه المسؤولية 
ا لجسية » وناضلوا بقامهم » نافحوا بكامتهم الشريفة عن دين الله . فمن هو هذا 
العالم العظم ؟ . . 

: نسبه‎ ١ 

إنه الحافظ الحجة » والحدث الثقة › عماد الدين » أبو الفداء : إسماعيل بن 
عمر بن كثير بن درع" » القرشي الحصلي" البصروي » الدمشقي » المعروف بابن 

فهو « قرشي » » لأن بني حصلة ينتسبون إلى الثرف » وبأيديم نسب » 
وقد وقف على بعضها الشيخ أبو الحجاج المزي » فأعجبه ذلك وابتهج به » فصار 
یکتب في نسب ابن کثیر « القرشي 0 


و « بصروي ٠‏ لان أصله من « بصری » وهی بلدة قدية بالشام من أععال 


: ١ وإنباء الغمر بأنباء العمر» لابن حجر‎ ١١ : ١ كنذا في طبقات المفسرين » للداودي‎ )١( 
وذيل تذكرة الحفاظ › للحسيني ص‎ » ۲۴١ : ٩ وف شذرات الذهب » لابن العاد‎ » ٤۷ ۔‎ ٥ 


۷ : ابن زرع . 
)١(‏ في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لابن حجر ۲٠١ : ١‏ : القيسي » وقي نسخة العبي 


. ۲١: ۱٤ البداية والنهاية › لابن کثیر‎ )١( 
. بصري‎ : ۲۴۱ : ٩ في شذرات الذهب » لابن العاد‎ )٤( 


E 


دمشق › وتقع في الجنوب الشرق من سورية › وثاني مدينة بعد« درعا » في 
منطقة حوران . ۰ 


و« دمشقي » لانه سکن دمشق ونشا فيها › ثم توفي ودفن بها . 
۲ ۔ ولادته وأسرته : 


و کو ل و ادیال اا 
« بصرى » سنة ۷١١‏ ه » ولم يُنقل لنا شيء عن تحديد اليوم أو الشهر الذي ولد 
O N O‏ 
الذهبي يقول في أواخر طبقات الحفاظ : ولد بعد السبعائة أو فيها" . والحافظ 


أبن حجر يقول في كتابه ( الدررالكامنة ) n‏ 
7 


وهذا التاريخ لولادة ابن كثير مستنبط من كلامه هو › حيث يقول في 
اة الوق س 0ه و وكنت أذ داك ضرا ان شلات عن او 
نحوها » لا أدركه إلا كلحم »* . والذي يدقق في كلامه : « ابن ثلاث سنين أو 
نحوها » یرجح لدیه أن تکون ولادته في سنة ۷۰۱ هھ لا فا قبلها » إلا ان يکون 
قد ولد في أواخر السبعائة وتوف أبوه في أوائل سنة ۷٠۲‏ ه . 


)۱( « مجدل » بكسر الم وفتحها » مع سكون الدال » كذا في ذيل تذكرة الحفاظ » للحسيني ص 
۷ » وقي كلام الحافظ ابن ناص الدين أن اسمها « مجدل » القرية » وعليه يكون التقييد 
بالقرية للقييز بينها وبين البلدة الكبيرة التي تىمى الجيدل » وبدون تقييد : هي بلدة من 

بلاد فلسطين بين الناصرة وحيفا . انظر التنبيه والإيقاظ لا في ذيول تذكرة الحفاظ › للشيخ 
8 راقع الطهطاوي » ص ۲١‏ . 

(۲) تذكرة الحفاظ › للذهي > : ٠٥١۸‏ . 

(۳) الدرر الکامنة ۱ : ۳۹۹ . 

() البداية والنهاية ۱٤‏ : ۲۲ 


HA 


ویر اخ عمد شاک رجه اله تال أن ولادة ابن کر نة 5 هآو 
قبلها بقليل » واستدل على ذلك بعبارة ابن كثير نفسما « لا أدركه إلا كلح « 
فقال : « الذي هو في سن أقل من الثلاث » ما أظنه يذكر شيئاً كلحم ولا أبعد 
من الحام ولا أقرب » فهو حين موت أبيه قد جاوز الثالثة ‏ في أكبر ظني » . 


وأما أُسرته : فإن خير من يعرفنا بها هو ابنها البار ابن كثير » فقد قال في 


ترحمة أبيه : 


« وفيها آي في سنة ۷٠۴‏ ى - توف الوالد > وهو الخطيب شاب النذين أبو 
حفص عر بن كثير بن ضوء بن كثير بن درع القرشي من بني حصلة » من قرية 
يقال ها « الشركوين » غربي بصرى › بينها وبين أذرعات » ولد بها في حدود 
سنة أربعين وستائة » من المجرة » واشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة ببصرى › 
فقرأ البداية في مذهب أبي حنيفة »> وحفظ جمل الزجاجي »› وعني بالنحو 
والعربية واللغة » وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق 
في المدح والمرافي وقليل من المجاء » وقرر بمدارس بصرى بنزل الناقة" شالي 
البلد حيث يزار » وهو المبرك المشهور عند الناس » والله أعلم بصحة ذلك . م 
انتقل إلى خطابة القرَيَّة شرق بصرى وتمذهب للشافعي » وأخذ عن النواوي › 
والشيخ تقي الدين الفزاري » وكان يكرمه ويحترمه فيا أخبرني شيخن ا ابن 
الزملكاني » فأقام بها نحواً من ثنقي عشرة سنة » غم تحول إلى خطابة « مجدل » 


. ۲٠: ١ عمدة التفسير‎ )١( 

(۲) منزل الناقة : أي مبرك ناقة صالح »› کا يزعمون . 

() ابن الزملكاني : هو الشيخ كال الدين شيخ الشافعية بالشام وغيرها » انتهت إليه رياسة 
المذهب تدريساً وإفتاء ومناظرة » مع ابن کثیر دروسه في دمشق وقال عنه : « وأما دروسه 
في المحافل فلم امع أحداً من الناس درس أحسن منها » ولا أحلى من عبارته » وحسن 
تقريره »> وجودة أحترازأته » وصحة ذهنه » وقوة قريحته » وحسن نظمه . . توقي سنة 
۷ ه » أنظر البداية والنهاية ۱۴١ : ۱٤١‏ ۔ ٠۳١‏ . 

۳ الفصول في سيرة الرسول )١(‏ 


القَرَيَة التي منها الوالدة › فأقام بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة › 
وکان بخطب جيداً » وله مقول عند الناس » ولكلامه وقع لديانته وفصاحته 
وحلاوته » وكان يؤثر الإقامة في البلاد" لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال 
له ولعياله . وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها » أكبرم 
إسماعيل » ثم يونس » وإدريس »شم من الوالدة عبد الوهاب › وعبد العزيز › 
وأخوات عدة » ثم نا أصغرم » وسميت باسم الأخ إسماعيل » لأنه كان قد قدم 
دسق قاشعل ا بحو أن حفط القران عل والده :ا وفرا مقدسة اق اللجو: 
وحفظ التنبيه وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري » وحصّل المنتخب في 
أصول الفقه » قاله لي شيخنا ابن الزملكاني » ثم إنه سقط من سطح الشامية 
البرانية كث أياماً ومات » فوَجَّد الوالد عليه وَجْداً كثيراً > ورثاه بأبيات 
كثيرة » فاما لدت له آنا بعد ذلك ساني باسمه » فأكبر أولاده إسماعيل وآخرم 
وأصغرم إسماعيل » فرحم الله من سلف وخ بخير لمن بقي . وتوفي والدي في 
قرية مجدل القرية » ودفن بقبرت ا الشالية عند الزيتون » وكنت إذ ذاك صغيرا 
ابن ثلاث سنين أو نحوها لا أدركه إلا لحل » . 


XK x* * 


۴ نشأته : 


بقيت أسرة ابن كثير بعد وفاة الأب في قرية « دل عوال ریه اه 
غم تحولت إلى دمشق سنة ۷١۷‏ ه » وغادر ابن كثير هذه القرية بعد أن ملاً قلبه 
وفكره من ذ كر يات الطفولة فيا خط ما يدك الاس به عن خطب 


. البلاد : القرى‎ )١( 
. ۲۲ ۔‎ ٣١ : ۱٤ البداية والنهاية‎ )۲( 


گا 


والده المؤثرة » وسمع ما يحفظونه من أقواله وشعره » وعرف مازلة العام التقي 
الضادق أن دعر تة عة التانى 2 وقض عليه اخرتفه واخواته ان اناه اه 
« إسماعيل » تيناً بأن يكون كأخيه الكبير الذي اختطفته يد المنون بعد أن قطع 
في طريقق طلب العلم شوطاً بعيداً » فتطلعت نفسه منذ ذلك السن المبكر إلى 
السير في هذا الطريق » والارتواء من منهله العذب حتى يقر بذلك عين والده في 
قبره » ومن تم یصبح بین الناس کأبیه شيئاً مذكوراً . 

وكان من حسن رعاية الله بابن كثير أولاً : أن يرتحل إلى دمشق صحبة 
أخيه الشقيق عبد الوهاب الحب الشفوق » والذي كان بثابة الأب والأستاذ الأول 
له > واستر في ملازمته والاستفادة من عامه إلى سنة ۷٠١‏ ه » ولمع المؤرخ ابن 
كثير بحدتنا عن ذلك فيقول : 

« م تحولنا من بعده - أي من بعد وفاة والده - في سنة ۷١۷‏ ه إلى دمشق 
صحبة كال الدين عبد الوهاب » وكان لنا شقيقاً » وبنا رفيقاً شفوقاً » وقد 
تأخرت وفاته إلى سنة خسين وسبعائة » فاشتغلت على يديه في العم » فيسر الله 
تعالی على یدیه ما تیسر وسہل منه ما تر" » . 

وا ناف جس غاب اة انتا ان کن نشاتة ف أحضان دمشق 
الغناء » التي تكتنفها خضرة الغوطتين » فيستيقظ أهلها وفي عيونهم بهجة الربيع 
وني اسماعهم موسیقی فروع نهر بردی وهي تبط على سفوح حبل قاسیون الاثم : 
تروي أشجار المشمش والخوخ والدراق » وتنساب بين غياض الحور الصاعد في زهو 
نحو السماء . 


ويحدد ابن کثیر مکان سكنام في دمشق » ولكن بأسماء قد تبدلت وعفى 


. ٣۲ : ۱٤١ البداية والنهاية‎ )١( 


0 


SEE‏ - سنة ۷۰۷ ه کان قدومنا من بصری 
إلى دمشق بعد وفاة لالد » وکن أول ما سکنا بدریب سعود لن 0 


ول د يعش أبو الفداء في دمشق غريباً نم يرحل عنها غريباً » > بل قضی مره في 
روخ دی کب تار غه ۽ فی بكلا راا واتحاراهاء ویک ازا 
وأتراحها .. ويصف لنا من خلال الصراع على الحك قلعتها وأبوا ها > وطرقها 
وساحاتا › ویترجم ما یراہ في عیون سکانا وم يودعون والياً خلوعاً » أو 
يستقبلون حا جديداً » أو يشهدون نائباً مترداً وآخر غادراً .. ويُدعى ابن 
كثير بعد أن تخرج من راب العلم إلى مجالس العام والتحكم وهي تقام في بساتين 
دمشق الساحرة » أو في قاعات قصورها الشامية الفسيحة » ويتطلع أهل دمشق 
إلى الاستفادة من عل ابن كثير » فيعتلي منابر المساجد خطيباً »> ويدخل المدارس 
المتخصصة مدرساً ورئيساً > ويجلس في مسجد بني أمية محدثاً ومفسراً . فأي مغاني 
خير وبركة كانت تنتظره في دمشق ؛ فتفتح نفسه على العم بنهم زائد » وقنحه قل 
الور لوول في لخا كرا م ها 

ودمشق في المائة الثامنة معدن العلم وموئل العاماء » فتحت صدرها للعاماء 
العائذين بها من وجه التتار » فأصبحت عشاً ومأمناً مم » وتلقتهم مدارسها 
بالترحاب فلؤوها عاماً وكتباً . وكان من عامائها الحدث الثقة » كابي الحجاج 
الزي » والفقيه الشافعي الحجة ؛ كتاج الدين الفزاري » والعالم الجدد ؛ كابن تهية 
ومن جاء بعده من تلامیذه ؛ کابن الق . 


وف مشق مدارسالقدزيش الفقه الحتبل والشافعي والحنفى ١‏ وفيها دور 


. ٤1 : ١١ البداية والنهاية‎ )١( 


TUS 


الد كل ااافا لأنذاه ا هم باع طويل في عل الحديث › 
وما کان يدري ابن کثير وهو غلام یشدو ببادئ الع الأول في مدارس دمشق أنه 
سيتولى رئاسة المدرسة التنكزية › ورثابة دارالحديث )( (أَم صالح ) بعد شیخه 
الذهي » ومشيخة دار الحديث الأشرفية بعد موت السبكي ٠.‏ ' 

ودمشق يوم جاءها ابن كثير قلب الأمة الإسلامية النابض بالجركة 
والاستعداد » وعينها الساهرة » فهي قلعة من قلاع الإسلام الحصينة › وثغر من 
ثغوره الصامدة . يتناوب عليها الولاة والحكام والقضاة »> وجري على مسرح 
الحياة السياسية فيها امضحك البكي في آن واحد » وك كان القدر يخبئ لابن كثير 
في هذه المدينة المناضلة من مفاجآت » وک كان خط ف فة خياتة من شود 
مواقف النصر » ومواقف الإخفاق والاندحار عند أبواب دمشق أوقريباً 
منها .. ولئن كانت الحياة خير مدرسة للإنسان » فإن الشيخ ابن كثير استفاد من 
هذه المدرسة أعظم الفوائد وأغناها ء لأه كان في يقظة تامة » يرى كل ما بحري 
حوله عن كثب » ويؤرخ لذلك بدقة قائقة وأمانة تامة . 

| : شيوخه‎ ٤ 

اها اين كرف درت إل الم ار 2 رام اله وال ٠:‏ 
نا يتصل بها من علوم السنة والعربيبة » وهو الاتج اه السائد في عصره » وكان 
العاماء الذين يتصدرون حلقات العلم في المساجد والمدارس يامون بفروع علوم 
الشريعة عة » وقد يغلب على العلالم منهم أن يشتهر بإتقان فرع معين أو 
أكثر » وكان التنافس على استلام مناصب القضاء والتدريس ونيل جوائز الحكام 
السخية واضحاً بين العاماء »> فکنت لا ترى في قيادة موكب العلم إلا من كان 
متقناً ومتفوقاً > واكتسب صيتاً ذائعاً عند العامة والخاصة بذكاء وقاد » وعم 
ا پستدعي أن يكون طلبة العلل من النابمين 


| 
VY - 


المتفوقين كأساتذتهم » والعام الشيخ يكتشف هذا في حلقته سريعاً » فيقرّب إليه 
النخبة » وينحهم حبه وغامه » ويغرس في نفوسهم كامات التشجيع والأمل › 
ليحملوا بجدارة راية العم من بعده » وينيب بعضهم في تقرير الدرس في حلقته 
أثناء غيابه أو مرضه . أما الطلاب العاديون في مستوى الذكاء » فم يكتشفون 
أنفسمم في حلقة الشيخ » ويامسون عدم قدرتهم على الاستيعاب والحفظ كغيرم 
من أوائل الطلبة » فيكتفي بعضهم بعرفة الفروض العينية م ينصرف إلى العمل 
والكسب من زراعة أو صناعة أو تجارة . وقد يصرٌ بعضهم الآخر على متابعة 
و م ا وی مرو ا 
وفي كلتا الحالتين لا تجني الأمة إلا ر والعلقم . 


ا اش و > لتؤکد 
أنه طالب علم نبيه ومتفوق » فهو كثير الاستحفاظ › قليل النسيان » صحيح 
الله وام تر ل الما اة ون ر و اة الد 
كان نمم أثر كبيرفي تكوين شخصيته العامية ومنهجه › وسنذكر فيا يلي تعريفاً 
إجمالياً ببعض مشايخ ابن كثير »> وهم صفوة العاماء في عصره » مرتبة أسماؤم 
حسب سني وفاتېم 


. ه‎ ۷٠٠ إسحاق بن بحبى بن إسحاق الأمدي المتوفى سنة‎ - ١ 


لم يذكر ابن كثير كتباً قرأها على هذا الشيخ » ولم بحدد علماً امتاز به » غير 
عام الحديث » فهو يقول في ترجته بعد وفاته : « شيخ دار الحديث الظاهرية › 
ولد في حدود الأربعين وستائة »> وسمع الحديث على جماعة كثيرين › منهم 


. ۲۴١ : ٦ وشذرات الذهب‎ › ٠٠١ : ١ الدرر الكامنة‎ )١( 


- A - 


ا ا 


XK XK % 


۲ عبد الوهاب بن ذؤيب الأسدي » المعروف بابن قاضي شهبة › 
المتوفى سنة ۷۲١‏ ه . 

وقد تفقه ابن كتير على هذا الشيخ > لأنه كان ينوب عن الشيح تاج الذين 
الفزاري ق حلقنة »وله حلقة خاصة أيضا ٤‏ قال عنه ابن کین د كان بارغا ف 
الفقه والنحو » وله حلقة يشتغل فيها تجاه محراب الحنابلة » وكان يعتكف جميع 
شر رمضان » ولم يتزوج قط › وكان حسن أيئة والشيبة › حسن العيش 
a A UES‏ 


XK X* % 


٣‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تهية الحراني المتوفى 
سنة ۷۲۸ هھ . 

« لازم ابن كثير شيخه ابن تهية » وأحبّه حباً عظياً » وأخذ عنه فأكثر من 
آراه ون فق براية ف اة الطلاي وامتجن يب ذلك واوذق 4 


ويقول أبن حجر العسقلاني : « وأخذ عن أبن تهية ففتن بحبه › وامتحن 


)6( 
بسببه » . 


. ٠١١ : ٠٤١ البداية والنهاية‎ )١( 
١١۲۷ _ ۱١١ : ٠١ البداية والنهاية‎ )۲( 
. ۲۳۱ : 1٦ شذرات الذهب‎ )۳( 

. ٠٠0 : ١ الدررالكامنة‎ )6( 


ES 


تأثر به كل التأثر في نبذ البدع والضلالات المستحدثة » ومناصرة السنة وأهلها .. 


وي الجزء الرابع عشر من تاريخه الكبير ( البداية والنهاية ) نجده يتتبع 
مواقف الشيخ ابن تهية النضالية وجهاده البطولي › فيفرح لانتصاره على التتار 
وأهل البدع والزيغ » ويحزن لسجنه › ويحضر إلى قلعة دمشق عند وفاته › 
فیقبل وجهه عند غسله"' » ويصف جنازته الكبرى » التي خرج فيها أهل دمشق 
ومن حوما من القرى يودعون العالم الججاهد » ويرى أبن كثير في هذه الحشود 
الحزينة أكبر انتصار لدعوة الشيخ الإصلاحية › ولطمة مولمة لأعدائه وحسًاده . 

وسنكتفي هنا بإيراد موقفين من مواقف شيخ الإسلام » سجلها أبن كثير 
للاجيال المسامة من بعده › ونامح في كاماته عاطفته الصادقة › وحبه البالغ 
لشيخه الجدد العظم : 


« وفيه - أي في يوم الاثنين رابع شهر رمضان من سنة ۷٠۲‏ ه - دخل 
الشيخ تقي الدين بن تهية البلد - أي دمشق - ومعه أصحابه من الجهاد › ففرح 
الناس به ودعوا له وهنؤوه با يسر الله على يديه من الخير» وذلك أنه ندبه 
العمسكر الشامي أن يسير إلى السلطان يستحثه على السير إلى دمشق » فسار إليه 
فحثه على الجيء إلى دمشقق بعد أن كاد يرجع إلى مصر » فجاء هو وإياه جيعاً » 
فسأله السلطان أن يقف معه في معركة القتال » فقال له الشيخ : السة أن يقف 
الرجل تحت راية قومه » ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم » وحرّض 
السلطان على القتال وبشره بالنصر » وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إن 
منصورون عليهم هذه المرة" » فيقول له الأمراء : قل إن شاء الله » فيقول : إن 
)١(‏ البداية والنهاية ٠١١ : ١١‏ . 1 
)١(‏ كن الشيخ ابن تهية يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى : $ ومن عاقب 

بمثل ما عوقب به ثم بُغي عليه لينصرنه الله وانظر البداية والنهاية ٠١ : ٠١‏ . 


ت 


شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً . وأفتى الناس بالفطر مدة قتامم وأفطر هو أيضاً »> وكان 
يدور على الأجناد والأمراء فيأكل من شيء معه في يده » ليعامهم أن إفطارم 
لوا عل الال فل ع فا اا م 


« وفي هذا الشهر بعينه - شهر رجب من سنة ۷٠٤‏ ه ‏ راح الشيخ تقي 
الدين بن تيية إلى مسجد النارنج وأمر اأصحابه ومعهم حجّارون بقطع صخرة 
كانت هناك بنهر « قلوط » تزار وينذر لما » فقطعها وأراح المسلمين منها » ومن 
الشرك بها » فأزاح عن المسامين شبهة کان شرها عظياً » 

ويعقب ابن كثير على هذا الموقف فيقول : « وبهذا وأمثاله حسدوه وأبرزوا 
له العداوة » وكذلك بکلامه بابن عربي وأتباعه » فحسد على ذلك وغودي › ومع 
هذا لم تأخذه في الله لومة لام » ولا بالى » ولم يصلوا إليه جكروه » وأكثر ما نالوا 
منه الحبس › أا ا ا 
عا و 


> - إبراهيم بن عبد الرحن الفزاري الشهير « بابن الفركاح » 
المتوف سنة ۷۲۹ ه . 

سمع أبن كثير على هذا الشيخ ( صحيح مسلم ) وغيره في الحديث › وتفقه 
ال و ا و ع ل الل جن 
الفوانك الس وج ق عة وله تليق عل فصان اماج ف اضول 
)١(‏ البداية والنهاية ۲١ - ۲١ : ۱٤‏ . 
(۲) البداية والنهاية ٠٤: ۱١‏ . 
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الفقه » وله مصنفات في غير ذلك كبار» وبالجلة فلم أر شافعياً من مشايخنا 
لةه وکن جم لفك عله الها واللالة والوفار خسن الاخلاق فته 
حدة ثم يعود قريباً > وكرمه زائد » وإحسانه إلى الطلبة كثير" .. » . 


XK K* %‏ 
ه ‏ مد بن شرف الدين بن حسين بن غيلان البعلبكي الحنبلي 
المتوف سنة ۷٠١١‏ ه . 
خت أبن كثير حفظ القرآن الكريم على هذا الشيخ سنة ۷١١‏ ه › فهو من 
مشايخه الأوائل في عهد الفتوة والطلب » ويتحدث ابن كثيرعن شيخه هذا 
فيقول : « سمع الحديث وأسمعه » وكان يقرئ القرآن طرف النهار » وعليه خقت 
اة خد روا ا 


XK * * 


أحمد بن أبي طالب بن أي النعم بن نعمة الحجار المحروف 
« بابن الشحنة » المتوفى سنة ۷۴۳١‏ ه . 

وقد سمع على هذا الشيخ الجليل بدار الحديث بالأشرفية في أيام الشتويات 
نحواً من خسمائة جزء بالإجازات والسماعات » يقول ابن کثیر : « كان شيخاً 
حا می الط و الو ا عا و ا عا ا 
حققأ » وزاد عليها » لانه عع من الزبيدي في سنة ٠٠١‏ ه › واسمعه هو قي سنة 
۰ هھ فی٩‏ صفر بجامع دمشق » وسمعنا عليه يومئذ » ولله المد" .. » . 

KX K* % 
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۷ عبد الله بن ممد بن يوسف المقدسي المتوفق سنة ۷۴۷ ه . 

قرأ ابن كثير على هذا الشيخ العالم العابد كثيراً من الأجزاء الحديثية › 
والفوائد» في مدينة نابلين عند عودة أبن كثير من مدينة القدس » وقال عنه في 
تارنخه « ولد سنة 1٤۷‏ ه » وسمع الكثير » وكان كثير العبادة »> حسن الصوت › 
E ES e ANE‏ 
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۸ القامم بن مد البرزالي مؤرخ الشام الشافعي المتوفى سنة 
۹ ھھھ . 

ويعتبر هذا الشيخ الإمام الحافظ أستاذ ابن كثيرفي عم التاريخ خاصة › 
وكتاب البرزالي في التذييل على تاريخ الشيخ أي شامة الملقدسي ؛ كان مصدراً 
أساسياً لابن كثير في تاريخه الكبير « البداية والنهاية » » وهذا ما يثبته ابن كثير 
في تاریخه فیقول : « هذا آخر ما أَرّخه شيخنا الحافظ عا الدين البرزالي في كتابه 
الذي ذيّل به على تاريخ شہاب الدين أبي شامة المقدسي » وقد ذيّلت على تاريخه 
إلى زماننا هذا » وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء ۲۰ جمادى 
الاخرة من عة 6 ها ب ن 


XK * *% 


٩‏ الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحن المزي المتوفى 


سنة ۷٤۲‏ ه . 
وقد لازم ابن كثير هذا الشيخ الكبير » وسمع عليه أكثر تصانيفه » وتخرج 


. ٠۷۹ : ۱٤ المصدر السابق‎ )١( 
. 1۸۳ : ١٤١ البداية والنهاية‎ )۲( 
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على يديه » ومن المؤكد أنه قرا عليه كتابه في تراجم الرجال المسمى ( تهذيب 
الكال ) . يقرل الحافظ ابن حجر في معجمه : « وقد قرأت بخط ابن كثير في آخر 
تهذيب الكال : قرأته من أوله إلى آخره على مؤلفه » وأجزت روايته عني لكل 
من وقف على خطي هذا" » . 

ولم يكتف ابن كثير من الحافظ أبي الحجاج بعلاقة الطالب الحب لأستاذه ء 
بل أضاف إليها علاقة المصاهرة › فتزوج ابنته زينب › وأصبح قريبا من الشيخ 
في حلقته » وقريباً منه في بيته » ومكثراً من الأخذ عنه » والتأثر بمنهجه وسيرة 
حیاته . وعندما توفي الشیخ في ٠۲‏ صفر سنة ۷٤۲‏ ه ترجم له أبن كثير في وفيات 
دة اة ووفك ا ره الذي ها كه 6 وجا اة خان اغجاب 
ابن كثير بصلاح شيخه وتقواه » والصلة المية بينها » ولسمعه يقول : « قَرّض 
أياماً يسيرة » مرضاً لا يشغله عن شود المجاعة » وحضور الدروس » وإساع 
الحديث » فاما كان يوم الجعة ١١‏ صفر أسعع الحديث إلى قريب وقت الصلاة » م 
دخل منزله ليتوضاً ويذهب للصلاة » فاعترضه في باطنه مغص عظم » ظن أنه 
قولنج » وما كان إلا طاعون » فلم يقدر على حضور الصلاة . فما فرغنا من 
الصلاة اخبرت بانه منقطع › فذهبت إليه » فدخلت عليه › فإذا هو يرتعد رعدة 
شديدة من قوة الألم الذي فيه » فسألته عن حاله » فجعل يكرر : المد لله » ثم 
أخبرني با حصل له من المرض الشديد » وصلًى الظهر بنفسه » ودخل إلى 
الطهارة وتوضاً على البركة » وهو في قوة الوجع » ثم اتصل به هذا الحال إلى الغد 
من يوم السبت » فاما كان وقت الظهر لم كن حاضره إذ ذاك » لكن أخبرتنا بنته 
زينب زوجتي » أنه لما أذن الظهر تغْيّر ذهنه قليلاً » فقالت : يا أبت ! أذن 
الظهر . فذكر الله » وقال : أريد أن أصلي » فتهم وصلّى » ثم اضطجع » فجعل 


۲٦ص التنبيه والإيقاظ لا في ذيول تذكرة الحفاظ » للطهطاوي‎ )١( 
ب‎ 


ره الله ۱۲ 2 (e‏ 
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ومع ابن كثير من مسند الشام بهاء الدين القاسم بن عساكر المتوفق سنة 
۲ هھ » کا سمع من عيسى بن المطعم » ومد بن الزراد » وابن الرضي » والشيخ 
الحافظ شمس الدين الذهى مد بن أحد قاياز المتوق سنة ۷١۸‏ ه . 

وأجاز له من مصر : أبو الفتح الدبوسي » وعلي بن عر الواني » ويوسف 
الختي ٤‏ وابو موسی القرافي ¢ ايى" وعیر م . 

: کتبه‎ ٥ 

کان ابن کثیر - رجه الله تعالی - في كتبه التي وصلت إلينا ابن عصره ووليد 
يته > فجاءت موضوعاتا في حدود او الوق ومعروف › وهذا ا به من 
حبك الاد الكل ٠‏ أا من حت الضون الور فان ان كر الولف 
شخصية مةيزة ومنهج تجديدي رائد » استفاده من شيخه ابن تهية وأضفى عليه 
من روحه ما ييزه من الأناة والاعتدال » فهو في جميع كتبه يحب السنة وينصر 
هلها > ويعمل جاهداً في قحيص ماورد ها بدا ومتناً > ويبحارب البدع 
والخرافات » ويعتد في تفسيره على الأثار الصحيحة » ويرفض الإسرائيليات 
والأخبار الواهية » ويعرض أحكام مذهبه الشافعي من خلال ذكر الأدلة 
ومناقشة الخالفين بروح موضوعية بعيدة عن التعصب المذهبي .. وأصبح بحك ذلك 
أحد الرجال الأفذاذ الذين احتلت مؤلفاتهم في قلوب الناس منزلة كبيرة كفلت 


. ۱۹۲ ۔-‎ ۱۹۱ : ۱٤ البداية والنهاية‎ )١( 
٠. ٠٠ انظر الدرر الكامنة » لابن حجرا:‎ )۲( 
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ها الذيوع والاتتشار » وعرف طلاب العلم لأبي الفداء مكانته العامية في الشام › 
فجلسوا إليه يستعون منه ويتفقهون على يديه » وأقبلوا على كتبه يحفظونها 
ويتناقلونا . وتنافس النساخ والوراق للحصول على آخر ما خطه يراع المفسر 
العظم واحدث الكبير » ومن ثم كتابته ونشره > وهذا ما يفسرلنا وصول أحد 
كتبه إلى تبريز وخراسان قبل أن ينتهي من تأليفه » ولنسةع إلى هذه الحادثة 
التي يبتها أبن كثير نفسه في حوادث سنة ۷١۲‏ ه من تأريخه : 

« وحضر شاب عجمي من بلاد تبريز وخراسان » يزع أنه بحفظ البخاري › 
ومساماً > وجامع المسانيد" » والكشاف للزخشري .. » وغير ذلك من غحاضيرها › 
في فنون أخر ؛ فما كان يوم الأربعاء سلخ شهر رجب » قراً في الجامع الأموي 
بالحائط الثمالي منه » عند باب الكلاسة » من أول صحيح البخاري إلى أثناء 
كتاب العم منه » من حفظه » وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي » فأدّى جيداً › 
غير أنه يصحف بعضأا من الكانات لعجمة فيه > وريا لن أيضا ف بعض 
الأحيان » واجتمع خلق كثير من العامة والخاصة وججماعة من الحدثين » فأعجب 
- ذلك جاعة كثيرين ... » . 


إلى أن يقول : « وفرح بكتابتي له بالسماع على الإجازة » وقال : انا 
ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك » وأن تجيزني » وذكرك في بلادنا 


MW 4 
. Coo مسېور‎ 


واستټرت لكتبه هذه المكانة حتى بعد وفاته › ويعبّر ابن حجر العسقلاني عن 
ات ا اة ر ی اا م 
ا ۰ 
O ET‏ 


(۲) البداية والنهاية : ۲۹٤ : ۱٤‏ ۔ ٠۹۵‏ . 
(۳) الدرر الکامنة :۱ :۳۹۹ . 
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ولا غرابة في إقبال الناس على مؤلفات ابن كثير وتلقيهم ها بالقبول » إذا 
عامنا أنه رجل صالح » كانت حياته خالصة للعلم منذ نعومة أظفاره » ومرن على 
التاليف وتعاطاه وهو تاميذ صغير في حلقة شيخه الكبير برهان الدين الفزاري . 
يقول ابن العاد الحنبلي : « وألّف في صغره أحكام التنبيه .. » ويقول ابن حجر : 
« وآلف في صغره أحكام التنبيه » فيقال : أن شيخه البرهان أعجبه وأثنى 
EÊ‏ 


اغ وان غت ا ی تة غ و 
الطالبين » ومنية المتعامين . ولم ينك ر أقرانه من العاماء فضله بل بوؤوه مكان 
الصدارة ومنحوه منصب الرئاسة ¢ يقول ابن حبیب : « عع وجمع وصنف ٤‏ 
وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف » وحدّث وأفاد » وطارت أوراق فتاويه إلى 
البلاد » واشتهر بالضبط والتحرير › وانتهت إليه رياسة العلل في التاريخ 
والحدیث والتفسير » ۰ 

ولقد كان ابن كثير فعلاً من أجل العاماء الملصنفين في هذه العلوم التي أشار 
إليها ابن حبيب » وبالإضافة إلى علمين آخرين هما : الفقه وتراجم الرجال › 
ولا تزال كتبه المطبوع منها والخطوط تشهد بغزارة عامه وطول باعه .. رمه الله 
ونفع بعامه .. 

وهذه الكتب هي : 

: البداية والنهاية‎ ١ 


ألفه في أربعة وخسين جزءاً » وهو كتاب في التاريخ الإسلامي » ويشةل 

على تاريخ ماقبل الإسلام-من الأنبياء والأمم » وسيرة الرسول بل ومعجزاته » 

وتاريخ المسامين بعد وفاة الرسول » وحوادثه مرتبة حسب السنين » ونهايته إلى 
حوادث سنة ۷۹۷ هھ . 
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طبعته المكتبة السلفية في أربعة عشثر مجلداً بدون النهاية بالقاهرة سنة 
٠‏ م » وطبعته مطبعة السعادة في أربعة عشر مجلداً بدون النهاية أيضاً 
بالقاهرة سنة ٠١١١‏ ه . وطبع بدون النهاية في سبع مجلدات سنة ٠۹١١‏ م 
ببيروت»» نشر مكتبة المعارف ومكتبة النصر بالرياض › مصوراً عن طبعة مكتبة 
الاد وقد اء اجات هة لطهت ال لكات م تاخ : 

فهم أولاً : استبدلوا جلة ْله حرف ( ص ) حيثا وردت . 

وهم ثانياً : أرادوا تشكيل القصائد والأبيات الشعرية الواردة في الكتاب 
- وهذا عمل طيب - ولكنهم كلفوا بهذا العمل من لا بحسنه » فوضع كثيراً من 

والكتاب في طبعاته الثلاثة غير حقق » ومليء بالتصحيفات › والحاجة ملحة 
في تحقيقه » ووضع فهارس عامية وافية له » وهذا يحتاج إلى جهد كبير » وإلى 
عاماء يتفرغون لهذا العمل الكبير » ويجمعون إلى جانب معرفتهم بالتاريخ 
الإسلامي العام المعرفة بأصول الحديث والتخريج » ويحتاج قبل كل شيء إلى 
توفر المصادر والموارد التي جمع منها ابن كثير كتابه › لتصحيح ما طرا على 
نصوصها من تصحيف وتحريف . 

أما النهاية › أو الفتن والملاحم : 

فطبع مستقلاً صر في مجلدين بدار النصر للطباعة بتحقيق د . طه مد 
الزيني » وطبع في الرياض بتحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري - مكتبة النورسنة. 
۸ هھ . 
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۲ - تفسير القرآن العظيم : 

ألفه في عشرة أجزاء > وطبع على حساب الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه 
الله تعالى - بتحقيق رشيد رضا › ومعه تفسير البغوي في تسع مجلدات في مطبعة 
ار م 3 هه ومةه كنات فضائل القران» ملحقا بالتفسن :د 
أن عثر عليه في آخر النسخة الخطية المكية . م أعيد مستقلاً عن البغوي سنة 
٤‏ ه في أربع مجلدات من القطع الكبير > عن طبعة المنار » وعلق حواشيه 
عبد الوهاب عبد اللطيف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الأزهر » ونشرته مكتبة 
النهضة الحديثة بكة . وطبع في أربع مجلدات كبارفي مصر - طبعة عيسى البابي 
الحلبي » وطبع في لبنان في سبع مجلدات وطبع في ماني مجلدات « طبعة كتاب 
الشعب » بمصر » بتحقيق : البنا »> غنيم › عاشور وفيها فهارس علمية وموضوعية . 
وهو من أكثر كتب التفسير بالرواية فائدة › لانه يتكلم في أسانيد الرواة جرحا 
وتعديلاً غالباً > ولا يرسلها إرسالاً ‏ يفعل غالب المفسرين . 

قال الشوكاني : « وله تصانيف مفيدة منها التفسير المشهور »› وهو في 
مجلدات » وقد جع فأوعى » ونقل المذاهب والأخبار والآثار » وتكلم بأحسن 
كلام وأنفسه » وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها » . 

اختصره مع التحقيق المرجوم أحد شاكر » وسمّاه « عمدة التفسير عن الحافظ 
ابن كثير » وفيه فوائد عامية رائعة » ولكنه م يكل › والمطبوع منه خمسئة أجزاء 
وصل فيه إلى الاية الثامنة من سورة الانفال . 

واختصره في طبعة أنيقة الشيخ مد علي الصابوني في ثلاث مجلدات وبماه 
« مختصر تفسیر ابن کثیر » . طبعه دار القرآن الکرم ببيروت سنة ٠٠۹۲‏ ه . 

واختصره الشيخ مد نسيب الرفاعي في أربع مجلدات وبماه « تيسير العلي 
الاير لا هار فر ان ك٤‏ الط لاون مروت 2ة ١‏ ها 


6 - الفصول في سيرة الرسول )٤(‏ 


: طبقات الشافعية‎ ٣ 
ورقة منه في الجامعة الإسلامية › مصورة من مكتبة الكتاني‎ ١١١ يوجد‎ 
بالرباط . ومن المرجح أن ابن كثير أل هذا الكتاب قبل البداية والنهاية » لأنه‎ 
: أخال الب فنها كرا‎ 

> - الكواكب الدراري في التاريخ : 

وهو كتاب في التراجم » انتخبه من البداية والنهاية › ذكره حاجي خليفة . 
في كشف الظنون ۲ : ٠١١١‏ » وذكره البغدادي في هدية العارفين ٠٠١ : ١‏ . 

ه ‏ الفصول في اختصار سيرة الرسول يلر : 

وهو هذا الكتاب الذي قنا بتحقيقه ويشةل على جزأين : الأول في سيرة 
الني نه وغزواته . والثاني في أحواله وأعلام نبوته وخصائصه . 

أشار ابن كثير إلى هذا الكتاب وإلى السيرة المطولة في البداية والنهاية ٦‏ : 
۷4 . 
وذكرهاف تفسيرسورة الأحزاب فقال : « وهذا كله مقرر مفصل بأدلته 
وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزاً وبسيطا » ولله المد 


e 
وسمّاه حاجي خليفة في كشف الظنون ۲ : 1۹۲ « الفصول في سيرة الرسول‎ 
. 


وال الداودي ف طا الف 2 :اواب الماة ق شنرات 


الذهب ۲۳٣: ٩‏ :» وله سيرة صغيرة » . 


وهذه السيرة طبعت في القاهرة سنة ٠۳١۷‏ ه طبعة رديئة تحت اسم 
« الفصول في اختصار سيرة الرسول » عن مخطوطة مكتبة عارف حكة بالمدينة 
امنورة » ومن غير تحقيق › وفيها تصحيف وتحريف وأخطاء مطبعية كثيرة . 

: جامع المسانيد والسنن‎ ٦ 

قال عنه في كشف الظنون ١‏ : ۷۲ : وهو کتاب عظم جع فيه أحادیث 
الكتب العشرة في أأصول الإسلام » أعني : الستة والمسانيد الأربعة . 

وسماه الشوكاني في البدر الطالع ٠١١ : ١‏ « المدي والسنن في أحاديث المسانيد 
والسنن » وقال عنه : « جع فيه بين مسند الإمام أحند والبزار » وأبي يعلى » وابن 
آ شع الال ا 

وفي ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص۷٠‏ :» وكتابه » اهدي والسنن « 
العروف بجامع المسانيد » رتبه على الأبواب » وهو من أنفع كتبه » . 

وقال ابن العاد في شذرات الذهب ٩‏ : ۲۴۱ : « ومن مصنفاته : كتاب في 
جع المسانيد العشرة « . 

وقال أبن حجر ق « ناء الحم باناء لمر ۷2١‏ : 

ا رهه أعافظ شن الفن بى الحب > اعروق بالضامت ما اذ 
على ترتيب حروف المعجم - حتى في التابعين المكثرين عن الصحابة ‏ أعجب ابن 
ك فاستحكة :ورايت النسخة بدمقق خط ولده و غر قالحق ابن كتير 
ما استحسنه في الموامش من الكتب الستة > ومسندي أبي يعلى والبزار > ومعجمي 
الطبراني »مالس ف المسند» وسئى الكتاب « جامخ السانيد والنان » وكتبت 
منه عدَة نسخ تسبت إليه .. وهو الآن في أوقاف « المدرسة الحمودية » › المتن 
ترتيب ابن ا لمحب » والإلحاقات بخط ابن كثير في الموامش والعصافير 


ON 


( الجزازات" ) » وقد كنت رأيت منه نسخة بيّضها عر بن العاد بن كثير ما في 
اتن والإلحاق » وكتب عليه الاسم المذكور» . 

وقال المرحوم أحمد مد شاكر في عمدة التفسیر ص ( ۳١‏ ) عن « جامع 
السانيد » : منه في دار الكتب المصرية سبع مجلدات « مموع أوراقها ۲۲۸۰ » . 

۴ فام الخطوطات جام الدول العر هة أخزاء ةوفه اها شيك أن 
ابن کثیر ام جمع الکتاب في عام ۷۹۲ هھ وتاریخ النسخ ۷۸۹ ه . في حين يرى 
أحمد شاكر أن ابن كثير توفي ولم يتم هذا الكتاب . والله أعل 

۷ التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والجاهيل : 

وهو في خمس مجلدات » ولم يصل إلينا بعد . 

أحال إليه ابن كثير في كتاب البداية والنهاية » وأحال إليه في كتاب 
» اختصار علوم الحديث اکم مرة . 

وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ٤١١ : ١‏ والبغدادي في هدية 
العارفین ۱ : ۲٠‏ باسم « التكلة في أسماء الثقات والضعفاء » . 

قال الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ ص ٥۷‏ : « ومن تصانيفه : التكيل في 
معرفة الثقات والضعفاء والجاهيل »› جع بين كتاب التهذيب والميزان » وهو خمس 
جلدات ¢ .۰ 


وقال ابن العاد الحنبلي في شذرات الذهب ۲١١ : ١‏ : « وأاختصر تمذيب 
الكال ضاف الندا تأخر ق الیزان > اه التكيل CA‏ 


: العصافير : الجزازات » لأا إذا وقعت من الكتاب تطير كالعصافير وفي أساس البلاغة‎ )١( 
. الوريقات التي تعلق عليها الفوائد‎ 
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۸ كتاب في الماع : 

وهو كتاب في بيان حك الغناء في الإسلام . ذكره حاجي خليفة في كشف 
الظنون ۲ ٠٠١١:‏ . 

: شرح قطعة من أول البخاري‎ ٩ 

أحال إليه ابن كثير في البداية والنهاية ۲ : ۲ عند الكلام عن حديث بدء 
الوحي » فقال : « وتكامنا عليه مطولاً في أول شرح البخاري في كتاب بدء 
الوحي » إسناداً ومتناً > ولله المد والمنة » . وف ۱۱ : ٠۳‏ قال : « وقد بسطت 
ذلك فی ول شرح البخاري ( .۰ 

ذکره حاجي خليفة في كشف الظنون ٠٠١ : ١‏ والبغدادي في هدية العارفين 
٠٠١ : ١‏ . وقال ابن العأد في شذرات الذهب ۲۴١ : ١‏ والداودي في طبقات 
المفسرين NY: ١‏ :» وشرح قطعة من البخاري ¢ . 

وقال ابن حجر في الدرر الكامنة ١‏ :۹ :» وشرع في شرح البخاري ¢ 

: -أحكام التنبيه‎ ٠١ 

ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٠٠١ : ١١‏ فقال في ترجمة أبي إسحاق 
الشيرازي المتوفق سنة ٤١١‏ ه : « وقد ذكرت ترجمته مستقصاة مطولة في أول 
شرح التنبيه ٠‏ 

وذكره البغدادي في هدية العارفين ٠٠١ : ١‏ . 

وقال ابن العاد في شذرات الذهب ٦‏ :۲۳۱ :« وألف في صغره أحكام 
التنبيه » . وقال أبن حجر في إنباء الغمر : « وألف في صغره أحكام التنبيه » . 
وقال في الدرر الكامنة : « وخرّج أحاديث أدلة التنبيه » . 
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ولیس بعيدأً أن يكون ابن كثير قد شرح « كتاب التنبيه » لأبي إسحاق 
و ا و ا رو ا کل ا 
واحد من عمل ابن کثیر فيه . والله اعا . 

۱۱ الأحكام الصغرى في الحديث : 

ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون ١‏ :۹ . 


وسماه ابن كثير « الأحكام الصغير » في كتابه مختصر علوم الحديث ص ٠١۸‏ 
في الباعث الحثيث . 


: -الأحكام الكبير‎ ١ 

وهو کتاب مبسوط في شرح الحدیث . 

أحال إليه ابن كثير في البداية والنهاية في مواضع كثيرة » فهو يقول في 
موضوع تجو يل القبلة ۲ : ٠٠١‏ : « وذلك مبسوط في التفسير » وسنزيد ذلك بياناً 
في كتاب الأحكام الكبير » . 

ویقول في کلامه عن البردة ٩‏ : ۸ : « ولو تقصينا ما کان يلبسه يه في 
أيام حياته لطال الفصل » وموضعه كتاب اللباس من كتاب الأحكام الكبير إن 
شاء الله + ويه القة وعليه التكلان »: 

أحال إليه في ختصر علوم الحديث ص ٠١۰۸‏ من الباعث الحثيث › وفي 
کا ا ک۰ 

وقال ابن العاد في شذرات الذهب ۲۳١ : ٦‏ » والداودي في طبقات 
امفسرين ١١١ : ١‏ : « وشرع في أحكام كثيرة حافلة كتب فيها مجلدات إلى 
الحج » . وقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ ص ۳١١‏ : « وشرع في کتاب 
كبر في الأحكام لم يه » . 
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۲ ۔ سيرة ابي بكر رضي الله عنه : 

وقد ذكر ابن كثير هذا الكتاب في البداية والنهاية في مواضع متفرقة › 
وقال غنة في ۷ :۸ : « وقد ذكرنا ترجة الضديق رض الله عنه » وسيرتة » 
CEST a,‏ روي عنه من الأحكام في مجلد » ولله 
المد والمنة » . 


. سبرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ - ٤ 

: مسند عمر بن الخطاب › والآثار والأحكام المروية عنه‎ - ٠ 

وذكر ابن كثير هذين الكتابين في البداية والنهاية ۷ : ۱۸ فقال : « ا 
بسطنا ذلك في ترجمة عمر بن الخطاب وسيرته التي أفردناها في مجلد » ومسنده 
والآثار المروية عنه » مرتباً على الأبواب في جلد آخر » ولله المد والمنة » . 


: مسند الشيخان‎ - ١ 

ذكره السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ ص ٠١١‏ . 

۷ -الاجتهاد في طلب الجهاد : 

ذكرها حاجي خليفة في كشف الظون : ٠٠١ : ١‏ وقال : رسالة لعاد الدين 
إسماعيل بن عر المعروف بابن كثير » كتبها للأمير منجك لما حاصر الإفرنج قلعة 
اياس . 

ايا ت ل اة الل اة 2 قال جد د هک 
في عمدة التفسير ص ٠١‏ : إا مطبوعة بمصر . 
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۸ - الواضح النفيس في مناقب الإمام مد بن أدريس : 

ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ۲ : ٠۸٤١‏ وذكره الداودي في طبقات 
المفسرين ١١١: ١‏ وسماه مناقب الإمام الشافعي . 

- خصو المدخل إلى كتاب السنن للبيهقى : 

ذکره ابن كثير في ختصر علوم الحديث ص > من الباعث المحثيث » ووصفه 
بأنه من غیر وکس ولا شطط . 

: ۔ مختصر علوم الحديث‎ ٠١ 

ويعرف الان ب.« الباعث الحثيث » 

قال حاجي خليفة عنه في كشف الظنون ۲ : ١١١١‏ : « أضاف إلى ذلك 
الفوائد الملتقطة من المدخل إلى كتاب السنن - وكلاها للبيهقي - وسمّاه السيوطي 
في ذيل تذكرة الحفاظ ص ۳١١‏ : « علوم الحديث » . 

وقال ابن حجر في الدرر الكامنة ٠٠١ : ١‏ : « وقد اختصر مع ذلك كتاب 
أبن الصلاح › وله فيه فوائد » . 

والكتاب طبع لأول مرة في مكة المكرمة بالمطبعة الماجدية سنة ٠۲۵۳‏ ه 

بتصحيح الشيخ ممد عبد الرزاق حمزة . ثم شرحه المرحوم أحمد شاكر وبماه 

لماعت الث » وطیع ف مصرسنة ۱۳ ه » وطح مع زبادات وتتیح ف 
الشرح سنة ۱۳۷۰ ه . 


: مکانته‎ ٦ 


- 0 - 


أ ما تركه من كتب وتصانيف أودعها عصارة فكره وعقله » وججع 
فيها مبلغ عامه ونقله » وضمنها المعارف العالية » والفقه السديد › والنظرة الدقيقة 
الفاحصة » فغدا بذلك مرجعأً لطلاب العلم ومريدي المعرفة » تنجد با فيها من 
عام زاخر » وفکر ثاقب > وأحكام صافية نيرة . وقد تكامنا فيا سبق عن كتبه « 
را راان فاو الد ن رمن دة الت اة كن ول رال ق ادرو 
التي تنقطع دونا الأعناق » وأن كتبه مصادر رئيسية وهامة من كتب التراث › 
ينهل منها طلاب العم > ويعولون عليها فيا يكتبون أو يبحثون » وخاصة في 
تفسير كتاب الله تعالى » ومعرفة تاريخ الإسلام العام » وتاريخ رجاله العظام . 

ب - تبوؤه مكان الصدارة في كثير من المجالات التعليية والوظيفية في 
رة ف ول تارشن واحظطاة ى ازن د وا دا ردكا ف 
نشأته أنه تولى رئاسة مدرسة دار الحديث أم الصالح › والتنكزية »› بعد شيخه 
الذهبي . وكان حل ثقة الحكام والعاماء وعامة الناس » فولي منصب الإفتاء 
رسمياً > وكثيراً ماكان يُدعى إلى مجالس العلم والتحكم » للفصل في القضايا العامية 
الدقيقة واللافات الفقهية والمذهبية » ولحضور اللصالحات المامة بين القضاة 
امتخاصين » ولشود امتحان طلاب العم ومدّعي الحفظ النادر العجيب . 


ففي حوادث سنة ۷١١‏ ه يقول ابن كثير : « ولا كان يوم الاثنين الرابع 
والعشرين من ربيع الأول عقد مجلس حافل بدار السعادة بسبب مأ رمي به قاضي 
القضاة تاج الدين الشافعي ابن قاض القضاة تقي الدين السبكي » وكنت ممن 


وف حوادث سنة ۷٤١‏ ه يقول : 


طلب إليه > فحضرته فهن حضر ... 1 
)١(‏ انظر القصة بكاملها في البداية والنهاية ۴٠۷ - ۲۱١ : ۱٤‏ ومنها يتضح حرص نائب السلطنة 
سيف الدين منكلي بغا على حضور ابن كثير عدة اجتاعات عقدت في دار السعادة خلال 
شري ربيع الأول وربيع الثاني » وانتهت بالمصالحة بين القاضيين الحنبلي والمالكي وبين تاج 
الدين السبكي . 
۷ 


« وفي يوم الثلاثاء سلخ شر شوال عقد مجلس في دار العدل بدار السعادة وحضرته 
يومئذ » واجتع القضاة والأعيان على العادة » وأحضر يومئذ عقان الدكاي 
- قبحه الله تعالى - وادعي عليه بعظام من القول لم يؤثر مثلها عن الحلاج › ولا 

عن ابن أبي الغراقر الشامغاني »> وقامت عليه البينة بدغوى الإلهية - لعنة الله - 
ا 


وقي حوادث سنة ۷١١‏ ه يقول : « لما كان يوم الثلاثاء العشرين من 
شعبان » دعيت إلى بستان الشيخ العلامة كال الدين بن الشريشني شيخ 
الشافعية » وحضر جماعة من الأعيان » منهم : الشيخ العلامة شمس الدين بن 
الموصلي الشافعي » والشيخ الإمام العلامة صلاح الدين الصفدي وكيل بيت 
الال » والشيخ الإمام العلامة مجد الدين خمد بن يعقوب الشيرازي » من ذرية 
الشيخ أبي إسحاق الفيروز أبادي » من أمُة اللغويين » والخطيب الإمام العلامة 
صدر الدين بن العز الحنفي أحد البلغاء الفضلاء » والشيخ الإمام العلامة نور 
الدين علي بن الصارم أحد القراء الحدثين البلغاء > وأحضروا نيفاً وأربعين مجلداً 
من كتاب المنتهى في اللغة للقيي البرمكي › وقف الناصرية » وحضر ولد الشيخ 
کل لين ين الخر نى ٠‏ وهو العاة ر الد شد اجا ا عل 
ا ا دون ان > م أخذنا نسأله عن بيوت الشعر 
المستشمد عليها بها » فينشر كلا منها » ويتكام عليه بكلام مبين مفيد › فجزم 
الحاضرون والسامعون أنه بحفظ جيع شواهد اللغة » ولا يشذ عنه منها إلا القليل 
الشاذ » وهذا من أعجب العجائب » وأبلغ الإعراب" » . 


ج - أقوال العاماء المتخصصين » وبخاصة الذين عاصروه واحتكوا به › 
شيوخاً له أو تلاميذ طلبوا العم على يديه » ومن ت أصبحوا نجوماً سامقة في دنيا 
)١(‏ البداية والنهاية 1۹١ 1۸٩ : ١١‏ . 
(۲) البداية والنهاية ۲۹۰١ : ۱٤‏ ۔ ۲۹٩‏ . 
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العلم والتأليف » وبين أيدينا جملة من هذه الأقوال التي أنصف ها قائلوها ابن 
كثير » وأبانوا بها عن مكانته العامية الرفيعة : 

فهذا الذهي الذي E‏ > يقول عنه : 

« وسمعت مع الفقيه المفتى الحدث ذي الفضائل عاد الدين إماعيل بن 
تمر بن كثير البصروي الشافعي › ولد بعد السبعهائة أوفيها » وسمع من ابن 
الشحنة » وابن الزراد » وطائفة . وله عناية بالرجال ولمتون والتفقه » خرّج 
والف وناظر وصنف « وفسر وتقدم 0 

وقد ذكره من قبل في المعجم الختص فقال :» الإمام المفتي ¢ والحدث 


۲ 
البارع > فقیه متفنن » ومحدث متقن › ومفسر نقاد » وله تصانیف مفیدة +" 


وقال الافظ شہاب الدين بن حجي - وهو أحد تلامیذ ابن کثیر ‏ : « کان 
اط فن دراه ن الاجا وار ج ا ورا ,ا 
وسقهها » وکان أقرانه وشیوخه يعترفون له بذلك › وکن یستحضر شيعا کثیراً من 
الفقه والتاريخ › قليل النسيان » وكان فقيهاً جيد الفهم صحيح الذهن »› وبح ظ 
« التنبيه » إلى آخر وقت » ويشارك في العربية مشاركة جيدة » وينظم الشعر» 
وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه »" . 


وقال تاميذه بو الحاسن الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ : 


« أفتی ودس » وناظر وبرع في الفقه والتفسير والنحو » وأمعن النظر في 
ارال ولل 2 


. ۱٥١۸: ٤ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) طبقات المفسرين للداودي ١١١ : ١‏ » وذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص ٩۷‏ . 
(۳) طبقات المفسرين للداودي ۱ : ۱۱۱ » وشذرات الذهب » لابن العاد ٦‏ : ۲۳۱ . 
)٤(‏ ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص ٥۷‏ . 
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وقال ابن حجر العسقلاني ف » الدرر الكامنة ¢ : 
حياته » وانتفع با الناس بعد وفاته »› ولم يكن على طريقة الحدثين في تحصيل 
العوالي » وتييزالعالي من النازل » ونجو ذلك من فنوهم › وإغا هو من محدفي 
الفقهاء » وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح »› وله فيه فوائد" .. » . 
کثبر کحدث فیقول : 

« العمدة ف عل الحديث معرفة صحيح الحديث وسقمه › وعلله واختلاف 
طرقه ورجاله جرحاً وتعديلاً . وأما العالي والنازل ونجو ذلك فهو من 
ES‏ 

وقال ابن حجر ف « إنباء الغمر بأنباء العمر » : 

« وكان كثير الاستحضار » قليل النسيان جيد الفهم » وكان يشارك في . 
العربية » ويستحضر التنبيه »> ويكرر عليه إلى آخر وقت » وينظم نظا وسطاً . 
وهو القائل : 

تمر بنا الأيام تترى وإفا نساق إلى الآجال والعين تنظر 

فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ‏ ولا زاأئل هذا المشيب الملكدر 


فلت ولو كن قال فلا عاق طف الشاب إل لكان آنه" :> 


. ٠٠١: ١ الدررالكامنة‎ )١( 
. ۳١.ص ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي‎ )۲( 
. >۷ ٤٠: إنباء الغمر بأنباء العمر ا‎ )( 


ونختم هذه الأقوال با نقله ابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » عن العيني 
الذي قال في ترجمة أبن كثير : 
« كان قدوة العاماء والحفاظ » وعدة أهل المعاني والألفاظ »› وسمع وججع 
وصنفة ودرّس وحدث ولف . وكان له اطلاع عظي في الحديث والتفسير 
والتاريخ » واشتهر بالضبط والتحرير » وانتهى إليه عام التاريخ والحديث 
والتفسير ٤‏ وله مصنفات عديدة مفيدة : 
XK K* *#‏ 


۷ من مواقفه الصامدة وآرائه السديدة : 


یقتصر اثر ابن کثیر کعالم مجدد ومصلح على ما ورد في آثاره وتصانيفه › 
ولا على ما كان يدورفي حلقات الوعظ والتدريس › بل تعداه إلى كثير من 
مواقف المحياة ومجريات الأمور » وهو رجل استطاع باغتداله كفقيه › وبحياده 
كھۇرخ > أن يصل إلى قلوب الرعية > وأن يتتع باحترام الحا وثقته » وجاءته 
الشهرة فأصبح معروفاً لدى الخاصة والعامة › وتطلع الميع إلى آرائه ومواقفه في 
کل خادثة عدت أو قضية تعرض + وهنة الواقف ف خوعها تذل على غزارة 
العلل » ونزاهة الح > واستقلال الرأي » والقيام بحق النصيحة › ورأب الصدع › 
وتقوم الاعوجاج . 

أ موقفه من أهل الذمة : فهذاابن كثير يذكرفي حوادث سنة 
۷ هھ ما وقع من اعتيداء القرنج على مدينة الإسكندرية » ومجيء المرسوم 
السلطاني بالانتقام من نصارى الشام ومصادرة ربع أموالمم » واعتراضه على ذلك 
في موقف يدل على عدالة ووعي كامل »› فيقول : 


. ٠١١ : ۱١ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎  )١( 
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« ووردت الأخبار با وقع من الأمر الفظيع بمدينة الإسكندرية من الفرنج 
لعنهم الله » وذلك أهم وصلوا إليها في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شر الله 
الحرم » فلم بجدوا بها نائباً ولا جيشاً » ولا حافظاً للبحر ولا ناصراً » فدخلوها يوم 
الجعة بكرة النهار بعدما حرقوا أبواباً كبيرة منها » وعاثوا في أهلها فسادا » 
يقتلون الرجال » ويأخذون الأموال » ويأسرون النساء والأطفال » فالحك لله 
الكبيرالمتعال .. »ثم قال : 

« وجاء المرسوم الشريف من الدينارالمصرية إلى نائب السلطنة مسك 
النصارى من الشام جلة واحدة » وأن يأخذ منهم ربع أموام لعارة ما خرب من 
الإسكندرية » ولعارة مراكب تغزو الفرنج » فأهانوا النصارى » وطّلبوا من 
بوتهم بعنف وخافوا أن يقتلوا » ولم يفهموا ما يراد بهم » فهر بوا کل مهرب . ولم 
تكن هذه الحركة شرعية » ولا جوز اعتةادها شرعا » وقد طلبت يوم السبت 
السادس عثر من صفر إلى الميدان الأخضر للاجتاع بنائب السلطنة » وكان 
اجتاعنا بعد العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب الكرة » فرأيت منه أنساً كثيراً » 
ورأيته كامل الرأي والفهم > حسن العبارة » كر الجالسة » فذكرت له أن هذا 
لا جوز اعتاده في النصارى » فقال : إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير 
بذلك . فقلت له : هذا ما لا يسوغ شرعاً > ولا جوز لأحد أن يفتي بهذا » ومتى 
كانوا باقين على الذمة يؤدون إلينا الجزية » ملتزمين بالذل والصغار » وأحكام الملة 
قامة » لا بجوزأن يؤخذ منهم الدرم الواحد - الفرد - فوق ما يبذلونه من 
ا و 

۲ ۔ عدم ممالاة الحکام : وني حوادث ۷٦۲‏ ه جاءت لابن كثير فتيا من 
نائب السلطنة سيف الدين بيدمر الذي حاول أن يتحصن في قلعة دمشق وأن 


. ٠٠١ ۔‎ ۳۱٤١ : ۱٤١ البداية والنهاية‎ )١( 
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يرفض العزل إن جاءه من قبل أتابك الديارالمصرية الأمير سيف الدين يلبغا 
E E‏ 
مآرب وأطماع خاصة » فكان جوابه حكهاً لا يخرج عن حدود الشرع ولايعرض 
صاحبه لأذى » ولنقراً ما كتبه عن ذلك حيث يقول : « وجاءتني فتيا صورتا : 
ما تقول السادة العاماء في ملك اشترى غلاماً فأحسن إليه وأعطاه وقدّمه » ثم إنه 
وثب على سيده فقتله وأخذ ماله ومَنَحَ ورثته منه > وتصرّف في المملكة » وأرسل 
إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه ليقتله » فهل له الامتناع منه ؟ وهل إذا قاتل 
دون نفسه وماله حتی یقتل یکون شهدا اَم لا ؟ وهل يثاب الساعي في خلاص 
و انول جن قاف اال اوا سا وون ؟ اقلت ادى 
جاءني بها من جهة الأمير : إن كان مراده خلاص ذمته فيا بينه وبين الله تعالى 
فهو أعام بنيته في الذي يقصده › ولا يسعى في تحصيل حق معين إذا ترتب على 
ذلك مفسدة راجعة على ذلك » فيؤخر الطلب إلى وقت إمكانه بطريقة . وإن 
کان مراده بهذا الاستفتاء أن يتقوى بها في جع الدولة والأمراء عليه » فلا بد أن 
يكتب عليها كبار القضاة والمشايخ أولاً > ثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقة والله 
الموفق للصواب » . 


٣‏ إنصاف الخصوم : في حوادث سنة ۷۲۷ هى يذكرابن كثير وفاة 
الشيخ كال الدين بن الزملكاني › ويترجم له ترجمة وافية ومنصفة »› مع أنه كان 
خصا لابن تيية » ويبيّت لشيخ الإسلام قبل أن تعاجله المنية نية خبيثة ؛ يقول 
ابن کثیر : 

« .. وأما دروسه في الحافل فلم أسمع أحداً من الناس درس أحسن منها ولا 


احلى من عبارته > وحسن تقر يره > وجودة أحترازاته > وصحة ذهنه > وقوة 


. ۲۸۱ : ۱٤ البداية والنهاية‎ )١( 
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قريحته وحسن نظمه » وقد درس بالشامية البرانية والعذراوية والظاهرية 
ا لجوانية والرواحية والمسرورية » فكان يعطي كل واحدة منهن حقها بحيث كان 
یکاد ینسخ بکل واحد من تلك الدروس ما قبله من حسنه وفصاحته » ولا یله 
تعداد الدروس وكثرة الفقهاء والفضلاء » بل كاما كان المع أكثر والفضلاء أكبر 
كان الدرس أنضر وأبهر وأحلى وأنصح وأفصح . ثم لما اتتقل إلى قضاء حلب وما 
معه من المذارس العديدة عامله معاملة مثلها » وأوسع بالفضيلة جميع أهلها»› 
وسمعوا من العلوم ما ل يسمعوا هم ولا آباؤم . ثم لب إلى الديار المصرية ليولى 
الشامية دار السنة النبوية فعاجلته المنية قبل وصوله إليها » رض وهو سائر على 
البريد تسعة أيام > ثم عقب المرض بحراق الجام » فقبضه هاذم اللذات » وحال 
بينه بين سائر الشموات والإرادات » والأعال بالنيات » ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه > وكان من نيته الخبيشة 
إذا رجع إلى الشام متولياً أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تهية » فدعا عليه فام يبلغ 
و ن 


وني حوادث سنة ۷٤١‏ ه امتنع ابن كثير أن يثأر لنفسه من خصه قاضي 
القضاة تقي الدين السبكي » الذي أرجف به الناس واتهموه بالتفريط في أموال 
الأيتام » وطّلب من المفتين أن يضعوا خطوطهم بتثبيت الدعوى ضده » 
وموافقتهم على تغريه › فيأبی العام الشهم » ويثبت هذا في تاريخه فقول : 

« .. وکتبت فتوی عليه بذلك في تغريه › وداروا با على المغتين » فل 
يكتب همم أحد فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنفي » رأيت 
خطه عليها وحده بعد الصلاة » ولت في الإفتاء عليها فامتنعت » لما فيها من 
التشويش على الحكام » وفي ول مرسوم نائب السلطان : أن يتأمل المغتون هذا 


. ١۳١ ۔‎ ١١۳١ : ۱٤١ : المصدر السابق‎ . )١( 
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السؤال ويفتوا ما يقتضيه حك الشرع الشريف . وكانوا له في نية عجيبة فرج الله 
بطلبه إلى الديار المصرية » فسار إليها صحبة البريد ليلة الأحد » وخرج الكبراء 
والأعيان لتودیعه ¢ وفي حدمته 9 

وهذا غيض من فيض اكتفينا به من مواقف واعية وآراء سديدة تمل الع 
ا في حياة ابن كثير عملا وخلقاً وسلو » فاستحق محبة الناس كعالم عامل » 


ومصلح جاهد . 


۸- عصره : 

كانت الأمنة الإسلامية خلال القرن السابع والشامن المجريين تعيش أزمة 
نفسية حادة تجاه تخلخل المواقف السياسية التي منيت بها في الداخل والخارج . 
ففى الوقت الذي كانت تتعرض فيه البلاد مجمات التتار المتوحشة من الشرق »› 
کا ر واا ا و ا ا ا 
الق د و اة هد ن اخ ال ره المف رف اة هنو 
الأخطار الحدقة » فتكسر شرا » وتوقف زحفها » وتقي البلاد شرها » ولكن 
الحكام في الداخل كانوا منشغلين عن ذلك بالكيد لبعضهم › والتقوقع داخل 
دويلات صغيرة وهزيلة › لا تقوى على صد عدو ولا نصرة صديق . وتربّع على 
سدة الح فيها نكرات وأشباه رجال » وأسماء موغلة في العجمة والإهاء" »› 
لا جذور هم تربطهم بالأرض > ولا نسب يصلهم بأبناء البلد الحكومين » غير 


. ۲٠٤١: ١٤ البداية والنهاية‎ )١( 
من البداية والنهاية مصادفة‎ ٠١ ج‎ ٠٠١ اردنا أن نستشهد على كلامنا هذا ء ففتحنا ص‎ )( 
فوجدنا فيها الأماء التالنة : طيبغاحجي ء وفطليخا الدوادار » وأيد غمش الماردانيء‎ 

واستدمر » ويلبغا . ولنذكر ونحن نتعثر بقراءتها » أا أساء قادة وأمراء !!. 


_ 0 الفصول في سيرة الرسول (ه) 


الغلبة والقهر والتسلط » ما أضعف علاقتهم بالرعية » وجعل الناس يقفون موقف 
التفرج من الأحداث » ويتبادلون بأسى عميق أحاديث التآمر والخيانة 
والاغتيالات التي تقع بين الحكام أنفسمم من جهة » وبين الحكام والولاة من جهة 
أخرى . وأصبح هؤلاء لا هَمّ مم إلا بسط حكهم وسلطانهم » والتوسع على حساب 
غير » وينظرون إلى البلاد الحكومة نظرة الإقطاعات » فيفرضون على الناس 
الضرائب والجبايات » وينفقون جهودأ عظية وأموالا باهظة في بناء القلاع 
والحصون » ليصنعوا بها لأنفسم مجداً زائفاً وعظمة مصطنعة › ولتقيهم من عدوان 
نظرائهم ومنافسيهم » يحون داخل جدرانا الىميكة ويتركون الناس عرضة 
للسلب والنهب والغلاء .. وكانوا بجك ضعف الوازع الديني فيهم لا يتورعون من 
أجل الحفاظ على حكهم وإماراتهم أن يتعاونوا مع أعداء الأمة الإسلامية من 
الفرنجة وغيرم » كا فعل الصالح إسماعيل سنة 1۲۷ ه » فإنه سلّم حصن « سقيف 
أرنون » لصاحب صيدا الفرنجي » بعد أن حالف الفرنج على قتال أخيه الصالح 
آسوت کن » فأنكر عليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام خطيب دمشق ق ذلك 
أشد الإنكار » فاعتقله مدة » ثم أطلقه وألزمه بيته » م < خرج الشيخ قاصداً مصر › 
فتلقاه الصالح ايوب بالاحترام والإكرام 1 وولاه خطابة القاهرة وقضاء 


)( 
مصر ( ۰ 


وفي سنة 1٤١‏ ه قال أبن كثير : « وفيها كانت وقعة عظية بين الخوارزمية 
الذين كان الصالح أيوب صاحب مصر استقدمهم ليستنجد بهم على الصالح 
اال ان الجيش صاحب دمشق » فازلوا على غزة » وأرسل إليهم الضالح يوب . 
الخلع والأموال والأقشة والعساكر » فاتفق الصالح إسماعيل » والناصر داود 
صاحب الكرك » والمنصور صاحب حص ؛ مع الفرنج » واقتتلوا مع الخوارزمية 
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ا 


قتالاً شديداً » فهزمتهم الخوارزمية كسرة منكرة فظيعة" .. » . 

وتبعاً لهذا الوضع السياسي المتخلخل تفككت العرى الاجتاعية » واختلت 
كثير من الموازين والأعراف والقم » وظهرت طبقات في الجتمع جديدة » فأهل 
البلاد يعيشون الحرمان والبؤس والفاقة » والماليك والغرباء تجري الأموال في 
ايديم » ويتلكون القصور والضياع » وأعطوا لأنفسمم حق التقييزمن بين أبناء 
الأمة » وشرعوا قوانين خاصة بهم » ترفعهم عن الناس ولا تساوم بعامة أفراد . 
الجع » وكان أغلبهم من الوافدية وبقايا الجند من الترك والتتار . يقول المقريزي 
في وصف هذه الحالة : 

« لما كثرت وقائع التتار في بلاد المشرق والشمال » وبلاد القفجاق » وأسروا 
كثيراً منهم » وباعوم » واشترى الصالح نجم الدين أيوب ججماعة منهم مام 
البحرية » ومن ملك مصر . ثم كان لقطز معهم الموقعة المشهورة › وهزم التتار 
وأسر منهم خلقاً كثيراً > ساروا صر والشام وسوا الوافدية » ثم كثرت الوافدية في 
عهد الظاهر بيبرس » وملؤوا مصر والشام » فانتشرت عاداتهم وطرائقهم › وكانوا 
إغا ربوا بدار الإسلام » وأتقنوا القرآن » وعرفوا أحكام الملة الحمدية » فجمعوا بين 
احق والباطل » ومُوا الجيد إلى الرديء » وفوضوا لقاضي القضاة كل ما يتعلق 
و و ا ا وا ت ار ا ات 
والايتام » وجعلوا له النظر في الاقضية الشرعية › كتداعي الزوجين وارباب 
الديون . واحتاجوا في ذات أنفسمم إلى الرجوع لجنكيز خان » والاقتداء بج 
السياسا » فلذلك نصبوا الحاجب ليقضي بينهم فيا اختلفوا فيه من عاداتمم » 
والأخذ على يد قوم » والإنصاف على وفق ما في السياسا . وكذلك كان يجا 
التجار الممتازون من الأهالي على مقتضى قواعد السياسا » وجعلوا للحاجب النظر 
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SS 


في قضايا الديوان السلطانية عند الاختلاف في أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت 
عليه أوضاع الديوان » . 


و فا الكت الاخاعي فن الرزب الخارة + والسارة اهال 
ل عط عد ارطاخ عا ارك ارال مدي الا عل 
الإسلام والنيل من مقدساته › كانت توحد الصفوف » وتصل بين القلوب › 
زع التق نالفو ا ا ل و 
سابق عهدها بعد جني تار النصر وزوال أسباب الخطر . 


وزاد الان به تفر الاد لك من المواتح والكرارت الط : 
كالفيضانات والزلازل وال جراد » وإصابتها باٺجاعات والأوبئة كالطاعون الذي كان 
يحصد الناس حصداً ويُذهب منهم في اليوم الواحد بالمئات والالاف . 


وفي هذا الجو المظام المكفهر » كانت الحياة العامية مزدهرة تعطي أطايب 
الثار وأفضل النتائج » والعاماء يعون بتكرم الحكام واحترام الرعية » والمدارس 
الك تبي تروف ا لوقاف و ترد ها الاموا :ذلك أن الكت كرا 
يتقربون إلى الناس برفع منزلة العاماء وتقدم الجوائز والوظائف الدينية للمبرزين 
وذوي السمعة الطيبة منهم وبخاصة في أوقات الشدة » وعندما يحتاجون إلى تأثير 
العاماء ونفوذم القوي على عامة المسامين . 

وتتجلى لامتأمل في الحياة العلمية خلال القرنين السابع والشامن ظاهرتان 
اثنتان : 

الأولى : عظمة هذا الدين الإسلامي وخلوده › وأنه صخرة منيعة » تتحطم 
عليها مطامع الغزاة ومعاول الحدامين والخربين . لقد امتحن الإسلام في هذا 
العصر » وخرج من أقسى الحن وأشد الخطوب سالا ومنتصراً » وأثر حتى في أعدائه 
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الحاقدين عليه فاعتنقوه وانضووا تحت لوائه » وأصبحوا خاضعين بسلوكهم وأعاهم 
لحدوده وأحكامه . وفي هذا مصداق قول الله تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
خحافظون 4 . 

الثانية : نشاط العلناء في هذا العصر » وما خلفوه لنا من كتب ومصنفات 
أشبه ما تكون بالموسوعات في علوم الفقه والعربية والتفسير والتاريخ » يستحق 
منا كل إكبار وتقدير . ورغ أن عصرم غلب فيه المع والحفظ على التفكير » 
والتقليد والحاكاة على الإبداع والتجديد » فإنه لم يخل من أمثال النووي وابن تمية 
وابن القي وابن كثير » وإنتاجهم حلقة اتصال لا بد منها بين حاضرم وماضي 
أمتهم ومستقبلها . وسواء كان علهم فيا تركه الأولون : الشرح أَم النظم أَم 
الاختصار ؛ فانم عرضوا العلوم الشرعية با يلام الأفهام في عصرم » ويجدد 
العزية وسد الفراغ » ويبقي على روح الإسلام قوية تلا النفوس . بل إتنا لنقف 
الآن أمام ما كتبوا موقف الدهشة والإعجاب بنفوسمم الكبيرة وقلوم المؤمنة 
ونظرتم 9 > حیث م تقهرم روح اليأس ما حيط بهم من جر وع 
واهوال » وأعادوا الكتابة عن تاريخ الإسلام وفي علوم الإسلام بروح وثابة وامل 
وضاء » وکام یعیشون عصور ازدهار الإسلام وقوته . 


وهذه الظاهرة تتجدد في هذا العصر الذي نعيشه » وهي في الماضي والحاضر 
سر من أسرار الله عز وجل في حفظ هذا الدين وبقائه حتى يرث الله الأرض ومن 
غلا »ولو كرة اناوه الافدون النظلون:: 

وبا لجلة فإن الحياة السياسية والاجتاعية والعامية في المائة السابعة والثامنة 
من المجرة »> جعلت المسامين في توق وتطلع وطمهفة لحلول حاسمة تخفف من 
أزماتما » وتعيد هما أمنها واستقرارها » قد يكون ذلك في ظهور شخصية سياسية 
قوية » تام شتاتمم وتوحد صفوفهم » وقد يكون ذلك في نبوغ شخصيات عامية 


۔ 1۹ - 


تملا الفراغ الروحي » وتجدد علاقة الإنسان بدينه » وتوثق صلته بربه وخالقه › 
وما کان هذا في كلا الجانبين على الله بعزيز . 


XN * %* 


وفاته : 
- وأخيراً انتهت رحلة هذا الشيخ الجليل › وكان قد أضرٌ في آخر عمره » فأقعده 
العمى عن متابعة مهمته في متابعة الأحداث وكتابة التاريخ عند سنة ۷١۷‏ ه - 
بل إن المتتبع للجزء الرابع عشر من كتاب ( البداية والنهاية ) جد بعض 
اللضوض فن إل ايا من اة ا خد فاده فف جراد هده ال ۷ ف 


« وفي صبيحة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شوال سنة سبع وستين 
وسبعائة حضر الشيخ العلامة الشيخ عاد الدين بن كثير درس التفسير الذي أنشأه 
لك الأمراء تاب النلطة الأ سيف الدين منكل :يها زه الله تال من 
أوقاف ال جامع » الذي جددها في حال نظره عليه أثابه الله > وجعل من الطلبة 
من سائر المذاهب خمسة عثر طالباً » لكل طالب في الشهر عشرة درام › ولامعيد 
عشرون » ولكاتب الغيبة عشرون »› ولامدرس مانون › وتصدق حين دعوته 
ضور الدرس » فحضر واجتع القضاة والأعيان » وأخذ في تفسير أول سورة 
الاه ون وها م ودا وله ات واه وة الوق والعغة 4 


زا) البداية والنهاية ۴۲١ : ۱٤‏ . 


وکانت وفاته في یوم امیس ۲٢‏ شعبان من سنة ۷۷٤‏ هھ" » وشیعته دمشق 
في جنازة حافلة مهيبة › ودفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام تقي الدين بن 
تهية » بمقبرة الصوفية" > خارج باب النصر من دمشق . 

وف اد E‏ فقال : 


لفقدك طلاب العلوم تأسفوا وجادوا بدمع لا يبيد کثير 
ولو مزجوا ماء المدامع بالدما لكان قليلا فيك يا بن كثير 


رحم الله ابن كثير رحمة واسعة »> وجعل مثواه في جنات النعم . 


. ٠١١ - ٠۲١ : ۱٤ و ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ ١( 

(۲) مقبرة الصوفية : اندرست هذه المقبرة › ولم يبق منها إلا ثلاثة قبور» تقع في وسط حديقة 
اللستشفى الوطنى التابع لجامعة دمشق » وأحد هذه القبور الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيية 
امتوف سنة ۷۲۸ هى 


N 


الصحيفة رق ١(‏ أ ) من الخطوطة › وفيها عنوان الكتاب . 
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۶ وار ا ا الم a‏ 
مدر باپ دا کد وز یې بترم 
. مور وراو هډ 

شما ج والچ ران لزه و 2 


EE‏ م 
as naa a‏ 
و سروه ہوا لپ ازاب د۲ ت 


الصحيفة ( ۲ ب ) من الخطوطة › وفيها مقدمة الحافظ ابن كثبر وبداية النسب النبوي الشريف . 
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ناریا رای یف راا اھا ای دچ وای 
لله ف زعت اا ن وهو اځ لرن 


gl‏ 2 ا E‏ را ن 


درم وا ا ااا م لك ل کا oe‏ 
واا عدا ارارل سنا عاترل ارا بودبد را ا لاجس 
لطا ان اوی تممه ا زارا وا یام زاوف 


مارات اھ واھ دک ی دبالا 1 اة OTE‏ 


ردزټم تباجو اجى ر الاما ر 1 لیو خاش دارا را ٤‏ 
نرا ابید ا ا لار و 
RE‏ زیر تھارامكان ا 


ا ا تې امنا 
ا اچ رار را اکال eS‏ 
تشہد ماله علدو دو بسچ لرا دەراوالنىي ردا ولا 


الصحيفة ر (۲) من الخطوطة « ج » وفيها مقدمة المؤلف ابن كشير وبداية النسب النبوي الشريف . 
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روا رووز E‏ جنک رکا ورااری 
ا DET‏ ااا اراشا ا 
کا یلار ا 


ئ ارعن ا 
و رکیا عت اداد ا lay‏ 


ول کا کب وی یکل لاقمو الاس ی ورف اہ ل 
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الصحيفة رق ٠٠١‏ من الخطوطة « ج » وفيها نهاية الكتاب » وتاريخ نسخه . 


AA 


١أ‏ الشيخ الإمام العام العلامة شيخ المسامين وعمدة الحدثين عاد الدين 
إسماعيل بن عمر بن كثير الحصلي البصروي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى 
ورصي عنه نه وکرمه . 


آمين 


ت 
ت 


کصیں, وتعلس 


غاي ادي يلر 
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۲ ب / بم الله الرحهن الرحم وبه" نستعين : 
اجد لله وسلام على عبادہ الذین اصطفی › دا کثیراً طیباً مبارکا فيه کا 
يٌحب ربُنا ويرضى » وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة من 
أخلص له قلبَه وانجابت عنه أكدارٌ الشرك وصفا »› وأقر له برق العبودية › 
واستعاذ به من شر الشيطان والموى » وتقسك بحبله المتين امازل على رسوله الأمين 
مد خير الورى » صلوات الله وسلامه عليه داماً إلى يوم الحشر واللقا » ورضي الله 
ن اماف ورواخ ودر رامات اجس ول الصا واي : 


فا شن : 


فإنه لا حمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبو ية والتواريخ الإسلامية »> 
وهي مشتلة على علوم جمة وفوائد مهمة > لا يستغني عالم عنها › ولا يُعُذرفي 
العروٌ منها . وقد أحببت أن أعلّق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأغوذجاً 
وعوناً له وعليه » وعلى الله اعتادي » وإليه تفو يي واستنادي ؛ وهي مشتلة على 


)۱( في «ب» : بم الله الرحمن الرحم »> حسبي الله وكفى . 
قال شيخنا الإمام العام العلامة عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي » متع 
الله تعال ببقائه وفوائده آمين «. وفي «چ» حسي الله ونعم الوكيل 8 

)۲( ف «ب» المد لله جداً ن 


۷۹ 


ذكر نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام » وسيرته وأعلامه" » وذكر ايا" 
الإسلام بعده إلى يومنا هذا » مما يس" حاجة ذوي الأرب إليه » على سبيل 
ا 


اعلام النبوة : دلائلها . 

في الغالب أن ابن كثير - رجه الله تعالى - توقف في تأليف هذا الكتاب عند نهاية السيرة 
النبوية › وما يتبعها من الدلائل والشائل والخصائص › ولذلك ذكر تلاميذه ومن ترجم له 
من العاماء في آثاره : « السيرة مختصرة » مما يدل على أنه لم يترك شيا في اختصار أيام الإسلام 
بعد رسول الله م کا وعد . 

في «ب» : ما تمس حاجة ذي الأرب إليه . 

قد يكون هذا التعبير هو الذي حمل صاحب نسخة عارف حككت على إضافة كلمة ( اختصار ) 
إلى عنوان الكتاب في الوقت الذي خلا منها العنوان في «ب» و «ج» وهما أقدم . 


Az 


جو الاول 


SIS o ى اتەه‎ 


الفصول ف سيرة الرہ ل »( 
AI‏ ار 


فل 
ذکر نسبه بے | 


هو سید ولد آدم : أبو القامم محمد » وأحمد » والماحي الذي يُمحى به 


الكنر وار الى تخو اا EE‏ 
ولمقفي » وني الرحمة » وني التوبة » وني EOS‏ ن ند اله وهو خو 


(۱) 


() 
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في الأصل و «ب» يَحُْرّ الناس وفي السيرة النبوية لابن کثير ۱ ۸۴٠:‏ . حشر الناس على 
قدمیه » وني صحیح مسام بشرح النووي ۸ : ٠‏ من حديث جبير بن مطعم « وأنا الحاثر 
الذي يُحشَرٌ الناسٌ على عقي » ومعنى ذلك : أن الناس يُحشرون على أثره وزمان نبوته . 
في زاد ا معاد ١‏ : ۲۷ العاقب : الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي » فإن العاقب هو 
الآخر ء فهو بنزلة الام » وأما المققي : فعناها لا يبعد كثيراً عن معتى العاقب »› فهي تعني 
الذي ققًا من قبله من الرسل وجاء بعد فهو خاتقهم وآخرم . ومعنى نبي الرحجمة : الذي أرسله 
الله رحمة للعالمين . وني التوبة : الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض . وني 
الل لى نخ اعيا اعاب اف 

في هامش «ب» حاشية من أصل المؤلف بخطه : 

هذه الأسماء التي جاءت في الصحيح » وقد اعتنى الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى 
باستقصاء ما ورد ما وقع له في ذلك » وتبعه الحافظ الجليل أبو القاسم بن عساكر » > فعقد باباً 
في أول تاريخ دمشق في ذلك فاطغال وان وا كز وأطيب وقد خم حتاملة الشيخ ابو 
زكريا النووي في تهذيب الأسماء واللغات فقال : مد » وأحجد › والحاشر » والعاقب › والمقفي 
SB E E‏ 
ویس » وعبد الله . 

قال البيهقي ا كي العا فا اا ال ي اران رر ا :اا 
اا ا و چا اک را ورو ا و 
وجعله رة » ونعمة » وهادياً > صلى الله عليه وسم . 
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الحارث 8 والزبير © وحمزة © والعباس » ويّكنى أبا الفضل" # وأبي طالب » 
واسعه عبد مناف © وأبي مب » واسمه عبد العزى 0 وعبد الكعبة » وهو المقوّم › 
وقيل : ها اثنان 6 وحَجْل › واسمه المغيرة 0 والغَيُداق » وسّي بذلك لكثرة 
جوده » وأصل اسمه نوفل » وقيل : "'حجل ® وضرار . 


وصفيّة » وعاتكة » وأروى » وأمية › وبَرّة » وأمّ حكم - وهي البيضاء - . 
هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب » واسمه شيبة المد على الصحيح » ابن هاشم 


واسمه عرو » وهو أخو المطلب - وإليها تسب ذوي القربى - وعَبْد شس »› 
ونوفل > / أربعتهم أبناء عبد مناف أخى عبد العزى »> وعيكد الدار» وعبكد واا 


قصي » واسمه زيد » وهو أخو زهرة » ابنا كلاب أخي تَيْم > ويقظة آي خزوم › 
لاثتهم أبناءٌ مر أخي عدي » وهُصيص » وم أبناء كعب أخي عامر » وسامة » 


قال أبو زكريا : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : « أنا في القرآن مد » وفي 
الإنجيل أحد › وفي التوراة أحيد » وإإغا تُميت أَحْيَدَ ؛ لأني أحيد أمتي عن نار جهنم » . 

قلت : لم أقف هذا الحديث على سند » ولم يذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخه . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي الفقيه : 

قال بعض الصوفية : لله عز وجل ألف امم » وللني بره ألف امم . قال ابن العربي : فأما 
أسماء الله تعالى » فهذا العدد حقير فيها » وأما أساء النبي به فل أخصها إلا من جهة الورود 
الظاهر بصيغة الأسماء البينة » فوعيت منها أربعة وستين اسا > م سردها مفصلة مشروحة 
رجه الله تعالى وإيانا . 

في «ب» سقط اسم العباس وکنیته . 

في «ب» وقيل : إنه حجل » ومعنى العبارة في النسختين : أن الغيداق على الرأي الثاني لقب 
لحجل لا لنوفل . 

في السيرة النبوية لابن هشام ٠٠۸ : ١‏ » أولاد عبد المطلب بن هاشم : قال ابن هشام : فولَدَ 
عبد المطلب بن هاشم عشرة نفر وست نسوة : العباس . وحهمزة . وعبد الله . وابا طالب 
- واسعه عبد مناف - والزبير . والحارث . وحَجلا . والمقوّم . وضرار . وأبا لهب - واسممه عبد 
العزى - . 

وصفية . وام حكم البيضاء . وعاتكة . وأمية . وأروى . وبَرَة . 
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و » سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم وى 
غالب أخي الحارث » ومحارب » بني فهر أخي الحارث بتي مالك أخي 
الصَلْت » ولد" » بني النَضر أخي مالك » ومَلْكّان › وعبد مناة » وغيرم » ّي 
كنانة أخي أسد « وا ا > بني خَرَية أخي هُذيل » ابن مُدركة › 
واسمه عرو » وهو أخو طابخة » واسمه عامر » وقمعة » وثلاثتّهم أبناء الياس » 
أخي الناس" » وهو عيلان والد قيس كلها » كلاها » ولد مُضر أخي ربيعة وها 
الصريحان من ولد إسماعيل + وأخي أغار » وإياد » وقد تيامنا » أربعتهم أولاد 
نزار أخي فُضاعة في قول أكثر أهل النسب » كلاها ابنا مَعَدٌ بن عدنان . فجميع 
قیال العرب يتبون إلى من ذكرت من أبتاء عدنان" : 

وقد ن ذلك الافطظ أي غر النمري ى كات #الإنياه بعرفة فيائل 
الرواة » بياناً شافياً رجه الله تعالى : 


وقريش على قول أكثر هل النسب ه الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن 

النضى بن كتائة وأنشدوا في ذلك : 
قص لعمري كان يُدعى مُجَمّععا به جَمَح الله القبائل من فهر 

)۱( في النسخ الثلاث « مَخلّد » . 

[ [ . في النسخ الثلاث سقط اسم « أسدة»‎ )١( 

(۲) الناس : هو بتشديد السين المهملة › قال البلاذري في أنساب الأشراف ۲١ : ١‏ / : حضنه غلام 
لمضر يقال له عيلان ضمي به . 

. وقد تيامنا : ارتحلا إلى الين‎ )٤( 

(ه) من الواضح أن ابن كثير رحه الله يقصد قبائل العرب المستعربة . 

)١(‏ أبو عمر المري : هو يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر بن عاصم الفري » وشمرته بابن 
عبد البر أشهر وأسير » ولد بقرطبة » ونشاً في بيت عل إذ كان أبوه من فقهاء قرطبة 
ومحدثيها » وقد وجهه منذ نعومة أظفاره إلى الدراسات الدينية » فأصبح إمام الأندلس في عل 
التريمة ورواية الحديت » ومصفاته همرن ة نها > « الانخات اق رة الاضحابة 
و « الدرر في اختصار المغازي والسير » و « جامع بيان العم وفضله » و « الإنباه معرفة قبائل 
الرواة » . توفي سنة ٤٠۳‏ ه . انظر الأعلام ٩‏ : ۳۱۱ ۔ ۳٠۷‏ . 
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وقيل : بل جمَاع" NR‏ ةوفه اکن اا 
والحققين » واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عر بن عبد البر - رجه الله 
E‏ و ا ا و في 
وفد كندة فقلت EET O‏ 
E DEES‏ و ق 
باسناد حسن » وفیه : فکان الأشعث يقول : لا أوتى برجل نفى رجلاً من قريش 
فن الک بن کان الا خلد ت اشد 


وقيل : إن جمَاع قريش الياس بن مضر بن نزار . وقيل : بل جماعهم أبوه 
مضر . 

وماقولان لبعض أصحاب الشافعي » حكاهه ا أبو القامم 
اللا ي و و ا 


: جاع : هي بكسر الجم وفتح الم » قال في القاموس المحيط : وجاع الشيء جَمْعه . يقال‎ )١( 
. جاع الخباء : الاخبية » أي جعها » لان الجاع ما جمع عدداً‎ 

(). لا تقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا » معناه : لا تترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأنهات + 
وكأن الأشعث كان يرى أن كون أم عبد مناف من خزاعة - وهي قبيلة ينية - تجعل الرسول 
ل من هذه الجهة ذا نسب في كندة الهنية الت منها الأشعث » فصحح له الرسول هذا 
العى يأ لا يرك الأتتاب إل الأباة وينت إل لمات 

(۳) رواه ابن ماجه في کتاب الحدود ( باب من نفی رجلا من قبيلة ) ) . وني جمع الزوائد : هذا 
إسناد صحيح » رجاله ثقات » لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي . وذكره ابن 
حبّان في الثقات». وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم . 

() أبو القامم الرافعي : هنو عبد الكريم بن ممد بن عبد الكريم القزويني » فقيه من كبار 
الشافعية في القرن السابع » كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث وتوفي فيها سنة 1۲۴ 
هجرية › والرافعي نسبة إلى الصحابي الجليل رافع بن خديج » ومن كتبه : « التدوين في ذكر 
أخبار قزوين » و« فتح العزيز في شرح الوجيز » للغزالي › « وشرح مسند الشافعي » . انظر 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ۲ : ۷ » والأعلام ٤‏ 


-N\- 


٤‏ ب 


وجهان" غريبان جداً . 

فاا کو و وا و 
a A O E a as a haî‏ 
العدنانية » وقيل TS e‏ 
E a‏ وغیره . 


فل 
| ذکر نسبه يړ بعد عدنان | 


وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع » وهو ثابت 
بالتواتر والإجماع » وإإغا الشأن فيا بعد ذلك » لكن لا خلاف بين أهل النسب 
وغيرم من عاماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل ني اله » وهو الذبيح 
على الصحيح من قول الصحابة والأمُة » وإسماعيل بن إبراهم خليل الرحجمن عليه 
أفضل الصلاة والسلام » وقد اختلف في ك أب بينها على أقوال : 

ا ا ا م و ا 
وقيل : خمسة عشر » ثم اختلف في أسمائهم . 

وقد كرة عفن الا والاعة الاتتسات إل ها به دان ونح عن 
مالك و الأصبحي الإمام رهه الله انه کره ذلك 


)١‏ في الأصل و «ج» « حکاھا ابو القاسم عبد الكرم الرافعي في شرحه وجهان وما غريبان 
جداً » ولكن ما أنبتناه أقوم للسياق . وفي «ب» : « في شرحه وجهین » وها غریبان جداً» . 

(۲) ابو مر : هو ابن عبد البر وقد تقدمت ترجمته ص ۸ . 

( في السيرة النبوية لابن كثير » تحقيق مصطفى عبد الواحد ۷١ : ١‏ أن أقل ما قيل أربعة 
آباء . 


AV 


قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب « الإنباه » : والذي عليه أَعُة هذا 
الان ن دب دان ارعان بن اف بن مقن بن احور بن رج: 
ابن يَعْرْب » بن يَشْجُب » بن نابت » بن إسماعيل » بن إبراهم خليل الرحمن › بن 
تارح - وهو آزر - بن ناځُور» بن شاروغ" > بن راعو » بن و > بن عَيبَر» 
ابن شاخ » بن أُرفخشّذ » بن سام » بن نوح بن لامك" ن مولح ن 
خوخ - وهو إدريس النبي عليه السلام فيا يز عون » والله أعل » وهو أول بني 
آم اع ال جوا وشت ورل می خط بالف بن رد ن ل 
ابن يتن » بن یانش » بن شيث » بن آدم يل . هکذا ذکره مد بن إسحق بن 
يسار المدني صاحب السيرة النبوية » وغيره من علماء الم . وقد نظم ذاك أبو 
العباس عبد الله بن مد الناشى المعتزلى ف قصيدة" يدح فيها رسول الله جر › 
وق أورتا إلإمام أو اغى وخا ق اه > وهي قصيدة بليغة أولما : 


)١(‏ في «ب» حاشية من أصل المؤلف بخطه : قال أبو عمر : كل الطوائف يقولون : عدنان بن 
أدد إلا طائفة قالوا : عدنان بن أد بن أدد . وفي السيرة النبوية لابن هشام ۱ : ۲ عدنان بن 
أ ويقال أدد > وظاهر قصيدة أبي العباس الناشي التي أشار إليها المؤلف بعد قليل : أن 
عذنان بن أدبن أنه : 

(۲) في السيرة النبوية لابن هشام ۱ : ۲ « أبن ساروغ » . 

(۲) في السيرة النبوية لابن هشام : « ابن لمك » . 

(۶) ذكر ابن كثير في السيرة النبوية ۸١ - ۷۷ : ١‏ القصيدة بكاملها . وأبو العباس الناشي المعروف 
بابن شرشير » أصله من الأنبار » ورد بغداد نم ارتحل إلى مصر » فأقام بها حتى مات سنة 
۳ هھ . شذرات الذهب ۲ : ٤١‏ 

)٥(‏ وشیخنا في تهذیبه : شيخ ابن كثير هو الحافظ يوسف بن الزكي عبد الرحمن الحلبي الأصل 
لزي » أبو الحجاج » أخذ العم عن ألف شيخ » وأتقن اللغة والتصريف » وكان كثير الحياء 
والاحتال والقناعة والتواضع والتودد إلى الناس » قليل الكلام جداً حتى يُسأل فيجيب ويجيد » 
GN E RS‏ : ما رايت 
في هذا الشأن أحفظ منه . = 


AA - 


مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من کرم مارب 
مدحت امرءاً فاق المديح مُوحّداً بأوصافه عن مَبْعدِ ومُقارب 


فجميع قبائل العرب مجتټعون معه في عدنان » وهمذا قال الله تعالى : ل قل 


لا أسألك عليه أجراً إلا المودة في القربى " » قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنها : ل يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله ب فيهم قرابة . 


Ne “a : u 
وهو صفوة الله منهم ؛ ۴ رواه مسلم في صحيحه عن واثلة بن الاسقع رصي‎ 


ه أ الله عنه قال : قال رسول الله َم : « إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل / م 
اختارمن كنانة قريشا » ثم اختار من قريش بني هاشم »ثم اختارني من بني 


هاشم 


() 


۰ (¢ 


الصلاة والسلام ٤‏ الله في ذريته ا والکتاب < ° أمر الله 
سبحانه بني إسرائيل عل للسان موسى عليه السلام » وهو في التوراة ‏ ذكره غير 
واحد من العاماء ممن جمع بشارات الأنبياء به بيه » إن الله تعالى قال هم 


و « تپذیبه » : هو كتاب « تهذيب الال في تراجم الرجال »» ومن كتبه « تحفة الأشرا أف 
معرفة الأطراف » طبع في لهند سنة ٠١۸١‏ ه . توفي سنة ۷٤١‏ ه . انظر الدرر الكامنة ۵ : 
Yo _ YY‏ . 

. ٤۲ : الشورى‎ 

واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل » الليئي الكناني » أسلم والنبي ميقي يتجهز إلى 
تبوك » وكان من أصحاب الصفة » شد فتح دمشق » وحضر المغازي في البلاد الشامية »› ثم 
تول إلى فلسطين ونزل بيت القدس » وكف بصره » توق سنة ۸۴ هف 

رواه مسلم في كتاب الفضائل ( باب فضل نسب الني به ) بلفظ « اصطفى » بدل 
« اختار» . 


- ۸۹ 


ما معناه :« سأقم لک من أولاد خيك نبياً كك يمع له » وأجعله عظياً 
جد" » . ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من مد به » بل م يولد من بني آدم 
أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه به »> فقد صح أنه قال : « أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر » آدم فن دونه من الأنبياء تحت لوائي »" وصح عنه أنه قال : 
سأقوم مقاماً يرغب إل الخلق كلهم حتى إبراهم" .. وهذا هو القام الحمود الذي 
وعده الله تعالى » وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم » ليريحهم الله 
بالفصل بينهم من مقام الحشر » ا جاء مفسراً في الأحاديث الصحيحة" عنه 


وأمه ول + آمنة بن وهب ين عبد هناف :بن زهرة بن كلاب بن رة + 


. ٠١ ۱۷ سفر التثنية » إصحاح (۱۸) آية‎ )١( 

(۲) رواه مسام في كتاب الفضائل ( باب تفضيل نبينا عليه السلام على جيع الخلائق ) بلفظ : 
« أنا سيد ولد آدم يوم القيامة › وأول من ينشق عنه القبر » وأول شافع » وأول مشقّع » . 
ورواه الترمذي في أبواب المناقب ( باب فضل الني به ) ولفظه : « أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة » وبيدي لواء المد ولا فخر » وما من نبي يومئذ : آدمٌ فمن سواه إلا تحت لوائي » . 
وقال : حديث حسن . 

(۲) في الأصل « وصح عنه أنه قال : سأقوم مقاماً يرغب إلى آدم الخلق كلهم ... » والتصحيح من 
النهاية لابن کثیر ۲ : 1٦۸‏ وکذا وجدناه في «ب» و «چ» . 

() روى البخاري أحاديث الشفاعة المظمى في كتاب التوحيد ( باب قوله تعالى : لما خلقت 
بيدي ) ورواها مسام في كتاب الإيان ( باب أدفى أهل الجنة منزلة فيها ) . 


AN 


فصل 
[ ولادته ورضاعه ونشأته | 


ال ب بى الاش" ليان خانا من رى الأرلاء قيال + فاته ٠‏ 
وقيل ٠‏ افر اوقل د لى عثرة مته وفال الزبين بن بكار :ولد قي 
خان وعو اد كه الل ا رو 


وذلك عام الفيل › و و ا وخمسین ا و 
ES Cm‏ 


)١(‏ في هامش «ب» حاشية من أل المؤلف بخطه :وقد ورد في حدیث أنه ا ولد 
نزور ثوا وقد ادعىبعض:الفاظ في هنا ار أنه متواتر وفيا اله نظنء لأنة ل 
يأت من وجه يصح » وليس هو في شيء من الكتب الستة ولا أعلمه في غيرها من المسانيد 
الأصول . والله عل . 

)١(‏ في هامش «ب» حاشية من أصل المؤلف مخطه : قال الحام أبو أحمد الحافظ : ولد رسول 
الله ي يوم الاثنين » ونبئ يوم الاثنين » وهاجر من مكة يوم الاثنين » ودخل المدينة يوم 
الاثنين » وتوفي يوم الاثنين . 

0( غو الزي ين بكار بن عبد الله الاق امدق ٠‏ أب عد اله قال الطب كان فة نا 
عالماً بالنسب عارفاً بأخبار المتقدمين ومآثر الماضين . مات في ذي القعدة سنة ۲٠١‏ ه وذفن 
مكة رجه الله تعالى » من كتبه : « أنساب قريش وأخبارها » و « أخبار العرب وأيامها» 
و « وفود النعان على كسرى » و « الأوس والخزرج » انظر معجم المؤلفين ٠۸١ : ٤‏ والأعلام 
VEY‏ 

() السميلي : هو أبو القاسم عبد الرحن بن عبد الله السميلي نسبة إلى سميل » وهي قرية قريبة 
من مالقة بالأندلس » الإمام المشهور صاحب كتاب « الروض الأنف » في شرح سيرة الني 
» كان عالماً بالعربية واللغة والقراءات » بارعا في ذلك » تصدر للإفتاء والتدريس 
والحديث » وبَحّد صيته » جمع بين الرواية والدراية » توفي راكش سنة ٥۸١‏ ه . أنظر وفيات 
الأعيان ۲۸١ : ١‏ » ومعجم المؤلفين ٤١ : ٥‏ . 


Nea 


والصحيح أنه ولد عام الفيل » وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي" شيخ 
البخاري » وخليفة بن خيَّاط" وغيرها إجاعاً . 


ومات أبوه وهو حَمّل » وقيل بعد ولادته بأشهر » وقيل بسنة » وقيل 
بسنتين » والمشمور الأول » واسترضع له في بني سعد » فأرضعته حلية السعدية ا 
روينا ذلك يإاسناد صحيح" » وأقام عندها في بني سعد نحواً من أربع سنين › 
وشق عن فؤاده هناك » فردته إلى أمه » فخرجت به أَمّه إلى المدينة تزور أخواله 
بالمدينة » فتوفيت بالأبواء » وهي راجعة إلى مكة » وله من العمر ست سنين 


)١(‏ إبراهم بن المنذر بن المغيرة الأسدي الحزامي » أبو إسحاق المدني » روى عن مالك وابن 
عيينة » وروى عنه ألبخاري وابن ماجه والترمذي .. وغيرم » ذكره ابن حبّان في الثقات 
وقال : مات سنة ۲۳٢‏ ه » وقال الزبير بن بكار عنه : له علم بالحديث ومروءة وقدر . 
انظر تہذیب التهذیب لابن حجر ۱ : ١١۱۔۷١۱‏ . 

 )۲(‏ خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفة بن خياط الليئي العَطفري » أبو عرو اللقب ب 
( شباب ) » نشا في البصرة وكان ثقة فروى عنه البخاري في صحيحه » وقال عنه ابن حبّان : 
کان متقناً عالاً بأيام الناس وأنسام . 
توفي سنة ۲٠١‏ ه . من كتبه المطبوعة : « الطبقات » و « التاريخ » › وقد طبعا بتحقيق 
الدكتور أكرم ضياء العمري . انظر تذكرة الحفاظ للذهي ۲ : ٤٠٦‏ والأعلام ۲ : ۲١۱‏ . 

)"( في « السيرة النبوية » لابن کثیر ۱ : ۲۲۸ - ۲۲١‏ . قال ابن إسحاق : حدثني ثور بن يزيد 
عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله به هم قالوا له : أخبرنا عن نفسك . قال : نعم 
أنا دعوة أبي إبراهم » وبشرى عيسى » عليها السلام » ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام »> واسترضعت في بني سعد بن بكر » فبينا أنا في بَهُم لنا أتاني 
رجلان عليها ثياب بيض معها طست من ذهب ملوء ثلجا » فأضجعاني فشقا بطني نم 
استخرجا قلبي فشقاه » فأخرجا منه علقة سوداء فألقياها » ثم غسلا قلي وبطني بذلك الثلج › 
حتی ذا أنقیاه رداه ۴ كان » ثم قال أحدها لصاحبه : زنه بعشرة من أمته . فوزنني بعشرة 
فوزنتهم » ثم قال : زنه بمائة من أمته . فوزنني بائة فوزنتهم . ثم قال : زنه بألف من أمته . 
فوزنني بألف فوزنتهم » فقال : دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم . قال ابن کثیر : وهذا 
إسناد جيد قوي . 

() الأبواء : قرية من أعال الفَرع من المدينة » بينها وبين الجحفة ما يلي المدينة ثلاثة وعشرون = 

Az 


اانه اشر وة بحام وقيل ل اربتع ن ۰ وقد روی مسام في 
صحيحه" أن رسول الله لو لا مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتتح 
استأذن ربه ف زيارة قبرآمه فأذن له » فب واي من حوله »-وكان معه آلف 
مقنع - يعني بالحديد - 


فما ماتت أَمّه حضنته أَمٌ أن وهي مولاته وا ا > وكفلة جده 


عبد المطلب » فاما بلغ رسول الله م ف لفغن ای دن وق جا ووی ن 


إلى عه آي طالب e‏ 


SS 


() 


ميلاً وقيل « الأبواء » جبل على يين آرة »> ويين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة › 
وهناك بلد ينسب إلى هذا الجبل » وبالأبواء قبر آمنة أم رسول الله ب . انظر معجم البلدان 
NAN‏ 
في صحيح مسلم بشرح النووي ۷ : ٤١ ٤٥‏ طبعة دار الفکر - بیروت ٠۳۹۲‏ ه . عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله به : « استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته 
أن ازور قبرها فأذن لي ». 
وعن أي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال : زار الني باه قبر مه فبکی وأبکى من حوله .. 
فقال : « استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يُوؤذن لي » واستأذتته في ا ور ا ا 
لي > فزوروا القبور فإنها تذكر اموت » . قال النووي : في الحديث جواز زيارة المشركين في 
الحياة وقبورهم بعد الوفاة » لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى » وقد قال 
الله تعالى : ل وصاحبها في الدنيا معروفاً ‏ . وفيه النهي عن الاستغفار للكفار . قال 
القاضي عياض رحه الله : سبب زيارته ب قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بشاهدة 
قبرها › ویؤیده قوله فو ف آخر الحديث : « فزوروا القبور فإنها تىذكرم الوت » . وقال : 
بكاؤه َه على ما فاتا من إدراك أيامه والإيان به . 
الحديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب مناقب الأنصار ) ورواه مسلم في كتاب 
الشفاعة ( باب شفاعة الني ب لأبي طالب ) . 


- ۳ 


فرأى هو وأصحابّه من خرج معه إلى الشام من الآيات فيه ب ما زاد عه في 
الوصاة به والحرص عليه » ۴ رواه الترمذي" في جامعه بسناد رجاله کهم 
ثقات » من تظليل الغامة له » وميل الشجرة بظلها عليه » وتبشير بجيرا الراهب 
به » وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرومونه سوءً » والحديث له أصل 
محفوظ وفيه زيادات أخر . ثم خرج ثانياً إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد 
رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض" » فرأى ميسرة ما بهره 
من شأنه » فرجع فأخبر سيدته با رأى » فرغبت إليه أن يتزوجها » لما رجت في 


(1) 


(¥) 


الحديث رواه الترمذي في أبواب المناقب ( باب ما جاء في بدء نبوة الني به ) وقال في 
آخره : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ورواه الحا في المستدرك في 
كتاب التاريخ ( باب ذكر أخبار سيد المرسلين بے  )‏ رواه البيهقي في الدلائل ( باب في 
خروج النبي مع أبي طالب ... ) . ولكن الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية للقسطلاني ٠‏ 
طبعة دار المعرفة ٠۹١ : ١‏ قال ما مفاده أن الذهبي ضعًف الحديث لقوله في آخره : « وبعث 
معه أبو بكر بلالاً » فإن أبا بكر إذ ذاك لم يبلغ عشرّ سنين » وبلال لم يكن قد خلق بعد » 
ولم يشتره أبو بكر إلا بعد إسلامه واستنقاذه من تعذيب أمية بن خلف . 

والمعروف أن أصحاب السير يتساهلون في قّبول كثير من الأخبار التي سبقت البعشة النبوية 
وقد استغل بعض أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم هذه الأخبار فجعلوا من التقاء الرسول 
به بحرا الراهب مدخلا للطعن على الإسلام » فادعوا أن الرسول أخذ عنه بعض علوم 
الأولين وأصول دياناتم واقتبس منها دينه الجديد .. وهل يصدق عاقل بأن الرسول وهو في 
الثانية عشر من العمر وفي لقاء عابر أثناء سفر شاق تلقى علوم الأولين والآخرین ؟ ا يخرف 
أدعياء العلل من المستشرقين وتلاميذم » ليجعلوا مصدر الإسلام بشريا أرضياً لا وحياً 
سماويا ؟! 

ونحن لا نريد بهذا أن ننفي الخبر برمته » فهو إحدى البشارات الصحيحة التي سبقت البعثة › 
ولكننا نرفض ما أضيف إليه من خيالات الرواة والقصاصين › وهي زيادات إما أا منكرة 
مشناقضة في هثونا » وإما ها ضفيفة مكذوية في أسانيدها - ۰ 
القراض : في لغة أهل الحجاز :. هو ا مضاربة في لفة أهل العراق . يقال : قارضه يقارضه 
ومقارضة . وهو شرعاً : دفع امالك مالاً للعامل ليعمل فيه والربح بينها . 


SNE 


۷ 
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فلك فن الخر الذي جه الله ها وقرق نما يخظر ال بشن ٤‏ فتزوجها رول الله 
لو وله هس وعشرون سنة . 

ر واو ن و 
ومن کل عیب » ومنحه کل خلق جيل حتی م یکن یعرف بین قومه إلا بالأمین › 
لا شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته »> حتى إنه لأ بنت قريش الكعبة في 
سنة خمس وثلاثين من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا فين يضع 
الحجر موضعه » فقالت كل قبيلة : نحن نضعه » ثم اتفقوا على أن يضعه اول داخل 
عليهم »> فكان رسول الله ْم » فقالوا : جاء الأمين » فرضوا به » فأمر بثوب » 
فوضع الحجر في وسطه » وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب › / م 
أخذ الحجر فوضعه موضعه َر . 


فصل 
| مبعثه ب | 


ولا أراد الله تعالى رحة العباد > وكرامته يإرساله إلى العالمين ؛ حبّب إليه 
الخلاء › فکان غ ف غار حرَاء ¢ ۴ کان يصنع ذلك متعبدو ذلك الزمان 
قال أبو طالب في قصيدته المشہورة اللامية : 


5 ا ا A E‏ )( 
تور ومن أرمى ثَبيراً مكاته وراق لبرْفي حرَاء وازل" 


(۱) روى البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : سععت رسول الله به يقول : « ما 
ممت بشيء ما كان أهل الجاهلية مون به من الماع إلا ليلتين » كلتاما عصني الله عز 
وجل . . . » وانظر تة الحديث في السيرة النبوية لابن کثیر ۱ : ۲٠۲‏ . 

` تحت تد‎ 0Ë 

(۲) في « ب » : حاشية من أصل المؤلف بخطه : هكذا ذكر هذا البيت الإمام شهاب الدين 
أبو شامة في كتاب جعه في الكلام على هذا الحديث . 


0 


جاه ای وهی بغار حرا ف رظان :+ وله من الف ا فجاءه 
الّلك فقال له: اقرا" » قال : لست بقارئ » فغته" حتى بلغ منه الجهد › م 
e‏ 
خلق الإنسان من علق . اقراً وربك الأكرم . الذي عام بالقلم . عام الإنسان ما ل 
يعار € , فرجع با رسول الله بل ترجف بوادره“ » فأخبر بذلك خديجة رضي 
الله تعالى عنها » وقال : قد خشيت على عقلي" » فثبتته وقالت : أبُشر » كلاً 
والله لا يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم » وتطْدق الحديث » وتحمل الكل » 
وتان عل نوات االذعر ١‏ :ي أوضاف اخر خي عددنها ن ألا ب » 


)١(‏ في السيرة النبوية لابن كثير ١‏ : ۲۸۷ عن عبيد بن عير الليئي أن الني بهم قال : « فجاءني 
جبريل وأنا نام بفط من ديباج فيه كتاب . فقال : اقرا » فقلت ما أقرأً » فغتّني » حت 
ظننت أنه اموت » ثم أرسلني . . الخ . و« ما» في هذا الحديث للنفي » وتؤيدها رواية 
البخاري « ما آنا بقارئ » . 

»( غته : حبس أنفاسه » وفي رواية البخاري : عى » ومعناها : نى وعصرني . 

۱ 1 ١٠: العلق‎ )۴( 

)٤(‏ وفي صحيح مسلم بشرح النووي ۲ : ٠٠١‏ بوادره : هي اللحمة التي بين المنكب والعنق وفي 
« ب » : حاشية من أصل المؤلف بخطه : البوادر : اللحم الذي بين العنق والمنكب 
تضطرب عند فزع الإنسان » وف رواية البخاري المشهورة « يرجف فؤاده » أي قلبه . 

» في رواية البخاري ومسلم : « لقد خشيت خشیت على نفسي‎ (٥) 

e (0‏ 
الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتكسب العدوم » وتقري الضيف » وتعين على 
نوائب الحق » . 
وهذا القول من خديجة رضي الله تعالى عنها الذي واجهت به رسول الله بو يعطينا دلالة 
واضجة على ما يضفية منطق القطرة من الصندق وإصابة الحق عندما يكون بعيداً عن التفيق 
والتزيين في موقف الخوف والفزع . وشهادتا في مثل هذا الموقف تؤكد الخحلق العظم الذي 
کان عليه رسول الله بي بين قومه قبل البعثة » إذ أا أعلم الناس بسريرته ودخائل نفسه › 
فهي زوجته وشريكة حياته بيه . 


Az 


وتصديقاً منها له وتثبيتاً وإعانة على الحق » فهي أول صديق له رضي الله تعالى 
عنها وأكرمها . 

م مکث رسول الله م ما اء الله أن کت لا يري شيا ٤‏ وفتر جنه 
الوحيٌ » فاغمٌ لذلك وذهب مراراً ليتردى من رؤوس الجبال » وذلك من شوقه 
إلى ما رأى أول مرة > من حلاوة ما شاهده من وحي الله ( إليه فقيل إن 
ا لی کا هة اکر ت لی ا 
والأرض على كرسي » وثبته » وبشّره بأنه رول" الله حقاً » فاما رآه رسول الله 
بل فرق مته وذعب إلى خديجة وقال + زقلوق روفي فأنزل الله عليه + 
ل يا أا الدتّر . ة فأنذر . وربّك فكبّر . وثيابك فطهّر &" . 

وكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء » ثم أمره الله في هذه الآية أن يُنذر 
قومه ويدعَوّه إلى الله » فشر ب عن ساق التكليف » وقام في طاعة الله َع 
قيام » يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير » وا حر والعبة » والرجال والنساء » 
والاسوة والأحرَ » فاستجاب له عبَاد الله من كل قبيلة . 


وکان حائز سبقهم ابو بكر رضي الله عنه > عبد الله بن عثان المي > وآزره 


)۱( في الأصل : « من شوقه ما رأى » وهو تعبير لا يستقيم عربية . وقصة فترة الوحي » وعزمه 
عليه الصلاة والسلام على التردي من رؤوس الجبال » رواها البخاري في كتاب التعبير ( باب 
أول ما بدئ به رسول الله بث من الوحي . . ) عن الزهري بلاغاً . 

(۲) زيادة من « ب » . 

«) . ل يتفق الرواة على تحديد دة فترة الوحي » وإنا اختلفوا في ذلك » فقيل : كانت اثني غشر 
يوماً »> وقيل : كانت خسة عشر يوماً » وقيل : خمسة وعشرين » وقيل أربعين » وما ذكره 
ابن كر ها ا اة العل ي روه 1د جا ق ج الأخادت اة ا 
كانت سنتين ونصف سنة » . 

. في الأصل : « وبشره رسول الله حقاً » وبشر لا يتعدى بنفسه إلى مفعولين‎ )٤( 

(ه) للمدثر ٤١:‏ . 


ال فی سیرة | 
_ ۹۷ لفصول في سيرة الرسول (۷) 


في دين الله » ودعا معه إلى الله على بصيرة » فاستجاب لأبي بكر عثانٌ بن عقان › 
وطلة 4ود بن أن وقاض :+ 


۸ ب 


وأما علي فأسلم صغيراً ابن ثاني سنين » وقيل : أكثر من ذلك / وقيل : كان 


إسلامه قبل إسلام أي بكر » وقيل : لا » وعلى كل حال » فإسلامه ليس كإسلام 
الصديق » لأنه كان في كفالة رسول الله بي » أخذه من عه إعانة له على سنة 


غا « وذلك ول ما نزل الوحي > وقد روی افد : أن رسول الله ا 


= 


وأسام القس ورقة بن نوفل فصدّق با وجد من وحي الله » وتنى أن لو كان 


رآه في ا لمنام في هيئة حسنة ؛ وجاء في حديث" أن رسول الله م قال : « رايت 
القس عليه ثيابة بيض » . وفي الصحيحين" أنه قال : هذا الناموس الذي جاء 
موسی بن عمران . لا ذهبت خديجة به إليه » فقص عليه رسول الله به ما رأى 
من أمر جبريل عليه السلام . 


() 


الحديث رواه الترمذي في أبواب الرؤيا ( باب ما جاء في رؤيا الني به ) ولفظه « سئل 
رسول الله به عن ورقة فقال : أريته في المنام وعليه ثيابة تياض » ولو كان من أهل النار 
لكان عليه لباس غير ذلك » وقال الترمذي : هذا حديث غريب »,وعڻان بن عبد الرحمن - 
أحد رواة الحديث - ليس عند أهل الحديث بالقوي . 
جاء في أسد الغابة ٠‏ : ۸۸ « قال ابن منده : اختلف في إسلامه » . والحديث الذي يشير إليه 
ابن كثير هنا بصيغة التنكير قد ذكره أيضاً في السيرة النبوية (۱ : ۲۹۷ ) فقال : وقد قال 
الإمام أحمد : حدثنا حسن » عن ابن هيعة » حدثني أبو الأسود » عن عروة » عن عائشة : أن 
خديجة سألت رسول الله به عن ورقة بن نوفل فقال : « قد رأيته فرأيت عليه ثياب 
ا ا حا لو نمی آعل اول یکن عله ات يا٠‏ وا اعا شی لکن 
رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلاً » فالله أعل . 
رواه البخاري في اول صحيحه ( باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بيه ) ورواه ملم 
في كتاب الإيان ( باب بدء الوحي إلى رسول الله ) . 

- 4 - 


ودخل مَنْ شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة » فأخذم 
اء کا ا دی وق واناه ول وچا ان ا 
شريفاً مطاعاً فيهم » نبيلاً بينهم » لا يتجاسرون على مفاجأته بثيء في أمر مد 
ر لما يعامون من محبته له » وكان من حكة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من 
الصلحة » هذا ورسول الله يدعو إلى الله ليلاً ونهاراً را وجهاراً لا يصده عن 
ذلك صَادٌ ولا يرده عنه راد » ولا يأخذه في الله لومة لام . 


[ فتنة المعذبين والهجرة إلى الحبشة ] 


لا E‏ امشركين على مَنْ آمن وفتنوا منهم جماعة حت إهم كانوا 
صز ٤‏ » ويٌلقونم في الجر » ویصعون الصخرة العظية على صدرأحدم ف 
شدة الحر > حتى إن أحدم إذا طق لا يستطيع أن بجلس من شدة الأم » 
فيقولون لأحده : اللات إهُك من دون الله . فيقول مَكَرَهاً : نعم ! وح إن 
الجعل لير فيقولون : وهذا اك من دون الله . فيقول : نعم ! ومر الخبیث عدو 
الله أبو جهل عمرو بن هشام ب بنمَيّة" أ عار وهي تعدب وزوجُها وابتها › 
فطعنها بحرْبة في فرجها فقتلها » رضي الله عنها وعن ن ابنها وزوجها . 


وكان الصديقق رضي الله تعالى عنه إذا مَرّ بأحدٍ من الموالي يُعَذب يشتريه من 


() يصڊرونہهم : يحبسونهم . وني « ب » یضربومم . 

(۲) في أسد الغابة ه : ٤۸١‏ سمية بنت خياط كانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة الخزومي »› وكان 
ياسر حليفاً لأبي حذيفة » فزوّجه سميّة » فولدت له عاراً فأعتقه أبو حذيفة . وكانت سمية 
اول شہيد في الإسلام > كانت سابعة سبعة في الإسلام کا ذكر مجاهد . 


ا 


مواليه ويعتقه » منهم بلال » وأمُه حامة » وعامرٌ بن فهَيْرة » وام عبس" »› 
وزثيرة » والتهدية » وابنتها » وجارية لبي عدي » كان عر يعذما على الإسلام 
قبل أن يسلم . حتىقال ( له )' أبوه أبو قحافة : يا بي » أراك تق ر رقاباً 
E TE E LN ONE‏ 
AN ES E‏ الذي بوتي ماله 
e‏ 

فا اشد البلك أذن اله انه وتعال ف المجرة 7 إل أرض اة" + 
وهي في غربي مكة » بين البلدين صحارى السودان » والبحر الآخذ من الهن إلى 
القَلْرّم" » فكان أول من خرج فاراً بدينه إلى الحبشة عن بن عفان رضي الله 


عنه » ومعه زوجته رقية بنت رسول الله به » وتبعه الناس . وقيل : بل اول 


)0 كنا ف الأصل وء ب » وف أسد الفابة د : ۱ وفي الروض الأنف ۲ : ۲۲۱ أم عُمَيْس . 
ووردت في بعض الكتب اَم عَنيْس » وفي بعضها أم شَمَيْس » وكانت لبني تم بن مرة . 

(۲) زيادة من « ب » . 

)١(‏ وف السيرة النبوية لابن هشام ۳٠١ : ١‏ « فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا أبت ! إني إغا 
ارید ما أريد › يعني لله عز وجل ». 

١۷: الليل‎ )©( 

(ه) في هامش « ب » : بلغ قراءة على المؤلف رضي الله عنه وأرضاه » في يوم اجيس ثالث 
شعبان سنة اثنين وثلاثين وسبعهائة من الميعاد الأول بدار الحديث الأشرفية بدمشق حاها الله 
تعالی . 

)١(‏ كانت أهجرة إلى الحبشة مرتين » وفي الأولى خرج عڻان بن عفان ومعه زوه رقية رضي الله 
عنهها » وكان عدد المهاجرين فيها اثني عشر رجلا وأربخ نسوة . وقي الثانية خرج جعفر بن 
أي طالب رضي الله عنه . انظر في المجرة إلى الحبشة : السيرة النبوية لابن هشام ۱ : ۲٤٤١‏ » 
وجوامع السيرة لابن حزم ص ٥٥‏ والسيرة النبوية لابن کثير ۲ : ۷١‏ والدرر لابن عبد البر ص 
0 

(۷) في الأصل ( والصحارى الآخذة من الين إلى القلزم ) والتصحيح من كتاب جوامع السيرة لابن 
حزم ص ( ٠١‏ ) . والقلزم : مدينة تقع على ساحل البحر الأحر قرب أيلة والطور » وإليها 
ينسب البحر نفسه » فيقال : له بحر القلزم » وهو المعروف الآن باسم البحر الأجمر . 

~۰۰ 


من اجر إل أرض الحشة ابو خاطب بن عرو ون عند فی بن عد ود ین 


نصر بن مالك . ثم خرج جعفر بن أبي طالب وججماعات رضي الله عنهم وأرضام › 
وکانوا قریباً من ثانین رجلاً . 


وقد ذكر مد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض المحبشة أبا موسى 


الأشعري عبد الله بن قيس » وما أدري ما له على هذا ؟ فإن هذا أمر ظاهر 
لا بخفى على من هو دونه فى هذا الشأن > وقد أنكز ذلك عليه الواقدي وغيره 
اهل الغا ىوقالا :ان اتا موي اناا هاج من لمن ال اة إل عة 


() 


فانحاز المهاجرون إلى علكة أصحمة النجاشي فأوام وأكرمهم » فكانوا عنده 


الواقدي : مد بن عمر بن واقد السّيْمي المدني » أبو عبد الله > من أقذم المؤرخين في الإسلام 
ومن أشهرم › ومن حفاظ الحديث . ولكنه متهم في روايته » وهو عند أكثر الحدثين لي 
بثقة » قال النووي في « المجموع » الواقدي ضعيف باتفاقهم . وقال الذهي في « الميزان » : 
استقر الإجماع على وهن الواقدي . ولد با مدينة ونشاً فيها › ثم انتقل إلى العراق أيام الرشيد 
وتولى قضاء بغداد »> واستر فيها إلى أن توفي سنة ۲١۷‏ هجرية . من كتبه : المغازي النبوية › 
وفتح إفريقية » وفتح العجم » وفتح مصر والإسكندرية . انظر الأعلام ۷ : ٠٠١‏ . 

في الأصل : ( إلى عند أبي جعفر ) والتصحيح من زاد المعاد ۲ : ١١‏ . وفي جوامع السيرة لابن 
حزم ص ٩#‏ : وقد ذكر قوم فين هاجر إلى الحبشة أبا موسى الأشعري » وأنه كان حليفة 
عتبة بن ربيعة » وليس كذلك . لكنه خرج في عصابة من قومه مُهاجراً من بلاده بأرض الهن . 
يريد المدينة > فركب البحر » فرمتهم السفينة إلى أرض المحبشة » فأقام هنالك حتى أقى إلى 
امدينة مع جعفر بن أي طالب . 

روى البخاري في كتاب بده الخلق ( باب هجرة الحبشة ) عن أي موسى رضي الله عنه : 
بلقنا خرج الي ر ون بالهن» فركبتا سفينة » فالقنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة > 
فوافقنا جعفرَ بن أبي طالب » فأقنا معه حتى قدمنا » فوافقنا الني بيه حين افتتح خيبر » 
فقال النبي بيه : « لك انتم يا أهل السفينة هجرتان » . 

أصحمة النجاثي : معنى أصحمة بالعربية عطية › وهو ابن بجر » والنجاشي : عام لكل من 
ملك الحبشة . 


E 


أفنى فسا عم رين ودل ت بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن 
العاص دايا وتحفٍ من بلادم إلى النجاشي » ليردم عليهم » فأب ذلك عليهم » 
وتشفعوا إليه بالقواد من جنده » فام بجبهم إلى ما طلبوا » فوشوا إليه : إن هؤلاء 
و کی و عا ا 
وزعيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال : ما يقول هؤلاء إن تقولون 
في عیسی ؟ ! فتلا عليه جعفرٌ سورة « كهيعص » فاما فرغ أخذ النجاشي عُوداً من 
e‏ ا 
شيوم بأرضي » مَنْ سبّك عَرم » وقال لعمرو وعبد الله : والله لو أعطيتوني 


5 أ من ذهب - يقول : جبلاً من ذهب ما سامتهم إليكا » ثم أمر فَردّت 


ا 


عليه هداياما » ورجعا مقبوحين شر خيبة وأسوئها . 


| مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب ] 


م اسل مزه ع رسول الله بل » وجماعة كثيرون » وفشا الإسلام . 

فاما رأت قريش ذلك ساءها » وأجعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني 
الطلب ابني عبد مناف : ألا يبايعوم » ولا بناكحوم › ولا يُكاموم »› 
ولا يُجالسوم » حتى يلموا إليهم رسول الله بم . وكتبوا بذلك صحيفة 
وعلقوها في سقف الكعبة » ويقال : إن الذي كتبها منصور بن عكرمة بن 
عامر بن هاشم بن عبد مناف » ويقال : بل النضر بن الحارث » فدعا عليه 


(( الشيوم : كامة حبشية معناها : الأمنون 
)( قال ابن هشام : الدبر - بلسان الحبشة _ : الجبل . انظر السيرة ۱ : ۳۳۸ . 


E 


رسول الله به ( فشلّت يده ) . 

وانحاز إلى الشعب بنو هاشم وبنو الطلب » مؤمنهم وكافرم إلا با هب - 
اا ع ا وا غل ال 9 دحل عا اه 
کا لات شن : 

E PT EEE 
. ونوفلا“‎ 

م سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش » فكان القام في أمر ذلك 
هشام بن مرو بن ربيعة بن الحارث بن حُبَيّب بن جذية بن مالك بن 
حل بن عامر بن لؤي » مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش › 
فأجابوه إلى ذلك » وأخبر رسول الله لج قومَه أن الله قد أرسل على تلك 
الصحيفة الأرَّضَةَ » فأكلت جيع ما فيها إلا ذكرَ الله عز وجل » فكان كذلك . م 


(۱) زيادة من « ب » . 

(۲) وهمذا السبب عرف هذان الفرعان من بني عبد مناف بذوي القربى لأا لم يفترقا في جاهلية 
ولا إسلام . 

(۴) ما بين القوسين من تصحيحنا » اعتاداً على القرائن » وعلى جوامع السيرة > والدرر . وهو في 
الأصل مسح . ثم وجدنا العبارة في « ب » و « ج » على النحو التالي : « إلا أبا هب لعنه الله 
وولده في شعب ابي طالب محصورين مضيَقا عليهم جدا نوا من ثلاث سنين » . 

() هذا صدر لبيت من قصيدة طويلة لأبي طالب وردت في السيرة النبوية لابن كثير ا : ٤٠١‏ 
وو 

جزى الله عتاعبة شس ونوفلا ٠‏ عقوبة شر ععاجلاً غير أجل 
واستحق هذان الفرعان من بني عبد مناف دعاءَ أبي طالب عليها » لأا فارقا بني عومتهم 
وظاهرا قريشاً عليهم » فلم يدخلا معهم الشعب . 

(( اسقط الأصل ذكر « ربيعة » في نسب هشام » وأثبتناه من السيرة النبوية لابن هشام ۲ : 

۸ . وكذلك أسقطته ( ب  )‏ وضعت نصراً بدلا من جذية . 


ES 


رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة » وحصل الصلح برغم من أبي جهل مرو بن 
٣‏ 


واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشاً أساموا » فقدم مكة منهم جماعة › 
فوجدوا البلاء والشدة ۴ كانا » فاسةروا بجكة إلى أن هاجروا إلى المدينة » إلا 
اکر بن مرو زوج سوَدُة بنت زمعة » فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة 
مكة قبل المجرة إلى المدينة » وإلا سامة بن" هشام » وعياش"" بن أي ربيعة › 
فإنها احتبسا مُستَضعَفيّن » وإلا عبد الله" بن مخرمة بن عبد العزى فإنه حبس » 
فاما كان يوم بدر »> هرب من المشركين إلى المسامين . 


)١(‏ في أسد الغابة ۲ : ۴٠١‏ هو أخو سهيل بن عمروء هاجر إلى الحبشة وتوفي بمكة قبل المجرة إلى 
امدينة . 

)١(‏ في الأصل : « سامة بن هاشم » وهو خطأ » فهو أخو أي جهل عمرو بن هاشم بن الغيرة 
الخزومي . كان من خيار الصحابة وفضلائهم » وهاجر إلى الحبشة » ومع من الهمجرة إلى 
المدينة » وعْدّب في الله > فكان رسول الله بم يدعو له ولغيره من المستضعفين في صلاته إذا 
قتف الركعة من صلاة الضيح ٠‏ فقول + الله أنجالولية بن اوليك + وسامة بن شام > 
وعيّاش بن أي ربيعة » والمستضعفين بمكة » . هاجر بعد الخندق وشهد مؤتة › واستشهد رضي 
الله عنه برج الصُفر في آخر خلافة أبي بكر عام ٠١‏ للهجرة ‏ انظر أسد الغابة ۲ : ۲۶۱ . 

(۴) عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة الخزومي » هو ابن ع أبي جهل وأخوه لأمه » من السابقين إلى 
الإسلام وهاجر إلى الحبشة » وكانت هجرته إلى المدينة مع عمر بن الحطاب رضي الله عنها › 
وفيها لحقه أخواه لأمه : أبو جهل والحارث ابنا هشام » واحتالا عليه حتى رجع إلى مكة 
فأوٹثقاه وحبساه بها » وکان رسول الله م يدعو له في قنوته - کا تقدم - وفْتل عياش رضي 
الله عنه يوم اليرموك . انظر أسد الغابة ٠١١ : >٤‏ . 

() عبد الله بن مخرمة : من السابقين إلى الإسلام > هاجر إلى الحبشة م هاجرَ إلى المدينة » وشهد 
بدراً وجميع المشاهد » واستشمد يوم الهامة عام ١١‏ للهجرة وهو ابن ٤١‏ سنة › وقد كان يدعو 
اله غو وجل آلا عة حي يرى اق كل قصل مه اض رة ف يل اله فامكجاب اله عا 
وضرب يوم الهامة في مفاصله حتى فاضت روحه رضي الله عنه . انظر أسد الغابة ۳ : ۲٠۲‏ . 


E E 


فصل 


| خروج النبي بر إلى الطائف | 


وكان بينها ثلاثة يام فاشتد البلاء على رسول الله ب E a‏ 
وأقدموا" عليه » فخرج رسول الله بر إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على 
قومه » وينعوه منهم > ودعام إلى الله عز وجل » فام يجيبوه إلى شيء من الذي 
طلب » وآذوه" أذى عظياً » لم ينل قومّه منه أكثر ما نالوا منه . 


0 4 ا 
فرجع عنهم » ودخل مكة في جوار الطعم" بن عدي بن نوفل بن عبد 


مناف » وجعل يدعو إلى الله عز وجل > فأسام الطفيل بن مرو الدوسي » ودعا 


(۱) 
() 


افوا عليه :اجترؤوا وف القامون > أف غل الام شخ : 


آذوه : وذلك بأن أغرى به أهل الطائف ف سفهاءم وعبيدم يسبُونه E ag‏ 


بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان . فلجاً به إلى ظل كرمة في بستان لعتبة وشيبة اني 
ريي وهو مكروب » ولا رج عنه قوم واطأنت تفه أ إلى خاله العظم ذا لدعا : 


« اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقواني على الاس » يا أرحم الراحين ! أنثت ربا 


التتضعفين » وأنت ري » إلى من تكأني » إلى بعيد يتجهمني اا ا ی و 
لم يكن بك غضب علي فلا أبالي » ولكن عافيتك هي أوسع لي . 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظامات وصَلَّحَ عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن تنزل بي 
غضبك أو يَحَلٌّ عل > لك انى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » . انظر السيرة 
او 8 

بجتمع المطعم بن عدي مع رسول الله ر في عبد مناف › توفي في مكة بعد المجرة بيسير» 
ومع أنه لم يسم فإن حسان بن ثابت تقديراً منه لمروءته في إجارة رسول الله م راه 


بقصيدة مطلعها : 


فلو كان مج مُخلة الوم وإاحداً واا ف د او طا 
بل إن رسول الله به قال يوم أسارى بدر : « لو كان المطعم بن عدي حيًاً م سألني في هؤلاء 
الى لوهبتهم له » انظر السيرة النبوية لابن كثير ۲ : ٤ه‏ 


O 


له رسول الله به أن مجعل الله له آية » فجعل الله في وجهه نورا » فقال : 
ا ررك الل اى ران ا هدا خا »فوا له فان الور ف سو 
فهو المعروف بذي النور . ودعا الطفيل قومَّه إلى الله فأسلم بعضهم » وأقام في 
بلاده » فاما فتح الله على رسوله خيب قدم هم في تځو من انين بيتاً . 


م 
م 


| الإسراء والمعراج وعَرْض النبي نفسه على القبائل | 


£ ل س 
وأسري برسول الله ب بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء" » 


أ من المسجد الحرام / إلى بيت المقدس » راكباً الباق في صحبة جبريل عليه 


السلام » فازل ثَمّ > وام بالأنبياء ببيت المقدس فصل بهم . 


م عُرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء ادنيا » ثم للقي تليها » نم الثالثة › 


ثم إلى التي تليها »ثم الحامسة »ثم التي تليها » نم السابعة . ورأى الأبياء في 
السموات على منازهم » ثم عرج به إلى سذرَة الُنتهى » ورأى عندها جبريل على 
الصورة التي خلقه الله عليها » وفَرَض الله عليه الصلوات تلك الليلة . 


(۱) 


فصار النور في سوطه : وهذا من معجزاته به أكرم الله بها الطفيل بن عرو . ورجع 
الطفيل بعد خيبر مع رسول الله به إلى المدينة فكان معه حتى قَبَّض الله رسوله » واستشمد 
ای خرو لو5 انظ ر ا الا ٠:86‏ ۰ 
في هامش ( ب ) حاشية : وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنها قالا إنغا كان 
الإسراء بروحه ولم يفقد جسده » ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك » ووقف ابن إسحاق في 
ذلك . وقد روى البخاري من حديث شريك بن أبي غر » عن أبي حزة أنس بن مالك رضي 
الله عنه مطولاً » قال في آخره : ثم استيقظت فإذا أنا بالحجر . فتكلم العاماء في هذه اللفظة › 
وفي زيادات أخر في الحديث لم يسردها مسلم في صحيحه › وإغا أورد سنده ثم قال : فقدّم 


واخ وزاد ونقص » ولم یسرده کا سرده البخاري » فاستحسن منه ذلك رجه الله تعالى . 


E 


واختلف العاماء : هل رأى ربّه عز وَل أو لا ؟ على قولين : 
کو ا ان 6ل ا ا 


وفي الصحيحين" عن عائشة رضي الله تعالى عنها أا أنكرت ذلك على 


قائله » وقالت هي وابن مسعود : إا رأی جبریل . وروی مسل" في صحيحه 


SERS A a Ja 
. نورا » . فهذا الحديث كاف في هذه المسألة"‎ 


ولا أصبح رسول الله لم في قومه أخبرم با أراةٌ الله من آياته الكبرى › 


فاشتد تکذیبُهم له وأذاهُم واستجراۇم عليه . 


() 


وجعل رسول الله له يَعْرض نفسته على القبائل أيام الموسم ويقول : « مَنْ 


٠‏ الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير ( باب تفسير سورة النجم ) وفي كتاب بدء الخلق 


( باب ذكر املائكة ) » ورواه مسلم عن مسروق في كتاب الإيان ( باب معنى قول الله عز 
وجل : ولقد رآه نَزلَةٌ أخرى ) . 1 

الحدیث رواه مسلم في کتاب الإیان ( باب في قوله عليه السلام نور أن راه ! ؟ ) . 

قال ابن القم - رحه الله - في كتابه زاد المعاد ۲ : ٠٤‏ ط مصطفى البابي الحلبي ٠٠۹١‏ ه بعد 
أن أورد أقوال ابن عباس وعائشة وأبي ذر في ثبوت الرؤية ونفيها : وقد حكى عثان بن سعيد 
الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره . قال شيخ الإسلام ابن تهية قدّس الله روحه : وليس 
قول ابن عباس « أنه رآه » مناقضاً هذا » ولا قوله « رآه بفؤاده » وقد صح عنه أنه قال : 
« رأيت ربي تبارك وتعالى . . » ولكن لم يكن هذا في الإسراء » ولكن كان في المدينة ًا 
احتّبس عنهم في صلاة الصبح » ثم أخبرم عن رؤية ربّه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه . 
وعلى هذا بنى الإمام أحمد - رجه الله تعالى ‏ وقال : نعم رآه حقاً »> فإن رؤيا الأنبياء حقّ 
ولا بد . ولكن لم يقل أحمد رجه الله تعالى أنه رآه بعيني رأسه يقظّة » ومن حكى عنه ذلك 
فقد وهم عليه . ولكن قال مرة : رآه . ومرة قال : رآه بفؤاده . فحکیت عنه روایتان » 
وحُكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه » وهذه نصوص أحمد 


موجودة ليس فيها ذلك . 


YN a 


ل لی ال رھ فی کی ال را ر فان قرا فد عون ان 
بل رالا وق هدا وهاو ت لح ا وراه ل ا 
لا تىمعوا منه فإنه كذاب . فکان أحياء العرب يتحامَونه لمَا يسمعون من قريش 
عته ٤‏ ائه اذب » إت ساحر» انه كاهن » إنه شاغر» أكاذيب يقذفونه ها من 
تلقاء أنفسمم » فيّصغي إليهم من لا تمييزله من الأحياء . وأما الألبَاءٌ إذا معوا 
کلامه وتفهموه شہدوا بأن ما يقولّه حَق وأنهم مفترون عليه > فيْسامون . 


| حديث سويد بن الصامت وإسلام إياس بن مَعاذ | 


وان با صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج انهم انوا يمعون من 
حلفائهم من هود اللدينة أن نبیا مبعوث في هذا الزمن ويتوعّدوم به اذا 
حاربوم » ويقولون : إنا سنقتلك معه قتل عاد وإرم » وكان الاأنصار يحجُون 
المت( انت الرت جه واا اله وة فا فا راي الا ضار رول اله 
بإ يدعو الناس إلى الله تعالى » ورأوا أمارات الصدق عليه قالوا : والله هذا 

الذي توعٌدک هود به فلا يسبقنک إليه . 
۲ب / وکان ا بن الصامت أخو بني مرو بن عوف بن الاوشي قدقدم 


)۱( رواه ابو داود في كتاب السنة ( باب في القرآن ) عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله 
إل يعرض نفسه على الناس في الموقف » فقال : « ألا رجل يحملني إلى قومه » فإن قريشاً قد 
منعوني أن أبلغ كلام ري » . 
وأخرجه الترمذي في أبواب ثواب القرآن ( باب حرص الني بإ على تبليغ القرآن ) ورج اله 
ثقات » كذا في ممع الزوائد ٠١ : ١‏ » ورواه ابن ماجه في المقدمة ( باب في ما أنكرت 
الجهمية ) + 

() زيادة من« ب» . 

)™( کان سويد هذا يُلقب في قومه بالکامل جلده وشعره وشرفه ونسبه » وهو من المتحنفين » ولا = 


NA 


مكة » فدعاه رسول الله ج فم يعد ولم يجب » ثم انصرف إلى المدينة » فقتل في 
بعض حروهم » وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب . م قدم مكة أبو ايسر 
نس بن رافع في فتية من قومه » من بني عبد الأشهل » يطلبون الحلفة » فدعام 
رسول الله لے إلى الإسلام » فقال یاس بن معاذ منھم - وان شاباً حَدَثاً - : 
يا قوم » هذا واللّه خير ما جئنا له » فضربه آبو الحيّسر وانتهره »> فسكت » م م 
يتم هم الحلف » فانصرفوا إلى بلاده إلى المدينة » فيقال : إن إياس بن معاذ مات 
EE‏ 


| بيعة العقبة الأولى والثانية ] 


م إن رسول الله ی لقي عند العقبة في الموسم تفراة ااا کا 
الحزرج ؛ وم : بو ا أسعد بن زرارة بن عُذْس » وعوف بن الحارث بن 
رفاعة » وهو ابن عفراء ورافع بن مالك بن القجلان » وقَطبة بن عامر بن 
O‏ 
رسول الله ّج إلى الإسلام » فأساموا مبادرة إلى الخير » ثم رجعوا إلى المدينة › 
فدعوا إلى الإسلام » فشا الإسلام فيها »حى ل تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام ٠‏ 


= سمع رسول الله مم منه في لقائه بمكة ما معه من حكة لقمان قال له : « إن هذا الكلام حسن 
والذي معي أفضل من هذا » قرآن أتزله الله علي > هو هدى ونور » وتلا عليه بم القرآن 
ودعاه إلى الإسلام » فقال سويد : إن هذا القول حسن . ثم انصرف إلى المدينة » ولم يلبث أن 
قتله الخزرج » وإن رجالاً من قومه ليقولون : إنه مات على الإسلام . انظر السيرة النبوية 
لابن کثیر ۲ : ۱۷٤‏ 

۷( في « ب » : « ستة تفر من الأنصار » . 


فلما كان العام المقبل » جاء منهم اثنا عشر رجلاً : الستة الأوائل" خلا 
جابر بن عبد الله بن رئاب » ومعهم : معاذ بن الحارث بن رفاعة » أخو عوف 
المتقدم » وذكوان بن عبد قيس بن خَلَدة - وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر 
إلى المدينة » فيقال : إنه مهاجري أنصاري - وعبادة بن الصامت بن قيس » وأبو 
عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة » فهؤلاء عشرة من الخزرج . واثنان من الأوس 
وها : أبو اميم مالك بن التيّهان » وعُوم بن ساعدة . فبايعوا رسول الله ج 
كبيعة" النساء » ولم يكن أمر بالقتال بعد . 


ومطعب" بن عُمير » يعلّان من أسلم منهم القرآن » ويدعوان إلى الله عز وجل » 


)١(‏ في الأصل (الستة الأول ) وهو خطأ » لأن أول جع أولى وهي مؤنٹ أل » ککبرى وكبر 
وصغرى وصغر . أما أوائل فهي جمع اول لامذكر » كأفضل وأفاضل وأكرم وأكارم . 

)١(‏ بيعة النساء : أي على وَفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية »› فلم تشټل 
البيعة على القتال » قال تعالى : ل يا أها الني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يُشركن 
بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايدهن 
وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن وإستغفر طمن اله إن الله غفور رحم ) الممتحنة : 
3Y‏ 

(۲) ابن اَم مکتوم : هو عرو بن قيس » وقيل عبد الله بن قيس » مؤذن النبي به > وهو ابن 
خال خديجة بنت خويلد أم المؤمنين » هاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي إليها » استخلفه الني 
به ثلاث عشرة مرة على المدينة في غزواته » شد القادسية ومات بها شهيداً > وهو الأعى 
الذكور في قوله تعالى : [ عبس وتولى أن جاءه الأعى 4 . انظر أسد الغابة ١١۷ : ٤‏ . قال 
الحطابي في ( معام السن ) ۲ : ۲ : إغا ولاه الني بر الصلاة دون القضايا والأحكام » فإن 
الضرير لا جوز له أن يقضي بين الناس » لأنه لا يُدرك الأشخاص ولا يُثبت الأعيان » 
ولا يدري لمن حك وعلى من حكر » وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور » والح بالتقليد 
غير جائز . 

» مَصعب بن عُمير : بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار »> كان من فضلاء الصحابة وخيارم‎ )٤( 
= ومن السابقين إلى الإسلام » وكان قبل إسلامه أنعم فتى بمكة وأجوده حلة » وأكله شباباً وجالاً‎ 


SNE 


iir 


٤ ¢‏ 3 ع ‌ 3 (N)‏ 
فنزلا على أي أمامة أسعد بن زرارة » وكان مصعب بن مير يؤمهم » وقد جع 


وا ارعن شیا قال کل بدا ا( ن کر حه ا بن حُضير › 


TS‏ ا 
او الا وو غر ون ت بن وق » فإنه قأخر إسلامه إلى يوم أ a‏ 
ا يومئذ » وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة / . فأخبر عنه الي بل 

فقال : « عمل قليلاً وأجر كثيراً » . 


وكثر الإسلام بالمدينة وظهر » ثم رجع مصعب إلى مكة » ووا الموسم 


و کي الاتضتار شن اسفن وار كن وز القوم الرا" 


جوا So CS as‏ حتی إن 
رسول الله ما نظر إليه يوماً وعليه فروة قد رقعها > فبكى لما كان يعرف من نعمته وقال 
TTS‏ الله قلبه › لقد رآیته بین آبوین يغدوانه 
بأطيب الطعام والشراب » ولقد رأيت عليه حلة اشتّريت له بمائتي درم » فدعاه حب الله 

ورسوله إلى ما ترون » . 
هاجر مصعب رضي الله عنه إلى الحبشة مرتين » ثم هاجر إلى المدينة بعد بيعة العقبة بامر من 
رسول الله ليكون الداعية الأول في الإسلام » وليُقرئ الأنصار القرآن ويفقههم في الدين . شېد 
بدراً وكان يحمل اللواء > وفي أحد حل اللواء أيضاً وفيها استشمد . يقول خبّاب بن الأرت : 
قتل مصعب بن عير يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا تمرة ( كساء مخطط ) فكنا 


إذا وضعناها على رأسه تعرّت رجلاه » وإذا وضعناها على رجليه برز رأسه » فقال رسول الله 


بم : « اجعلوها ما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من نبات الإذخر» . انظر أسد الغابة : 
VLU: E‏ 

جع بهم : أي أقام بهم صلاة الجعة . 

زيادة من « ب » . 

البراء بن معرور : بن صخر الخزرجي الأنصاري » صحابي من العقلاء المقدمين › شد العقبة › 
وان أحد النقباء الاي عشر من الأنصار » وهو أول من تكلم منهم ليلة العقبة » وأول من 
مات من النقباء > توفي قبل المجرة بشهر واحد . انظر أسد الغابة : ٠١٤ ۱۷٣ : ١‏ . 


STN 


ها نق لله العفة ء الفلت الارل مها د فلل إل سول اله ل لا 
وسبعون رجلا وامرأتان » فبایعوا رسول الله ا خفية من قومهم ومن كفار 
مكة » على أن ينعوه ما يمنعون منه نساءم وأبناءم ( وأرَرَّم )" . وكان أول من 
ا رو اا کال ا واد 
2 


وحضر العباس عم رسول الله ل موقا مؤكدا للبيعة مع أنه كان بعد على 
دين قومه . 

واتار شرل اله امهم قنك الله أني ,عن قبا وم 4 اعد بن 
زرارة بن عُدس » وسعد بن الربيع بن مرو » وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن 


امرئ القيس » ورافع بن مالك بن العجلان » والبراء بن معرور بن صخر بن 
خنساء »> وعبد الله بن عمرو بن حَرَأم » وهو والد جابر » وكان قد أسلم تلك 


)١(‏ في الأصل : « فاما كانت العقبة الثلث الأول منها » وهو غير مستقم » وتصحيحنا موافق 
ل « ب » و« ج » . وكان هذه الليلة المباركة ما بعدها من أحداث الإسلام » فهي التي غدا 
ا الأوس والخزرج أنصاراً > وفتحت الباب امام المسامين في مكة ليهاجروا إلى الله بدينهم » 
وليكؤنوا بعد ذلك جيعاً نواة الدولة الإسلامية ويحملوا مشاعلها إلى العام كله > وطمذه الأمية 
أصبحت العقبة من المشاهد التي يتايز بها أصحاب رسول الله ب > وينسبون إليها » فيقال : 
فلان عَقَّي » ا يقال فلان بدري . وفي البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال : « ولقد شهدت مع رسول الله ب ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام » وما أحبُ 
أن لي بها مشمد بدر » وإن كانت بدرٌ أذكر في الناس منها » . 
وقارئ السيرة النبوية بجد أن هناك أربعة أحداث مصيرية كانت ذات أهمية كبرى في تاريخ 
نشوء الأمة الإسلامية ؛ أكسبت الإسلام قوة » ومنحت أهلها فضلاً واعتزازاً بالاتتساب إليها » 
وهي : المجرة والنصرة والعقبة وبدر » فقيل : عَقَي » ومهاجري » وأنصاري » وبدري . ولم 
يقل ذلك في غيرها . 

)١(‏ زيادة من « ب » وأزرم : نساؤم » والعرب تكني بالإزار عن المرأة » وتكني به عن النفس 
أيضاً : 


NN 


الليلة رضي الله عنه »> وسعد بن عبادة بن دَليم › والمنذر بن عمرو بن خنيْس › 


وعبادة بن التامت . فهؤلاء تسعة من الجزرج : ومن الاو ثلاتة وم : 


٤ 
o 
اسَيّد‎ 


او ا و ا و 


عبد المنذر بن زبير" » وقيل : بل أبو الهيغ بن التيّهان مكانه . غ الناس بعدم . 


والمرأتان ها : أ عارَة نسيبة بنت كعب بن عرو » التي قتل مُسيامة ابه" 


حبيب بن زيد بن عاصم بن کعب . وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي . 


فما مت هذه البيعة استأذنوا رسول الله به أن ييلوا على أهل العقبة فل 


ياذن هم ف ذلك بل آذ للساين يعدا من أهل:مكة ق أهجرة إلى الدية + 
فبادرالتاس إلى ذلك » فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة 
أواسلة بن يد الاسفة هو و ارا آم لقا حت وره و( ةع 
من اللحاق به » وحيل بينها وبين ولدها » ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى 


(۱) 
() 
() 


في « ب » زنير » وكذا في السيرة النبوية لابن كثير ۲ : ۱۹١۹‏ . 

بل شارك ابنها حبيب رضي الله عنه في قتل مسيامة مع وحشي . 

في السيرة النبوية لابن هشام ٤٦۹ : ١‏ . عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لما أجع أبو سامة 
الخروج إلى المدينة رَحَل لي بعيره ثم حملني عليه »> وحمل معي ابني سامة بن أي سامة في 
حجري » ثم خرج يقود بي بعيره » فاما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا : هذه نفسك 
غلبتنا عليها » أرأيت صاحبتك هذه ؟ علام نتركك تسیر ها في البلاد ؟ قالت : فنزعوا 
خطام البعير من يده » فأخذوني منه . قالت : وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط 
أبي سامة » فقالوا : لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعټوها من صاحبنا » قالت : فتجاذيوا 
بني سامة بينهم حتى خلعوا يده » وانطلق به بنو عبد الأسد» وحبسني بنو المغيرة عند . 
وانطلق زوجي أبو سامة إلى المدينة . قالت : فَفْرّق بيني وبين زوجي وبين ابني . قالت : 
فک ار کی غ ف جای الاب وھا ازل ایی ی ایی او قر ها خی . 
إلخ . واسم أي سامة : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي الحزومي . وأمه برَة بنت 
عبد المطلب » فهو ابن عمة الني يلو > هاجر إلى الحبشة › ثم إلى المدينة » وشهد بدرأً . 
وجُرح بأحد جرحا اندمل م انتقض فات منه سنة ثلاث من المجرة . 


الفصول ف سيرة الرسوأ (۸) 
- ۳ 8 


N als O e E E a 
. الأخيرة » فالله أعلم . م خرج الناس أرسالاً يتبع بعضهم بعضاً‎ 


| هجرة رسول الله بے | 


ولم يبق ( بمكة )"من المسامين إلا رسول الله به / وأبو بكر وعليّ رضي 
الله تعالن عنها اقاما بامره ها » وخلا من اعتقله المشركون كرهاً . وقد أعد 
آبو بكر رضي الله عنه جَهَازّه وجَهَار رسول الله ل » منتظراً حتى يأذن الله عز 
وجل لرسوله لړ في الخروج . فلما كانت ليلة ه المشركون بالفتك برسول الله 
بو » وأرصدوا على الباب أقواماً » إذا خرج عليهم قتلوه » فما خرج عليهم لم 
یره منهم أحد » وقد جاء في حدیثٹ "أنه ذز على راس كل واحد منهم تراباً غ 
خلص إلى بيت أي بكر رضي الله عنه » فخرجا من خَؤخة في دار أبي بكر ليلاً » 
وقد استأجرا عبد الله بن أَرَيْقط » وكان هادياً خرّيتاً » ماهراً بالدلالة إلى أرض 
الدينة » وأمتاه على ذلك مع أنه كان على دين قومه » وسلا إليه راحلتيها › 
ق ار ع ل ر 
خبرَها » فلم يدروا أين ذهبا . 


وواعداه غار تور 


RE E o e a a a i 
›» على دين قومه » إذ لم يسام إلا بعد الحديبية » ولكنه فعل ذلك بدافع من كرمه ومروءته‎ 
عندما رأى أَمٌ سامة رض الله عنها تقصد إلى المجرة منفردة > حيث أوصلها إلى مشارف المدينة‎ 
E ES 

ا او 

)ہ( ذكر هذا ابن هشام في السيرة ۱ : ٤٩۲‏ عن ابن اسحق دون إسناد . ۴ ذكره ابن القم في زاد 
المعأاد ۲ : 0۸ . 

() ثور : من جبال مكة . وهو واقع في جنويا » وقد كان المتوقع أن يسير الرسول إلى الثمال في = 

aE 


وکن جار ی ر ری علا غا لای کرم وکات اهاد ت آي 
بكر تحمل فما الزاد إلى الغار > وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمّع ما يقال بمكة ثم 
يذهب إليها بذلك فيحترزان منه . وجاء المشركون في طلبها إلى ثور » وما 
هناك من الأماكن » حتى إهم مروا على باب الغار » وحاذت أقدامهم رسول الله 
وصاحبَه » وعمى الله عليهم باب الغار » ويقال - والله أعم ‏ : إن العنكبوت 
سدّت على باب الغار » وإن حمامتين عششتا على بابه » وذلك تأويل قوله 
تعالى  :‏ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ها في 
ا ا 
بجنود لم ترؤها » وجعل كامة الذين كفروا السفلى وكامة الله هي العليا والله عزيز 
حكم"" ‏ وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه بکی حین مر 
الشركون » وقال : يا رسول الله » لو أن أحده نظر موضع قدميه لرآنا » فقال له 
الني به : « يا أبا بكر » ما ظنك باثنين الله ثالثها ؟ » . 


ولا كان بعد الثلاث أ ابن أريقط بالراحلتين فركب اها » وأردف أو بكر 
ام ا کک ااا عل اخة: 


u 
› مُدلج » فركب جواده وسار في طلبهم › فاما قرب منهم مع قراءة الني ل‎ 


= اتجاه المدينة المنورة » لأا البلد الذي هاجر إليها أصحابه » وكان سيره ْم في الاتجاه 
العاكس ضرباً من حسن التدبير في التعمية على المشركين . 

٤٠: التوبة‎ )١( 

(۲) أي لشدة حرصه على رسول الله ب اوكا ان الضحابة رشوان اله عليه ينون انف 
مام الرسول ر ویفتدونه بکل غال وعزیز . 

() الديلي : هو عبد الله بن أريقط الذيلي نسبة إلى بني اليل . 


۔ ۱0 - 


وأبو بكر رضي الله عنه يكر الالتفات حذراً على رسول الله به » وهو بلي 
لا يلتفت » فقال أبو بكر : يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رَهقنا" . 


6 7 فتعاعلية سول اله و فسات يدا فة ف الأرض فقال : 
REE NE ENE‏ 
عنكا » فدعا له رسول الله يه فأطلق » وسأل رسول الله بهلي أن يكتب له 
كتاباً » فكتب له أبو بكرف ادم » ورجع يقول للناس : قد كُفيتّم ما ههنا . 
وقد جاء مساماً عام حجة الداع ودفع إلى رسول الله بي الكتاب الذي كتبه 
له » فوفٌی له رسول الله يه ما وعده وهو لذلك أهل . 


ET‏ الله ی في مَسیره ذلك بخهة اَم ف EF‏ عندها ¢ ورأت 
من آيات نبوته في الشاة وحلبها لبناً كثيراً في سنة مجدبة ما بهر العقول › بر . 


(۱) رهقه : بكسر الماء : غشيه ولحقه › أو دنا منه ؛ سواء أخذه أًم لم يأخذه . 

(۲) ساخت يدا فرسه : غاصتا في الارض . 

(۲) في « ب » : « فقال : قد عامت أن الذي أصابني بدعائكا » . 

)٤(‏ في رواية البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب هجرة الني بلي وأصحابه إلى المدينة ) : أن 


سراقة سأل النبي بيه أن يكتب له كتاب أمْن . فأمر عامرَ بن فهَيْرة فكتب في رقعة من 
ادم » أي من جلد . 

() ام معبد : هي عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم الخزاعية » نقل أبن حجر عن 
البغوي أا أسامت وهاجرت وزوجها أبو معبد من خزاعة أيضاً > ولا يُعرف له اسم » روى 
ع رسول الله بء وتوق فى حياة رول الله 

قال عتتا استزاح عندها ف قت القيلولة ٠‏ وهي وبنط اهار : 


ARS 


[ دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة ] 


وقد كان بلغ الأنصار رجه من مكة وقصده إيام » فكانوا كل يوم 
خرن ال ا روه ٠‏ فان يئ الان الان عفر من رم الول 
على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوّته به وافام رسول الله ب حين اشتد 
الضحى » وكان قد خرج الأنصار يومئذ › فاما طال عليهم رجعوا إلى بيوتم › 
وکان اول من بَصّر به رجل من اليهود - OE,‏ فنادی ا 
صوته : ياي E‏ الذي تنتظرون ! فخرج الأنصارٌ في سلاحهم 
وحَيّوه بتحية النبوة . 

ونزل رسول الله م بقباء على كلثوم بن المهذْم » وقيل : بل على سعد بن 
حَيْتّمة” » وجاء المسامون يسلّمون على رسول الله ب » وأكثرم لم يره بعد » 
وكان بعضهم أو أكثرم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه » فاما اشتد الجر قام أبو بكر 
بثوب يُظلّل على رسول الله بل فتحقق الناس حينذ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام . 


)0( الرّة : أرض ذات حجارة نخرة سود جعها حرار وحرّات . وا معروف أن المدينة النورة تقع 
بين حرتين : شرقية وغربية . تلتقيان في الجنوب عند قباء وما يليها . 

«) الأَطْمٌ : بضم الممزة وسكون الطاء »> هو القصر » وكل حصن مبني بجحجارة » وكل بيت مربع 
مسطح . جعه أَطُم بضنين وآطام . وقد عرفت المدينة المنورة بكثرة آطامها التي كانت 
تستعملها وسيلة للدفاع بدلا من الاسوار . 

%( بنو قيلة : اسم للأوس والخزرج ؛ نسبة إلى جدة م تدعى قيلة . 

. جک : حظک » وهو بفتح الجم‎ )٤( 

(ه) في السيرة النبوية لابن هشام ٠٠۴ : ١‏ : اتخذ الني بلع دار كلثوم لإقامته » ودار سعد لجلسه 
اا 

۷ 


| استقراره عليه الصلاة والسلام بالمحدينة | 


فأقام رسول الله م بقباء أياماً » وقيل : أربعة عثر يوماً » وأسّس مسجد 
قباء" » ثم رکب بأمر الله تعالى فأدركته الجعة في بني سام بن عوف فصلاها في 
السجد الذي في بطن وادي رانونا" » ورغب إليه أهل تلك الدارأن يازل 
عليهم » فقال : « دعوها فنا مأمورة » فلم تزل ناقته سائرة به لا قر بدار من 
دور الانصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم › فيقول : « دعوها فإنا مأمورة » . 
فاما جاءت موضع مسجد الوم برکت › ولم يازل عنها ْو حى نهضت وسارت 
قليلاً م التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فازل عنها به » وذلك في 
دار بني النجار » فحمل أبو أيوب" رضي الله عنه رل رسول الله بتر إلى 


منزله . 


1 ب ر لد و E‏ 
مسجداً قو الان > وی لآل رسول الله لو حُجَراً إلى جانبه : 


۱( في « ب » : « وأسس حينئذ مسجده » والضمير راجع إلى قباء . 

)۲( رانونا : اسم للوادي الذي نزل منه بم من فباء إلى المدينة . وهو واد يبدا من جنوب غربي 
قباء ويلتقي بوادي بُطحان قرب المدينة » والمكان الذي صلى فيه يله في بني سالم بن عوف 
يقع في بطن الوادي بين قّباء والمدينة » وقد أقم في مكان صلاته مسجد هو المعروف الأن 

(۲) أبو أيوب : خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري » من بني النجار» صحابي » شد 
العقبة وبدراً وسائرً المشاهد » وكان صابراً تقياً با للغزو والجهاد » عاش إلى أيام بني أمية 
وغزا مع جيش يزيد بن معأوية القسطنطينية سنة ٠۲‏ ه ومات على أسوارها رضي الله عنه 
ودفن هناك . أنظر أسد الغابة ۲ : ۸۰ ۸۲ . 

. المربد : الموضع الذي يُجفف فيه القر‎ )٤( 

(ه) فهو مسجده الآن : أي المسجد النبوي الشريف » وقد بناه به أول ما بناه باللين وجعل = 


- ۱۱۸ 


وأما عل رضي الله عنه فأقام بمكة ريثا أّى عن رسول الله يله الودائع التي 
کانت عنده وغيرَ ذلك م لحق برسول الله ل 


| المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ! 


ا و و 


عَمّدَه من خشب النخل » وسققه بالجريد » وعل لي لتر فيه بنفسه مشاركة منه في هذا الأجر» 
وترغيباً لأصحابه من المهاجرين والأنصار في الإقبال على العمل » فدأبوا يعملون فيه بجد 
ورغبة ونشاط » وقال قائلهم : 

او ق انى ل لذاك ما العمل الضلّل 
وقد ضرب ب بذلك المل الأعلى في القدوة الحسنة والقيادة الراشدة » التي لا تزدهيها 
قيادة » ولا تطغى عن حدود المساواة أمام الحتق والواجب . 
)١(‏ وكتب بذلك کتاباً : يُلاحظ أن رسول الله لے م يكتب كتاباً بينه وبين الأنصار في العقبة › 
ولا بينه وبين أصحابه في بيعة الرضوان » واكتفى فيهها بامبايعة وأخذ المهذ › > بيا نراه في 
علاقاته مع أعدائه من اليهود والمشركين لر يكتف بالمشافهة » بل وق ذلك بالعهود ا 
الختومة . ولعله اعد في العقبة والحديبية وأشباهها على ما كان يحسه في نفوس أصحابه من 
أصالة إيانية وغقيدة ثابتة » واندفاع للتضحية في سبيل هذا الدين الذي امتزجت به 
وجداناتهم » وأشرقت به قلو »م ؛ حتی اصبحوا یرونه جزءاً من کیام وطريقاً للحفاظ على 
وجوده ؛ إذ الثبات في العقيدة هو الدعامة المكينة في ثبات الأخلاق . قال العباس بن 
عبادة بن نضلة الانصاري ليلة ا مخاطباً قومه : « يا معشر الخزرج هل تدرون علام 
تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم . قال : إن تبايعونه على حرب الأحر والأسود من 
ااس » فان کت ترون آم إن یکت آموالم میا اد شرافك قتلاً أسامةوه » فن الآن › فهو 
والله إن فعلم خي الدنيا والآخرة » وإن كنت ترون أن وافون له با دعوتوه إليه على تهُكة 
الأموال وقتّل الأشراف فخذوه . فهو والله خير الدنيا والآخرة . قالوا : فإنا نأخذه على مصيبة 
الأموال وقتل الأشراف » فا لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : « الجنة » . قالوا : 
ابسط يدك » فبسط يده › فبایعوه . 


ANS 


قبائل : بنو قيّنقاع » وبنو النضير » وبنو قَرَيْظة . 


وآخی" رسول الله ا بين المهاجرين والأنصار > فکانوا يتوارٹون بهذا 


الإخاء في ابتداء الإسلام إرثاً مقدّماً على القرابة . 


وفرض الله انه وتال ادات الر 6ة رفا ففرا الهاجر ين وكا دك 


ابن حزم" في هذا التاريخ » وقد قال بعض الحفاظ من عاماء الحديث : إنه أعياه 


فرض الزكاة متى كأن . 


(۱) 


(» 


أما اليهود وامشركون فإن قلوهم كانت تةيز غيظاً وتغلي حقداً على مد وصحبه » فليس من 
الحكة في شيء أن يُكتفى منهم بكامة أو عهد شفوي » بل الحكة كل الحكة أن تكتب الكتب 
ووت المواثيق » هذا علاوة على ما عرف به اليهود من غدر وخيانة خبرها الأنصار منهم في 
الإسلام . 

يضاف إلى هذا أن تعامله بيو مع المشركين واليهود كان تعاملاً مع أأناس خارجين عن دائرة 
الإسلام والمسامين » وهنا يُعطينا القدوة لما ينبغي أن يكون عليه التعامل بين الدولة 
الإسلامية وغيرها من الأمم المعادية الكافرة . 

الأخوة الحقيقية في نظر الإسلام هي أخوّة العقيدة » فهي الرباط القوي الذي يشد أواصرَ 
الجتټع ويقوم عليه بنياته > طبقها الإسلام في مكة بين الأحياء القرشية ؛ فكان بلال الحبشي 
وعبيدة بن الحارث أخوين » وأبو بكر ومر أخوين » وحزة بن عبد المطلب ومولى رسول الله 
له زيد بن حارثة أخوين . ولم تغن القرابة من رسول الله ْله أبا لهب شيئاً » ونزل في 
ذمّه قرآن يتلا إلى قيام الساعة . وكأن تلك المؤاخاة بين أبناء القبيل الواحد كانت تهيداً 
لابؤاخاة الكبرى التي ظهرت في المدينة بين المهاجرين والأنصار » والتي كانت النوذج الرائع 
لتطبيق الأخوة بين أفراد الأمة بشكل علي » وهو أمر م يتحقق للناس ولن يتحقق إلا في 
ظل الإسلام ؛ حيث لم يستغلها فريق على حساب فريق ولم تتخذ وسيلة أو ذريعة لتحقيق 
غاية فردية » بل لقيها كل فريق بالتضحية والتفاني والإخلاص › فحين نجد موقف الإيشار 
عند الأنصار » يطالعنا موقف عزة النفس والتعفف لدى المهاجرين الأبرار » فلله © هي 
رائعة تلك الأخرّة الإسلامية . 
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E 


فصل 
| فرض الجهاد ] 


ولا استقر رسول الله به بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكقلوا بنصره ومَنعه 
من الأُود والأحر ؛ رَمَتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة » وتعرضوا هم من كل 
جانب » وكان الله سبحانه قد آذن لامسامين في الجهاد في سورة الحج - وهي 
مكية ‏ في قوله تعالى ل أذن للذين يُقاتلون بأنهم اموا وإ الله على نصر م 
لقدير" ) »غم ّا صاروا في المدينة وصارت همم شوكة وعَضد كَتب الله عليهم 
الجهاد کا قال تعالى في سورة البقرة : ( کتب علیک القتال وهو کَرْةَ لک وعسى 
أن تکرهوا شيئاً وهو خير لک وعسی أن تَحبُوا شيئاً وهو شر ل والله يعلم وأنم 
NE‏ 


أول المغازي والبعوث | 
[ غزوة الأبواء] 
وكانت أول غزاة غزاها رسول الله مه غزوة الأبواء » وكانت في صفر سنة 
کا E‏ 0 االله O e ONE T‏ 
اثنتين من المجرة » خرج بنفسه ب حتى بلغ ودان" » فوادع بني ضَمْرة بن 
(۱) احج .٣٣:‏ 
(۲) البقرة : ۲۱٢‏ ومعنی کتب : فرض . کره لک : مكروه لك بحسب الطبع لما فيه من تعريض 


النفس للقتل . 
™( وان : موضع بين مكة والمدينة »> بينه وبين رابغ ما يلي المدينة ۲١‏ ميلا . 


NINa 


بكر بن عبد مناة بن كنانة مع سيدم مخشي" بن عرو » نم كر راجعاً إلى المدينة 
وی کا وکن ایخ لعا د ون عاد رفن اة 


[ بعث حمزة بن عبد المطلب ] 


م بعث تمه حمزة رضي الله عنه في لاثين راكباً من المهاجرين ليس فيهم 
أنصاري إلى سيف البحر فالتقى بأبي جهل" بن هشام » ورَكب معه راء 
ثلاائة » فحال بينهم مجدي بن عرو الجهنى" ؛ لأنه كان موادعاً للفريقين . 


[ بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب ] 
وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخرفي ستين أو انين راکباً 
۷ أ من المهاجرين أيضاً إلى ماء بالحجاز / بأسفل ثنية الَرَة » فقوا جعاً عظياً من 
قريش عليهم عكرمة بن أي جهل » وقیل : بل کان عليهم مکرّز بن حفص » فل 
يكن بينهم قتال » إلا أن سعد بن أي وقاص رشق المشرکين يومئذ بسهم » فكان 
اول سم رمي به في سبيل الله > وفرَ يوممذ من الكفار إلى المسامين المقداد بن 
مرو الكندي » وعتبة بن غُرّوان رضي الله عنها . ۰ 


فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله ج » ولكن اختلف في أا 


)۷( في النسخ الثلاث : مجدي بن عر » والتصحيح من السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ۲٤١١‏ والسيرة 
النبوية لابن کثیر ۲ : ٠۵١‏ . : 

) في الأصل ( إلى سيف البحر إلى أي جهل .. ) والتصحيح من جوامع السيرة لابن حزم 
ص۱۰۱ . 

”( في النسخ الثلاث : مجدي بن عمرو المتقدم . والتصحيح من السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ٠٤١‏ 
والسيرة النبوية لابن کثیر ۲ : ٠۵۹‏ . 


NYY 


کان أول » وقيل : إنها كانا في السنة الأولى من المجرة . وهو قول ابن" جرير 
الطبري » والله تعالى أعل 


فا 
[ غزوة بُواط ] 


م غزا رسول الله ل غزوة باط" > فخرج بنفسه مله في ربیع الآخرمن 
eS ES CNRS E E‏ 
بلغ بُواط من ناحية رَضوى »ثم رجع ولم يلق حرباأ . 


| غزوة العُشيُرة ] 
ثم كانت بعدها غزوة العُشَيْرة > ويقال : بالسين المهملة » ويقال العَشَيْراء . 
وأقام هناك بقية الشر وليالي من جادى الآخرة ( وصالح بني مدلج" ) › م 
رجع ولم يلق كيدا » وقد كان استخلف على المدينة أبا سّمة بن عبد الأسد . وفي 


)١(‏ تاريخ الطبري ۲ : ٠٠١‏ . وابن جرير الطبري : هو مد بن جرير بن يزيد الطبري . أبو 
جعفر » المؤرخ » المفسر » الإمام . ولد في آمل من طبرستان » وإليها نسب » استوطن بغداد 
وتوفي بها سنة ٠٠١‏ ه ومن كتبه : « تاريخ الرسل والملوك » المعروف بتاريخ الطبري › 
وجامع البیان في تفسیر القرآن . أنظر الأعلام ۲۹۶٤ : ٩‏ . 

(۲) بُواط : بضم الباء > واد بأرض الحجاز ناحية جبل رضوى ؛ الذي هو من جبال ينبع ومساكن 
و 

(۲) زيادة من « ب » وفي السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ۲١١‏ وفي السيرة النبوية لابن كثير :۲ : 
۲ « ووادع فيها بني مدلج › وحلفاءم من بني ضهرة » . 


RAS 


رسول الله ب ؟ قال : « تسع عشرة غزوة أوها العُشَيْرَة أو العُشَيّراء » . 


إ غزوة بدر الأولى ] 


م خرج بعدها بنحو من عشرة أيام إلى بدر الأولى » وذلك أن كز بن جابر 
الفهري » أغار على سرح" المدينة » فطلبه فبلغ وادياً يقال له سَفوان في ناحية 
در فان رز( ف ا ا 
رضي الله عنه . 


وبعث سعة بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كُرْز بن جابر فيا قيل 
والله أعلم . وقيل : بل بعثه لغير ذلك . 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير ( باب عدد غزوات الني ب ) عن أي إسحاق 
السبيعي قال : « قلت لزيد بن أرق : ك غزا رسول الله ب ؟ قال : تسع عشرة . فقلت : کج 
غزوت أنت معه ؟ قال : سبع عشرة غزوة . قال : فقلت : فا أول غزوة غزاها ؟ قال : ذات 
الخ أو القشش» . 
قال ابن كثير في السيرة النبوية ۲ : ۳١۲‏ بعد إيراد حديث البخاري عن أبي إسحاق في هذا 
الوضوع : هذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة . اللهم إلا أن يكون المراد أول غزاة 
شہدها مع الني ي زيد بن أرق العشيرة » وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها م 
يشدها زيد بن أرق » وهذا بحصل المع بين ما ذكر وبين هذا الحديث . والله آعم . 

(۲) السرح : ما پرعى من انعم . 

(۲) زيادة من « ب » . 


EDE 


| بعث عبد الله بن جَخش" | 


ثم بعث رسول الله و عبد الله بن جَحُش بن رد ب الأسدي وثانية من 
المماجرین » وکتب له كتاباً وأمَرّه" ألا ينظر فيه حتى يسير يومين » ثم ينظر 
فيه » ولا بُكرة أحداً من أصحابه » ففعل » ولما فتح الكتاب وجد فيه : « إذا 
نظرت فی كتابي هذا فامض حتى تنزل ( تَخلَّة ) بين مكة والطائف › وتَرَصّذ بها 
قريشاً » وتعلّم" لنا من أخباره » » فقال : سمعاً وطاعة » وأخبر أصحابه 
بذلك » وبأنه لا يستكرههم » فن أحبً الشهادة فلينهض » ومن كره الموت 
فا فا ر کی 
۸ بپ / فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أي وقاص وعتبة بن غزوإن بعيرا 
فما كانا يعتقبانه فتخلّفا في طلبه » وتقدَم عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة 
فرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأماً وتجارة » فيها عزو بن الحضرمي 
وعقان ونوفل انا عبد الله بن المغيرة › والح ب ن کان مولى بني المغيرة . 
فتشاور المسامون وقالوا : نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام » فإن قاتلنام 
انتهكنا الشهرَ الحرام » وإن تركناه الليلة دخلوا الحرم » ثم اتفقوا على ملاقاتم 


~^ 


~^ 


. قي « ب » قدّم فصل تحويل القبلة على هذا الفصل‎ )١( 

)١(‏ هذا نموذج للأُساليب القيادية الدقيقة التي كان يسلكها مو في حروبه مع أعدائه في التكم 
على الخطط وربطها بواقيتها المناسبة › وستر تفاصيلها حتى على القائد » وهو درس من 
الدروس النبوية العالية في هذا المضار » ما أحرى المسامين باحتذائه والتنور مداه !. 

)( عم : تعرف عن أخبارم واجمع معلومات حوها ؛ ومن المعروف أن للاستطلاعات العسكرية 
أهمية كبيرة في مواجهة الأعداء 

(6) في « ب » : فمضوا كلهم . 


N 


فرمى أحدّم عرو بن الحضرمي فقتله > وأسروا عان والحك » وأفلت نوفل . 

غم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك امس > فكانت أول غنية في 
2 > وول خمسٍ في الإسلام » وأول قتيل في الإسلام » وأول سير في 
الإسلام الان رسول الله بے نكر عليهم مافعلوه » وقد انوا رضي الله عنهم 
مجتهدين فيا صنعوا . 


واشتد تعنت قريش وإنكارّم ذلك » وقالوا : مد قد أَحَل الشهر ارام » 
فأنزل الله عز وجل في ذلك $ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
وط عن ييل اله وك جه والمجتة ارام واغراح أهلة ته كر عد 
الله ) يقول سبحانه : هذا الذي وقع وإن كان خطأ » لأن القتال في الشهر 
الحرام كبير عند الله » إلا أن ماأنع عليه أا المشركون من الصد عن سبيل الله 
والكفر به وبا مسجد الحرام » وإخراج مد وأصحابه الذين ه أهل المسجد الحرام 
في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام . 


ثم إن رسول الله به قبل امس" من تلك الغنهة » وأخذ الفداءَ من 
دينك الأسيرين . 


() في م ص٠١٠‏ « وأول أسيرين سرا من المشركين » . 

(۲) البقرة : 

۳). قبل ا :9 رسول الله به كان قد وقف العير والأسيرين » وأبى أن يأخذ من ذلك 
شيئاً قائلاً هم E‏ 1 


SNN 


فصل 
| تحويل القبلة وفرض الصوم | 


وفي شعبان من هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة › 
وذلك على رأس ستة عشر شهراً من مقدمه المدينة » وقيل سبعة عشر شهراً > وها 
ف الضحيحين :وکن أول من صلى إليها أبو سعية :ين العلى وضاحت له ۴ 
رواه التسائي" : وذلك أنا معنا رسول الله يه يخطب الناس ويتلو عليهم 
تحويل القبلة » فقلت لصاحي : تعال نصلي ركعتين فنكون أول من صَلّى 
إليها › فتوارينا وصلينا إليها م نزل رسول الله به فصلّى بالناس الظهر 
يمذ . 


٤ 


TMC. 0‏ ”( 
وفرض صومٌ رمضان » وفرضت لاجله زكة الفطر قبيله بيوم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة ( باب التوجه نحو القبلة حيث كان ) ورواه مسلم في كتاب 
الصلاة ( باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ) . 

)١(‏ رواه النسائي في كتاب القبلة ( باب استقبال القبلة ) عن أبي سعيد بن المع وهو الحارث بن 
نفيع بن المعلحَ الزرَقي الأنصاري . وانظر تفسير ابن كثير ٠١۸ : ١‏ عند تفسير قوله تعالى 
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ‏ الآية ٠٤٤١‏ من سورة البقرة . 
والحدیث في تمع الزوائد ۲ : ٠١ - ١١‏ قال المنذري : وحديث أبي سعيد بن المع فيه عبد 
الله بن صالح كاتب الليث » ضعفه الجهور . وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث : ثقة 
ماھون. 

(۲) في هامش « ب » بلغ مقابلة على أصل المؤلف . 


E AN 


[ غزوة بدر الكبرى ] 


نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية › وهي الوقعة العظية التي فَرَق الله فيها 

١‏ / بين الق والباطل » وأعز الإسلام > ودمغ الكفر وأهله » وذلك أنه لما كان في 
رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله َه أن عيراً مقبلة من الشام صحبة 

آي سفيان » صخر بن حرب » في ٿلاڻين او اربعين رجلاً من قريش › وهي عير 
عظية » تحمل أموالاً جزيلة لقريش > فندب بل الناس للخروج إليها » وأمر 

من كان ظْهرّه حاضراً بالنهوض » ولم حتفل هما احتفالاً كثيراً » إلا أنه خرج في 
ثلافائة وبضعة عثرَ رجلا » لثان خلون من رمضان » واستخلف على المدينة 
وعلى الصلاة ابن أم مكتوم » فما كان بالروحاء رة أبا لبابة بن عبد المنذر" 
واستعمله على المدينة . و يکن معه من الخيل سوى فرس الزبير » وفرس 


امقداد"" بن الأسوّد الكندي › ومن الإبل. سبعون بعيراً يعتقب الرجلان والثلاثة 
فأكثر على البعير الواحد » فرسول الله بل وعليَ ومَرْتّد بن أبي مرشد الغنوي 


(a E 


)١(‏ أبو لبابة : هو رفاعة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري » شهد بيعة العقبة » وكان أحد تقبائها 
الاثني عثر » وكان أحد الذين تخلفوا عن رسول الله بي في غزوة تبوك »نم تاب الله عليه 
مع من تاب » شهد فتح مكة » وتوفي في خلافة علي رضي الله عنها . أنظر أسد الغابة ه : 
TAO _ TAC‏ . 

)١(‏ المقداد بن الأسود : اسمه الحقيقي المقداد بن مرو ۴ تقدم في الحديث عن بعث عبيدة بن 
الحارث » ولكنه يُعرف أيضاً بالمقداد بن الأسود وهذا الأسود الذي ينسب إليه هو الأسود بن 
عبد يغوث الزهري » وإغا نسب إليه لأن المقداد حالفه » فتبناه الأسود فنسب إليه » وكانت 
وفاته بالمدينة في خلافة عثان رضي الله عنها . أنظر أسد الغابة £ : >١١ ٤٠۹‏ . 

”( نة : مولى رسول الله بل > من مولّدي القَرَاة » يكن أبا مسزوح » وكان يأذن على الني 
م إذا جلس » توفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنها . أنظر أسد الغابة ٠١١ : ١‏ . 


VTA - 


ا (Vu.‏ اا 4 )( E‏ 
وأبو كبشة" موالي رسول الله به وحمزة يعتقبون" جلا » وأبو بكر وعمر وعبد 


e 


ودفع ار AE‏ إلى مصعب بن مير › وال الوأاحدة ى علي 4 
طالب › أ الأخرى إلى رجل من ا وكانت راية ااا ية 
Ss‏ بن أي صعصعة . وسار بر فما 


قرب من الصفراء" RE e‏ 
وعدئ بن أي الرعباء الق حلي بى النجار إلى بذر يتحشان أخارالمير: 


فاا شان فانه بلغه خرچ رسول الله م وقصدّه إياه » فاستأجر حَمْضْم 


lG O (۱)‏ 
والمشاهد كلها > وتوفي في خلافة عر رضي الله عنها سنة ٠١‏ ه . أنظر أُسد أنغابة ۵ : ۸۲ 

)»( في الأصل : « وزيد بن حارثة وأنسة وأبو ک e‏ 
والتصحيح ف ماد و و ن إسحاق في انسيرة »> وقي « ب » لم يذكر 
« حمزة » أيضاً . 

(۲) جعل الرسول بب لمهاجرين راية سوداء يحملها علي بن أبي طالب » وللأنصار راية سوداء 
أيضاً حملها سعد بن معاذ والحباب بن المنذر . ودفع اللواء الجامع للمسامين - وكان أبيض - إلى 
مصعب بن مير . 

)٤(‏ قال ابن كثير في السيرة النبوية ۲ : ۲۸۸ : « قال ابن هشام : كانت راية الأنصار مع سعد بن 
معاذ » وقال الأموي : كانت مع الحباب بن المنذر» . وليس من المستبعد أن يكون الاثنان 
قد حلا راية الأنصار بتكليف من رسول الله م بالتناوب » لأن الأول اوسي والشاني 
خزرجي . والله أعل . 

(٥)‏ قيس بن أي صعصعة : أنصاري خزرجي من بني مازن بن النجار . واسم أي صعصعة 
عمرو بن زيد . شد العقبة وكان على ساقة الجيش في بدر . أنظر أسد الغابة ۲١۸ : ٤‏ . 

)١(‏ الصفراء : قرية كثيرة النخل والمزارع › وماؤها عيون كلها › يجري ماؤها إلى ينبع » وهي في 
طريق الحاج الذي سلكه رسول الله بل غير مرة جنوبي بدرء وها ير طريق السيارات 
اتجهة من المدينة إلى مكة اليوم » وقد نضبت أكثر عيونها الغزيرة . 


۔ ۱۹ الفصول في سيرة الرسول )١(‏ 


ارو الارن ال م سرا لرن راي أل غرم رهن اد 


و 


وأخانة . 


وبلغ الصريخ أهل مكة » فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج » ولم يتخلف 
من أشرافهم أحد سوى أي هب SAE GE LSE O‏ 


وحشدوا من حومم من قبائل العرب » ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش 


وخرجوا من دیارم ک قال الله عز وجل :3 بطراً ورئاء الناس ويَصدّون 
عن سبيسل الله" وأقبلوا في تحمل وحتق عظم على رول الله بى ٠‏ 
وأصحابه / لما يُريدون من أخذ عيرم » وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي 
والعيرَ التي كانت معه . 


فجمعهم الله على غير ميعاد لما اراد في ذلك من الحكة ‏ قال تعالى : [ ولو 
تواعدتعم لاختلفع في الميعاد ولك ليقضي الله أمراً كان مفعولا ... الآية ‏ . 


ولا بلغ رسول الله لے خروج قريش استشار أصحابه » فتكلّم كثيرٌ من 
الماجرين فأحسنوا » تم استشارم وهو يريد با يقول الأنصار" » فبادر سعد بن 


NV: الأنفال‎ (۱ 

. ٤١: الأنفال‎ ) 

() في السيرة النبوية لابن کثیر ۲ : ۲۹۲ قال رسول الله بثو : « أشيروا علي أا الناس » وإغا 
ریا کار ودک ی کا اا ای کن اول ا 2 و 
إنا بُرآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا »> فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك ما نع منه 
أبناءنا ونساءنا . فكان رسول الله ل يتخوّف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا من 
دَهَمَة بالمدينة من عدوه » وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادم . 


SNS 


معاذ رضي الله تعالى عنه فقال : يا رسول الله ! كنك تَعَرّض بنا » فواله 
يا رسول الله » لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك » فَسرٌ بنا يا رسول الله على 
بركة الله .سر به بذلك وقال : « سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 


الطائفتين ». 


غم رحل رسول الله به ونزل قريباً من بدر » وركب ب مع رجل من 
أصحابه مستخبراً م انصرف » فاما أُسى بعث علياً وسعداً والزبير إلى ماء بدر 
يلقسون الخبر » فقدموا بعبدين لقريش > ورسول الله به قام يُصَلّي » فسأها 
أضحان لن أا ٠‏ ؟ فقالا ٠‏ خن سقاة لفر يش فكرة ذلك أصخاب رسزل الله 
وودوا أن لو کانا لعير بي سفيان ونه منهم قريب ليفوزوا به » لأنه أخف 
مُوونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادم لذلك » فجعلوا 
يضربونها » فإذا آذاها الضرب قالا : نحن لأبي سفيان . فإذا سكتوا عنها قالا : 
نحن لقريش . فاما انصرف رسول الله َه من صلاته قال : « والذي نفسي بيده 
إنك لتضربونها إذا صدقا وتتركونما إذا كذبا» . ثم قال فا : أخبراني أين 
ک ينحرون کل يوم ؟ فقالا : يوماً عثراً ويوماً تسعاً . فقال بم : « القوم 
فا فن السا ال الال 


وأما َسْبَسٌ بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء فإنها وردا ماء بدر فسمعا جارية 


)١(‏ ف السيرة النبوية "لابن کثیر ۲ : ۳۹۲ فقال سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يا رسول 
الله ؟ قال : أجل.. قال : فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق » 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على المع والطاعة لك » فامض يا رسول الله لما أردت 
فنحن معك » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلّف منا 
رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عونا غداً » إنا لصَبّر في الحرب صَدّق عند اللقاء > لعل 
الله يُريك منا ما تقربه عينك » فسر على بركة الله . 


۔ ۳۹ 


تقول لصاحبتها : ألا تقضینی دينى ؟ فقالت الأخرى : إغا تقدم العيرٌ غداً أو بعد 
غد فأعمل همم وأقضيك . فصدقها مجدي بن عمرو" . فائطلقا مقبلين لما معا » 
د فقال.: 9 الا أن ركن رلا عد تلك اة . فانطلق أبو سفجان إل 


أ مكايا وأخذ من بعر بعيرها ففته فوجد فيه النوى فقال : والله / هذه علائفٌ 


يثرب » فعدل بالعير إلى طريقق الساحل » فنجا » وبعث إلى قريش يعامهم أنه 
قد نجا هو والعير ويأمره أن يرجعوا . 


وبلغ ذلك قريشاً » فأبى ذلك أبو جهل وقال : والله لا نرجع حتى رة ماء 
بدر . ونقم عليه ثلاثاً > ونشرب المر » وتضرب على رؤوسنا القيَّان » فتهابنا 
العرب أبداً » فرجع الأخنس بن شرَيْق بقومه بني زهرة قاطبة » وقال : إغا 
خرجتم لقنعوا عير وقد نجت » ولم يشهد بدراً زَطري إلا ا مسلم بن عبد 
الله بن عبد الله بن شاب بن عبد الله : والد الزهري" » فإنها شمداها يومئذ 
وقتلا کافرین . 

فبادر رسول الله َه قريشاً إلى ماء بدر » ونزل على أدنى ماء هناك » فقال 
ل الاب ين اندر و يا رسول الله > هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله 
به ؟ أو مازل نزلتنه للحرب والمكيدة ؟ قال :« بل منزل نزلته للحرب 


)١(‏ كن مجدي بن تمرو معه)ا على الماء » وانظر في ذلك السيرة النبوية لابن کثیر ۲ : ۲۹۸ والسيرة 
النبوية لابن هشام ١‏ :11۷ _ 11۸ . 

(۲) . الزهري : هو تمد بن مسام بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله الزهري من بني 
رهرة بن كلاب من قريش » والمشمور بابن شهاب الزهري اول ن دون الحديث » وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاء ٠‏ من أهل المدينة . نزل الشام واستقر ها وكتب عر بن عبد العزيز 
إلى عماله : علي بابن شهاب فإنك لاتجدون أحداً أعام بالسنة الماضية منه . توفي سنة ٠۲١‏ ه 
في قرية ( شغب ¦ بين الحجاز وفلسطين . انظر الاعلام ۷ : ۴۱۷ . 


NET 


والمكيدة » . فقال : ليس هذا ازل » فاض بنا حتى تأت أدنى ماء من مياه القوم 
فنزله » ونعور ما وراءنا من القَلّب" » م نبني عليه حوضاً فښلؤه » فنشرب ولا 
يشربون . فاستحسن رسول الله به منه ذلك › وحال الله بين قريش وبين الماء 
بطر عظيم أرسله" » وكان نقمة على الكفار ونعمة على المسامين » مهد مم الأرض 
ولبّدها » وبني لرسول الله و عريش يكون فيه . 

ومشی یھ في موضع المعركة »› وجعل يرهم مصارع رووس القوم واحداً 
واحداً » ويقول : هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله »> وهذا مصرع فلان » وهذا 
مصرع فلان . قال عبد الله بن مسعود : فوالذي بعثه بالحق ما أخطأً واحد منهم 
موضعه الذي أشار إليه رسول الله بر . 

وبات رسول الله به تلك الليلة يُصلي إلى جذم" شجرة هناك » وكانت 
ليلة الجعة السابعح عشر من رمضان » فاما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها » قال 
ل : « اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها » تحادك وتحاد 
رسولك » . ورام حکھ بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش فلا يكون 
قتال » فأب ذلك أبو جهل » وتقاول هو وعتبة › وأمر أبو جهل أخا مرو بن 
الحضرمي أن يطلب دم أخيه عرو » فكشف عن إبسته وصرخ : واتمراه ! 


واعمراه ! فحمي القومٌ ونشبت الحرب . 


. القلّب : جع قليب وهي البئر . ونعور : ندفن الأبار ونطمها‎ )١( 

)™( في جوامع السيرة لابن حزم ص ١١١‏ : « فسبقق رسول الله به قريشآ إلى ماء بدر» ومنع 
قريشاً من السبق مطرّ عظم أرسله الله تعالى ما يليهم > ولم يصب منه المسهين إلا ما لبد هم . 
الأرض ... » إلخ وهو تعبير أوضح وأدق . 

() الجذم بكسر الجم وفتحها : الأصل . جعه أجذام وجذوم . 

)65( حکم بن حزام : بن خويلد بن أسد بن عبد العزى »> صحابي قرشي » وهو ابن أخ خديجة أم 
الؤمنين » وكان صديقاً للني به قبل البعثة وبعدها . أسلم يوم الفتح » وتوفي بالمدينة سنة 
٤‏ هھ . انظر أسد الغابة ۲ : ٤٣ ٤١‏ . 


E hS 


۲ ب 


وعدّل رسول الله ب الصفوف » ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده » 
وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله ٤‏ 
/ وخرج عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة › والوليد بن عتبة » ثلاثتهم جميعاً 


يطلبون البراز » فخرج إليهم من المسامين ثلاثة من الأنصار › وه : عوف ومعوذ 


ابنا عفراء > وعبد الله بن رواحة » فقالوا هم : من أنتم ؟ فقالوا : من الأنصار› 


فقالوا : أكُقَاء كرام وإغا نريد بني عمنا » فبرز هم علي وعبيدة بن الحارث وحجزة 
رضي الله عنهم » فقتل علي الولي » وقتل حجمزة عتبة » وقيل : شيبة » واختلف 
عبيدة وقرنه بضربتين » فأجهد كل منها صاحبَّه » فكرٌ حزة وعلٌ فا عليه » 
وال دة وقد فط راه EE‏ 
تعالی ورضي عنه . وف الصحي" ان علياً رضي الله عنه کان اول وال 
ل هذا خصان اختصوا في رہم 4" في برازم يوم بدر» ولاشك أن هذه الآية 
في سورة الحج » وهي مكية » ووقعة بدر بعد ذلك »إلا أن برازم من اول 
ما ادحل ف شق الاية: 

غم حي الوطيس » واشتد القتال » ونزل النصر » واجتهد رسول الله مج في 
الدعاء » وابتھل ابتهالا شدیدا » حتی جعل رداؤه سقط عن منکبیه » وجعل آبو 
بكر يُصلحه عليه ويقول : يا رسول الله » بعض مُناشدتك ربك » فيانه منج 


. طمثاً : أي فاسد الجرح‎ )١( 

)( وا ات ت ا او مووا ) عن قيس بن. عباد عن 
علي بن ابي طالب أنه قال : أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة . قال 
قیس : وفیهم نزلت ‏ هذان خصان اختصوا في رهم ) قال : م الذین بارزوا يوم بدر : 
علي وحمزة وعبيدة بن الحارث › وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة › والوليد بن عتبة . وفي 
كتاب التفسير من صحيح مسلم عن قيس بن عباد قال : معت أبا ذر يقسم قسً أن ل هذان 
خصان اختصوا في رهم € إنا نزلت في الذين برزوا يوم بدر . 

(۲) الج :۱۹ . 


SNe 


۲۳ 


س 


لك ما وعدك . ورسول الله ملا إل قول : « اللهم إن : O OE‏ 
في الأرض » فذلك قوله تعاى ESED‏ رہ فاستجاب لک انی مد؟ 
بألف من اللائكة مردفين €" م أغفى رسول الله يله إغفاءة » ثم رفع رأسه وهو 
يقول : « أبشر يا أبا بكر » هذا جبريل" على ثناياه النقع » . 

وكان الشيطان قد تبدى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم زعم 
مُدلج » فأاجارم » وزيّن مم الذهاب إلى ما م فيه » وذلك أم خشوا بني مدلج 
أن يخلّفوم في أهاليهم وأموم » فذلك قوله تعالى : 3 وإذ زين م الشيطان 
أعمالّهم وقال لا غالب لك اليوم من الناس وإني جار لك » فاما تراءت الفئتان 
نكص على عقبيه وقال إِني بريء منک إِني ار ما لا ترون € وذلك أنه رأى 
املائكة حين نزلت للقتال » ورأى ما لا قبل له به > ففر » وقاتلت الملائكة" کا 
امرغا ال وان لجل ن الان يطلب زه فاا به فة مط اة 
ومنح الله السابين أكتاف امشركين e‏ 
فأذرك ا تبعهم المسلمون في آشارم » > يقتلون ويأسرون » فقتلوا منهم 
E aT‏ 
می رسول الله / ل موضعَه بالأمس ° : أبو جهل » وهو أبو ا لحك مرو بن 


() الأنفال .٠:‏ 
»( في السيرة النبوية لابن هشام ١‏ : 1۲۷ قال رسول الله م : « أبشر يا أبا بكر » أتاك نصر 
الله »> هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده » على ثنايناه النقع » وهو أوجه وأكل . والنقع : 

الغبار . 

. ٤۸ : الأنفال‎ )۳( 

9) يشير ابن كثير بهذا إلى الآية الكرية : $ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبتوا الذين 
آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرٌعب » فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) 
الانفال : ١١‏ . 

() « بالأمس » لم ترد في « ب » . 


- ۳٥ _ 


هشام لعنه الله » قتلة معاذ بن مرو بن الجوح » ومعوّذ بن عفراء » وتم عليه عبد 
الله بن مسعود » فاحتز رأسّه وأتى به رسول الله َه » فسَرَ بذلك . وعتبة وشيبة 
ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف » فأمر بهم رسول الله يله 
فسحبوا إلى القلیب » ثم وقف عليهم لیلاً » فبکتهم"' وقرعهم » وقال : « بئس 
عشيرة النبي كنت لنبيك » كذبتوني وصدَقني الناس » وخذلتةوني ونصرني الناس » 
٠‏ وأخرجةوني وآواني الناس » . ثم أقام رسول الله بج بالعرصة" ثلاث . 


م ارتحل بالأسارى والمغام وق جل غلھا عد اله کن کټا ن عرو 
التجاري.. وأتزل الله ق غروة درسو الانشال > فلا كان رسول اله ل 
بالصفراء قسم المغام ‏ أمره الله تعالى » وأمر بالنضر بن الحارث ف 
صَبْرا“ » وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله ب » فرثته أخته » وقيل ابنته 
َتيْلة بقصيدة مشمورة ذكرها ابن هشام » فاما بلغت رسول الله مم قال فيا 
زوا : « لو متها قبل أن أقتله ل أقتله » . ولا نزل عرق الظبية" أمر 


م إن رسول الله له استشار أصحابه في الأساری : ماذا يصنع بهم ؟ فأشار 


)١(‏ قال ابن عبد البر في كتابه الدرر ص ٠٠١‏ : فقيل له : يا رسول الله > تنادي أقواماً أمواتاً قد 
جيّفوا ؟ فقال : « ما أنع بأسعع منهم ولكن لا يُجيبون » . ومن هذا المعنى قوله بيه في 
اميت إذا دفن وانصرف الناس عنه : « إنه ليمع خفق نعام إذا ولوا عنه مدبرين » . 

(۲) العرصة : ساحة الدار » وكل حومة متسعة ليس فيها بناء » والمقصود هنا ساحة بدر . 

)١(‏ عبد الله بن كعب بن عرو النجاري : الخزرجي » شد المواقع كلها مع رسول الله له ء 
وتوفي في خلافة عقان سنة ٠۰‏ هجرية . انظر أسد الغابة ۲ : ۲٤١ - ۲٤۸‏ . 

9) فضربت عنقه صبراً : الصّبر : نصب الإنسان للقتل » وفي النهاية لابن الأثير : كل من قتل في 
غير معركة ولا حرب ولا خطاً فإنه مقتول صبراً . 

(ه) في « ب »:« لو سمعتها قبل لم أقتله » . 

() عرق الظبية : موضع قرب الروحاء . 


Ta 


عر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يُقتلوا > وأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفداء › 
ووي رسول الله ل ما قال أبو بكر » قحلل مم ذلك . وعاتب الله في ذلك 
ن الا ي وله فاي : 3 ما کان لني آن یکون له أسری حت يشن في 
ارت تریدون عرض ا و الا خرة الله عزيز حكم 0 0 
الآيات . وقد روی" مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنها حديشاً 
طويلاً فيه بيان هذا کله » فجعل رسول الله له فداءم أربعائة أربعائة" . 


ورجع رسول الله لم اهال ( ها مظفر مور قد اغ الك 
کامته » ومكن له » وأعز نصره » فأسام حينئذ بثر كثير من أهل المدينة » ومن تم 
دخل عبد الله بن أي بن سلول وجاعته من المنافقين في الدين تَقَيةَ 
| عدَّة أهل بدر | 


لن ر ر ا و عش زجلا : : من 


. ٦۷: الأنفال‎ )( 

(۲) رواه مسام في كتاب الجهاد والسير ( باب الإمداد باملائكة في غزوة بدر ) عن ابن عباس قال : 
حدثني عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر .... إلخ الحديث . 

(۴) في السيرة النبوية لابن كثير ۲ : ١١ء‏ « قال أبو داود : حدثنا عبد الرحمن بن المبارك 
العبسي » حدثنا سفيان بن حبيب » حدثنا شعبة › عن أي العنبس > عن أبي الشعثاء » عن 
ابن عباس : أن رسول الله م جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعائة . وهذا أقل ما 
فودي به أحدٌ منهم من الال » وأكثر ما فودي به الرجل منهم أربعة آلاف درم » . 

() زيادة من « ب» . 

(ه) يلحظ أن ابن كثير رجه الله تعالى استعمل للتعبير عن عدة أهل بدر ( ثلافائة وبضعة عثر 
رجلا ) اعتاداً على رواية البخاري في كتاب ( المغازي ) باب عدَة أصحاب بدر . عن البراء بن = 


SANs 


٤‏ ب المهاجرين ستة وغانون رجلا » ومن الأاوس أحد وستون رجلا »› / ومن الخزرج 
مائة وسبعون رجلا . 


وإنغا قل عدد رجال الأوس عن عدد الخزرج' وإن كانوا أشد منهم وأصبر 
عند اللقاء > لأن مناز مم كانت في عوالي المدينة فاما ندبوا للخروج تيسم ذلك على 
الجزرج لقرب منازهم . 


وقد اختلف أمة المغازي والسير في أهل بدر : في عدتهم » وفي تسمية بعضهم ؛ 
اختلافاً كثيراً > وقد ذكرم الزهري »› وموس" بن عقبة » ومد بن إسحق بن 
يسار » ومد بن عر الواقدي » وسعيد بن يحبى الأموي في مغازيه › والبخاري › 
وغير واحد من المتقدمين » وقد سردم - کا ذكرتهم" - ابن حزم في كتاب السيرة 
له » وزع أن ثانية منهم ام يشهدوا بدراً بأنفسمم وإغا ضرب فم رسول الله له 
بام فد مغن وة وة بن زف ون اجن سن انق 


= عازب قال : حدثني أصحاب محمد ب ورضي عنهم ممن شهد بدرً انهم كنوا عدة أصحاب 

السلف أم كنوا ثلانائة وبضعة عشر رجلاً . ولكن ابن كثير رجع فحدد عدد من حضر من 
المهاجرين ومن الاوس والڂخزرج با يعادل مموعه / ۳۱۷ / اعتادأ على ما ذكره ابن عبد البر في 
کتاہه الدرر ص ۱۳۸ . : 

)١(‏ يبدو أن كثرة عدد الحزرج في بدر راجعة إلى كثرة عددم في المدينة أساساً » ولذلك نجدم م 
الأكثر في جيع المشاهد . 

(۲) موسى بن عقبة : بن أبي عياش الأسدي بالولاء > مولى آل الزبير > عالم بالسيرة النبوية » ومن 
ثقات رجال الحديث › ولد بالمدينة وتوفي فيها سنة ٠١١‏ ه ٠‏ قال الإمام أحمد : عليک بمغازي 
ابن عقبة فإنه ثقة . انظر الأعلام ۸ : ٠۷١‏ . 

٤۹۰ ذكرابن كثير أسماء اهل بدر في السيرة النبوية مرتبة على حروف المعجم من ج ۲ ص‎ )١( 
فبداً بذكر المهاجرين منهم م‎ ٠١١ - ١٠١ وذكرها ابن حزم في جوامع السيرة من ص‎ ۷ 
. الأوس ثم الخزرج‎ 


- ۳۸ 


بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء" الدين أبو عبد الله مد بن عبد 
الواحد المقدسي رحه الله تعالى » فأفرد هم جزءاً ونه في أحكامه أيضاً . 


وأما المثركون فكانت عدم ۴ قال بال له ما بين التسعائة إلى الألف . 


وقتل من المسامين يومئذ أربعة عشر ا : ستة من المهاجرين › وستة من 


الخزرج » واثنان من الأوس . 


وان أول قتيل يومئُذ مهْجَع مولى عر بن الخطاب رضي الله عنه » وقيل 


() 


(» 


وقتل من المشر كن عون ١‏ وقيل < أل > وار هم مل ذلك أيضا : 


وفرغ رسول لله ا من تان بدن والأسرى في شوال . 


ضياء الدين المقدسي : هو مد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرهمن السعدي المقدسي 
الأصل » الصالحي المنبلي . عال بالحخديث » ومؤرخ من أهل دمشق » ولد فيها وتوف سنة 
۳ ه : من كتبه « الأحكام » في الحديث » وهو الكتاب الذي يشير إليه اين كثير هنبا . 
انظر الأعلام NE:‏ 


في صحيح البخاري كتاب المغازي ( باب فضل من شهد بدراً ) : عن البراء أنه قتل منهم 


. سبعون وأسر سبعون . قال ابن كثير في السيرة النبويبة ۲ : ١١١‏ : وهذا قول المهور » وههذا 


قال کعب ر بن مالك في قصيدة له : 
فأقام بالعطن العطن منهم سبعون : عتبة منهم الا وة 
وقد حكى الواقدي الإجماع على ذلك . 


۱۳۹ - 


فصل 
[ غزوة بي سَلَيّم ] 


ثلاثاً م رجع ولم يلق حرباً » وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عَرفطّة › 
وقیل" ابن ام مکتوم . 


فصل 
| غزوة السّويق | 


سفیان آلا يَمَس راه اء حتی يغزو رسول الله له »> فخرج في مائتي راکب › 
فازل طرف العَرَيْض" وبات ليلة واحدة في بني النضير* عند سَلاَم بن شم » 


)١(‏ في السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ٤١‏ قال ابن إسحاق : « فبلغ ماء من مياههم - أي مياه بني 
سَليْم - يقال له الكذر » فأقام عليه ثلاث ليال » غم رجع إلى المدينة » ولم يلق كيدا » . ويقع 
الكذر قرب « المهد » اليوم . 

)١(‏ قال الزرقاني في شرح الواهب اللدنية ١‏ : ١٠ء‏ : إنه ي استخلف سباعاً الغفاري للحك وابن 
أم مكتوم للصلاة على عادته في استخلافه للصلاة . 

(۲) العريض : موضع يقع في طرف المدينة الشمالي الشرقي » وهو الأن داخل مزارع المدينة وبه 
مسجد يحمل هذا الاسم . 

9) في الأصل ( بني قريظة ) والتصحيح من السيرة النبوية لابن كثير ۲ : ٠٤١‏ وفيها ( ثم خرج 
من الليل - يعني أبا سفيان - حتى أتى بني النضير تحت الليل » فأق حي بن أخطب فضرب 
عليه بابه ‏ فأ أن يقتح له وخافه ٠‏ فانصرف غنه إلى سلام بن مش » وكان سية بني النضير 
في زمانه ذلك وصاحب کازم Os‏ 


ENS 


Yo 


س 


EE‏ له من خبر الناس غ أصبح في أصحابه » وأمر فقطع أصواراً من 
النخل » وقتل رجلا من الانصار وحليفاً له م كر راجعاً 


ونذر به" رسول الله ب فخرج في طلبه والمسامون فبلغ قرقرة الكذر ». 
وفاته أبو سفيان والمشركون › وألقوا شيا كثيراً من أزوادم » من الستّويق" › 
فسميت غزوة السّويق » وكانت في ذي الحجة / من السنة الثانية للهجرة »م رجع 
به إلى المدينة » وقد كان استخلف عليها أبا لبابة . 


فل 
)6( 


| غزوة ذي أمَر | 


م أقام بغ بقية ذي الحجة نم غزا نجداً يريد غطفان » واستعمل على المدينة 
عنان بن عفان رضي الله عنه » فأقام بنجد صفراً من السنة الثانية كله »ثم رجع 
ولم يلق حرباً . 


. أصوار: جمع صور وهو صغار النخل انجةعة‎ )١( 

ر ی و ی ا 

. ألسويق : هو مطحون القمح أو الشعير الحمَصان‎ )٠( 

ر( ذو آم : موضع بنجد من ديار غطفان حيث بلغه أن جعاً من بني ثعلبة وحارب قد تجمعوا 
هناك یر يدون آن يتعرضوا لأطراف المدينة » فما سمعوا بخروجه هم هربوا إلى رؤوس 


EE 
جاب‎ 


a NEN 


فصل 
[ غزوة بَحرّان ] 


م خرج به في ربيع الآخر يريد قريشا » واستخلف ابن آَم مكتوم فبلغ 
r e (VD.‏ 
بَحرّان > معدنا في الحجاز » ثم رجع ولم يلق حربا . 


ت 
| غزوة بني قَيْنقاع ] 


ونقض بنو قينقاع ‏ أحد طوائف اليهود بالمدينة - العهد وكانوا تجار 
وصاغة » وكانوا نحو السبعائة مقاتل › فخرج الني بلي لحصارم » واستخلف على 
المدينة بشير بن عبد المنذر » فحاصرم بيو نمس عشرة ليلة » ونزلوا على حكه 
له » فشقع فيهم عبد الله بن بي بن سلول » لأهم كانوا حلفاءَ الحزرج » وهو 
سيد الخزرج » فشفعه" فيهم بعد ما أل على رسول الله به > وکانوا في طرف 
المدينة . 


)١(‏ في السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ٤١‏ قال أبن إسحق : « حتى بلغ بحران » معدناً بالحجاز من 
ناحية الفَرع » والفرع بضتين : قرية من ناحية المدينة »> ۴ في معجم البلدان . ووادي افرع 
وقراه معروفة لا تزال تحمل اسم الفرع حتى الآن . 

( كانت شفاعة عبد الله بن أب أن تحقن دماؤم » وأن مم أموالهم » وعليهم الجلاء عن المدينة »› 
فجلَوا عنها ولحقوا بأذرعات . وانظر في ذلك السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ۸> . 


E 


| قتل كعب بن الأشرف ] 


وأما كعب بن الأشرف اليهودي » فإنه كان رجلاً من طيء » وكانت أمه من 
بني النضير » وکان يؤذي رسول الله م ا زاین ٢‏ وت ف اشغارزه بنساء 
الؤمنين » وذهب بعد وقعة"" بدر إلى مكة وألّب على رسول الله ر و 
الؤمنين ‏ فندب رسول الله مه المسامين إلى قتله » فقال : مَنْ لكعب بن 
الأثرف فإنه قد آذى الله ورسولّه ؟ فانتدب رجال من الأنصار م من الأوس 
وم : تمد بن مسابة » وعًاد بن يشر بن وقش » وأبو نائلة » واسمه سِلّکان بن 
NE SENEK E‏ 
وس بن مُعاذ » وأبو عبس بن جَبْر » وأذن هم لھ آن يقولوا ما شاؤوا من کلام 
خدعونه به » ولیس علیهم فیه جاح » فذهبوا إلیه واستازلوه من أطُيِه ليلا 
وتقدًموا إليه بكلام موم التعريض برسول الله له » فاطبأن إليهم » فا 
کا م قو ا آله واوو ق غر الكن ١‏ وات لا مير قا 
إلى رسول الله بج وهو قائ يصلي » فاما انصرف دعا مم » :وان الحارث بن اوس 
قد جُرح ببعض سيوف أصحابه » فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه فبَّرى من 
وقته » نم أصبح اليهود يتكامون في قتله » فأذن به في قتل اليهود . 


)١(‏ في الأصل : « وذهب بعد وقعة بدر والب على رسول الله .. إلخ » زالتصحيح من كتاب 
الدرر ص 10۰ وجوامع السيرة ص ٠٠١٤١‏ وهو موافق )ا وجدنأه في « ب » . 


ERA 


فل 
1 غزوة أحد ] 


يشتل على غزوة أحد مختصرة » وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده 


ب الؤمنين » واختبرم » وميّز فيها بين الؤمنين والمنافقين » / وذلك أن قريشاً حين 
قتل الله تتامم يسدر» وأصيبوا بصيبة لم تکن هم في حساب » وراس فيهم أو 
سفيان بن حرب لعدم وجود كابر" '» وجاء ا ذكرنا إلى أطراف المدينة في 
عرو الوبق و يبل ها ف فة :شرع عه فرشا وبواب غل رول انه 
بر وعلى المسامين » فجمع قريباً من ثلاثة آلاف من قريش والحلففاء 
والأحابيش" » وجاؤوا بنسائهم لئلا يروا » ثم أقبل بهم نحو المدينة » فازل قريباً 
من جبل أحد بمكان يقال له : عَيْنيْن" » وذلك في شوال من السنة الثالثة . 


واستشار رسول الله هته أصحابه : أيخرج إليهم أم ييكث في المدينة ؟ فبادر 


جماعة من فضلاء الصحابة من فاته الحروج يوم بدر إلى الإشارة باروج إليهم » 


( 


في الأصل ( لعدم أكابرم ) وما أثبتناه أأوضح في الدلالة على مراده . وكأن ابن كثير يشير إلى 


أن رئاسة أي سفيان لقريش إنا أملتها نتائج معركة بدر» حيث مات الأكبر وأصحاب 


الزعامة في قريش » لأنه صاحب التجارة الى هدد طريقها المسامون وكانت السبب المباشر في 
معركة بدر » ولكونه أصبح موتوراً بعد مقتل ابنه حنظلة وأحائه عتبة والوليد وشيبة . 
الأحابيش : م أحابيش قريش نموا بذلك لأم تحالفوا بالله أنم ليد على غيرم ما سجى ليل 
ووضح نهار » ومارسا حَبْشِي . وحبشي » بضم الحاء : اسم جبل بأسفل مكة . ومنهم بنو 
الصطلق وبنو المون بن خزية وم من عامة حلفاء قريش . 
O RR‏ 
> ويفصل بينها وادي قناأة » وقد قاس مؤلف کتاب « آثار المدينة المنورة » المسافة 
TT‏ . وسمي بجبل عَيْنيْن لوجود عيني ماء كانتا عنده » وسعي 
بعد ذلك مجبل الرّماة » لأن الني ا و وضع فوقه الرمأة يوم أحد » وهو الاسم الذي لا یزال 


يعرف به حتى الأن . 


IE 


وألحوا عليه بلع في ذلك » وأشار عبد الله بن أي بن سلول بالقام بالمدينة » 
وتابعه على ذلك بعضٌ الصحابة » فألح أولفك على رسول الله مي » فنهض 
ودخل بیته ولبس لأمته" وخرج عليهم › وقد انثى عرم بعض اولك فقالوا : 
با سول اله إن أحببت أن متاق آلديتة فافعل ‏ فقال :5 ها ينبن لى 
إذا لبس لأمته أن يضعها حق يقاتل » وأتي عليه الصلاة والسلام برجل من بني 
النجار فصلى عليه » وذلك يوم الجعة » واستخلف على المدينة ابن أم مکتوم" . 


رال آخه ق آل فا كن بض الطرتق أعرل عدا بز ايق 
نحو ثلانمائة إلى المدينة › فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله 
عنها يُوَبَخّهم ويحضهم على الرجوع » فقالوا : لو نعام أن تقاتلون لم نرجع . فاا 
بوا عليه رجع عنهم وسجّهم . واستقل رسول الله له من بقي معه حت نزل شب 
أحد في عذوة الوادي إلى الجبل » فجعل ظهرَّه إلى أحد » ونهى الناس عن القتال 
حتی يمرم > فما أصبح تعبًاً عليه الصلاة والسلام للقتال في أصحابه » وكان فيهم 
خجسون فارباً > واستعمل على الرماة - وكانوا خسين - عبد الله بن جُبَيْر الأوسي “> 
وأمره وأصخابة أن لا يشغروا من كم :وان جقظوا ظهور انمي أن وتوا 

وظاهر بے ( يومئذ )بين درعين . 


وأغظى اللرا مةن جن أا بن عة الدار ءوجل على اخذدى 


(۱( اللاأمة : الدرع أو جميع السلاح . 

(۲) في جوامع السيرة ص ٠١۷‏ : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم للصلاة جن بقي بالمدينة من 
الملسامين . 

(۲) ظاهر بين درعين : لبس إحدى الدرعين فوق الأخرى » ولعل في ذلك توجيهاً منه ر إلى 
وجوب اتخاذ الأسباب » ومواجهة القتال بالحيطة وإعداد العدة . 

(5) زيادة من « ب » . 


E‏ ق و ا 


لْجَنبتين الزبير بن العوام » وعلى الَجَتّبة الأخرى المنذر بن مرو" الق 
يموت . 

واستعرض الشباب يومئذ » فأجاز بعضهم ورد آخرين › فكان من أجاز 
سَمَرة بن جَندّب » ورافع بن خديج » وها هس عشرة سنة . 
والبراء بن عازب » وزيد بن ارم ورین ابت ۲ وعد الین ره 
وعَرابة بن أوس » وتمرو بن حزم . ثم أجازم يوم الخندق . 

واک قريش أيضاً وهم في ثلاثة آلاف ا ذكرنا » فيهم مائتا فارس »› 
فجعلوا على مينتهم خالد بن الوليد » وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل . 


وكان أول من برز من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب » وإسمه عبد 
مرو بن صيفي . وكان رأس الأوس في الجاهلية » وكان مترهباً » فما جاء 
الإسلام خذل فلم يدخل فيه » وجاهر رسول الله بي بالعداوة »> فدعا عليه 
م » فخرج من المدينة » وذهب إلى قريش بلي على رسول الله یه 
( ويحضهم على قتاله مع ما م منطوون على رسول الله ) وأصحابه من التق » 


)١(‏ المنذر بن عرو : بن خنيس الأنصاري الخزرجي » والْْنق ليوت أو العنق للموت لقب عرف 
به . شد العقبة » وكان من النقباء > ثم شد بدراً وأحداً > وقتل يوم بئر معونة . انظر أسد 
الغابة ٤0۹ - ٤۱۸ : ٤‏ . 

() هنا يقابلنا موقفان في الجيش المتوجه إلى أحد مع رسول الله به : موقف مثبط متخاذل 
يثله المنافقون وعلى رأسمم ابن أي > وهم قوم خلت قلوم من الإيان واستعبدها الشيطان 
بالوهن والجبن والصغار . 
وموقف إياني رائع تثله هذه الفئة من الشباب المؤمن الذي منحته العقيدة صلابة القلب وقوة 
النفس رغم صغر السن وطراوة العود » وهكذا کان شباب محمد َب يواجه مسؤولياته جنباً إلى 
جنب مع الشيوخ والكهول » وينهض بالأمور الجسام » وإن أمة يتساوى فيها الكبار والصغار 
في الإحساس بالمسؤولية والاندفاع إلى الجهاد لجديرة بالنصر والسؤدد والحياة . 

() زیادة من « ب ». 


1 


۸ ب 


ووعد المشركين أنه يسټیل هم قومَه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجعوا إليه » فما 


أقبل في عَبْدان أهل مكة والأحابيش تعرّف إلى قومه فقالوا له : لا أنعم الله لك 


عيناً يا فاسق . فقال : لقد أأصاب قومي بعدي شر » ثم قاتل المسلمين قتالاً 
شدیدا . 

وکان شعارٌ آصحاب رسول الله ی وي يومد « ت ا » > وأبلی ومذ ابو 
فجانة باك بن رة » وة م رسول اله إل ء ( أسد اله وأسد رسوله رضي 
EEE‏ وكذا عل بن أبي طالب » وجماعة من الأنصار منهم : 
ال ن ن و ن ال رة رى اله عه اجون ر انت الرلة اول 
النهار لامسامين على الكفار » فانهزموا راجعين حتى وصلوا" إلى نسائهم 

فلما SS‏ 
فذکرم عبد الله بن جُبّير تة تقد رسول الله ته إليه في ذلك اظ ان س 
للمشركين رجعة » وأهم لا تقوم مم قامة بعد ذلك » فذهبوا في طلب الغنية › 


وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة فجازوها 


وقکنوا » وأقبل آخرم » فکان ما أراد الله تعالی كوه » فاستشمد مَن أكرمهم الله 
بالشهادة من الؤمنين » فقتل جماعة من الفا وول E‏ . 
AE CCIW E‏ ارق 
امشركون بالحجارة حتى وقع لشقه » وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر 
الفاسق حفرھا يکید ہا المسامين > فأخذ علي بيده » واحتضنه طلحة بن عبيد 
الل ول الى تول أذى رول اله 1 عرو ين فة وة بن آي 
)۱( زيادة من « ب » . 


)( في « ب » حتی صل إلى نسائهم . 
(۲) تقدم : يريد به عهد رسول الله ّم إليه بعدم التزول مها كانت نتيجة الحرب . 


SNE 


وقاص » وقيل : إن عبة الله بن شاب الزهري ابا جد مد بن مسلم بن شاب 
هو الذي شجه ب . وقتل مصعب بن عير رضي الله عنه بين يديه » فدفع جل 
الوا إلى عل بن أي طالب رقي اله عة وت لفان من كلق ارق 
وجهه ل > فانتزعها أأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه » وعض عليها حتق 
به د ن ا و را اك ب سان وال ابه 
الخذري الدم من جرحه ملي . 

وأدرك المشركون النبي به فحال دونه نفر من المسامين نحو من عثرة 
فقتلوا » ثم جالدم طلحة حتى أجهضهم عنه إل > وترّس أبو جانة سمَاكٌ بن 
خرَشة عليه ميل بظهره » والنبل يقع فيه » وهو لا يتحرك رضى الله عنه › 
ورمی سعد ا وقاص رضي الله عنه يومئذ رمیاً ( مسدداً ٤‏ مکی »> فقال 
EE aS‏ 
اتان الطنري ٠‏ فان ا ورلا ب رده عله الاك وال سه 
الكرية » فكانت أصح عينيه وأحستها .. 

وصرخ الشيطان ‏ لعنه الله - بأعلى صوته : إن ممداً قد فَتل » ووقع ذلك 
في قلوب كثير من المسامين » وتولّى أكترم » وكان أَمر الله . 


ومرّأنس بن النضر بقوم من المسامين قد ألقَوا بأيديم » فقال : 


() مالك بن سنان : بن عبيد الأنصاري الخزرجي › قتل يوم أحد شميداً » انظر أسد الغابة > : 
1 . 

(۲) زيادة من « ب ». 

() منکئاً : موجعاً . 

9) قتادة بن النعان : بن يزيد بن عامر الأنصاري الظَمّري الأوسي » صحابي بدري من 
الشجعان » كان من الرماة المشهورين » وشہد المشاهد كلها مع رسول الله ب » توفي بالمدينة 
سنة ۲۳ ه . انظر أسد الغابة ۱۹١ ۱۹٥ : ٤‏ . 


- EA - 


۹ ب 


ما تنتظرون ؟ فقالوا : فقتل رسول الله حه فقال : ما تصنعون في الحياة بعده ؟ 
Mes ES SEETEK‏ 
عنه »> وَوجدت به سبعون ضربة . 

وجُرح يومئذ عب الرحمن بن عوف نحواً من عشرين جرَاحة » بعضها في 
رجله » فعرج منها حتی مات رضي الله عنه . 

وأقبل رسول الله بيه نحو المسامين » فكان أل من عرّفه تحت المغفر 
TERN UA ESS OS‏ 
هذا رسول الله م ! فأشار إليه م أن اسكت » واجتع إليه المسامون » ونضوا 
معه إلى الشَعْب الذي نزل فيه » فيهم أبو بكر ومر وعليّ والحارث" بن الَّمَة 
الانصازي وغيرم . 

ا و غ ا ا 
الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله / له » فاما اقترب تناول رسول الله ل 
المربة من( يد كارت بن الحة فطعة اء فجاءت ف ترفوتة ويكر 
عدو ال ا و ال له ار کون ج وا ا یک ن ای ٤‏ قال وله و کان 
ما بي بأل ذى الجا لماتوا أجعون » إنه قال" لي a‏ 
حتی مات برف مجه إلى مكة لعنه الله . 

)۱( في « ب » : « من دون أحد» . 

(۲) الحارث بن الصّمة : بن عرو بن عتيك الأنصاري الحزرجي › کان فين سار مع رسول الله 
لھ إلى بدر.» فکسر بالروحاء » فردّه » له ا و ا 
يومگذ › > واستشمد رضي الله عنه في بئر معونة . انظر أسد الغابة ERE BNE ١‏ 

e (r) 


۶) في زاد المعاد ۲ : ا .أبي بن خلف _ يعلف فرسه بمكة ويقول : أقتل عليه مدا » 
ls‏ » فقال : بل آنا أقتله إن شاء الله تعالى » فاما طعنه تذكر عدو الله 


0 


وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله م بماء ليغسل عنه الدم » فوجده 
آجناً" » فرده" . وأراة بلغ أن يعلو صخرة هناك » فلم يستطع لما به بلج ء 
ولأنه ظاهر يومئذ بين درعين » فجلس طلحة تحته حت صعد . وحانت الصلاة ء 
فصلى جالساً » ثم مال المشركون إلى رحالهم » م استقبلوا طريق مكة منصرفين 
إليها ‏ وكان هذا كله يوم السبت . 


واستشهد يومئذ من السامين نحو السبعين . منهم حمزة م رسول الله إل > 
قتله وحشي مولى بني نوفل وأعتق لذلك › وقد أسام بعد ذلك » وكان أحد قتلة 
مسيامة الكذاب لعنه الله »> وعبد الله بن جَخش حليف بني أمية » ومصعب بن 
مير > وعقان بن عثان » وهو شماس بن عڻان الخزومي » سي بثماس لحسن 
وجه فهلؤلاء أريعة من الماجرين» والب افون م الأنضار رضي الله عنهم 
جميعهم » فدفنهم في دمائهم وکلومهم » ولم صل علیهم يومئذ . 

وفرَ يومئذ من المسامين جماعة من الأعيان » منهم عثان بن عفان رضي الله 
عنه » وقد نص الله سبحانه على العفو عنهم » فقال عز وجل : ل إن الذين توَلوا 
منك يوم التقى المعان إغا استزلّهم الشيطانٌ ببعض ما كسَبّوا ولقد عفا الله عنهم 
إن اله فورعم ي . 


قوله : أنا قاتله » فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح . وذو امجاز :. من أسواق العرب المعروفة 
في الجاهلية . 

. آجناً : متغير الطعم واللون‎ )١( 

(۲) في السيرة النبوية لابن هشام ١‏ : ۸ : فاما انتهى رسول الله بثو إلى ۾ الشعب خرج علي بن 
أي طالب » حت ملا دَرقَته ماء من المهراس فجاء به إلى رسول الله به ليشرب منه » فوجد 
له ريحأً فعافه » فلم يشرب منه » وغسل عن وجهه الدم » وصبً على رأسه وهو يقول : 
« اشتد غضب الله على من دمّى وجة نيه » . 


(۴) آل عمران : ٠٥١‏ . 


ول وسن اھر کن اتان ورون : 


وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران حيث يقول : ل وإذ 


غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع علي .. € الآيات" . 


[ غزوة حراء الأسد ] 


ولا أصبح يوم الأحد » ندب رسول الله بو ( المسامين )"إلى النهوض في 


طلب العدو » إرهاباً هم » وهذه غزوة راء الأسد“ » وأمر ألا يخرج معه إلا من 


ر 


(۴) 
(6) 


أخداً » فلم يخرج إلا من شہد أحداً » سوی جابر بن عبد الله » فاته کان 
آل عمران : ۱۲١‏ ومابعدها . 


في هامش « ب » : بلغ مقابلة على أصل المؤلف . وبعدها بقليل : بلغ قراءة على المؤلف رضي 
الله عنه في الميعاد الثاني يوم الاثنين سابع شعبان من سنة اثنتين وثلاثين وسبعبائة بدار 
الحديث الأشرفية بدمشتق جاها الله تعالى . 

زيادة من « ب » . 

راء الأسد : موضع على طريق المدينة مكة » يبعد عن المدينة ثمانية أميال » وإليه انتهى 
رسول الله بم في مطاردة المشركين العائدين إلى مكة بعد وقعة أحد . 

كأنا أراد الرسول الكر عليه الصلاة والسلام من اقتصاره في هذه الغزوة على من شهد أحداً 
دون سوام : أن يجعل من هذا الجيش الذي بدا في أعين الناس منكسراً منهزماً على سفح 
أحد ؛ جيشا يتتبع الأعداء ويحقق النصر › فتعود له ثقته بنفسه » وترجع إليه هيبته في نفوس 
أعدائه من المشركين والمنافقين وأليهود . 

ا اراد م أن يتحنهم في درس الطاعة الذي أملاه عليهم في أحد وقد مسوا بأنفسم مدی 
ما يحدثه التفريط بأوامر القائد من انتكاس وارتکاس » ۴ أن الإسراع في مطاردة المشركين 
إلى جرا الأنتد حضجا جيم الوجوه الفامة 2 وقطح كل الألسنة المتاوئة» وثبث ادام 
المسامين على صعيد النصر والجهاد . 


۔ ۱۵۱ - 


ا استخلفه في مهماته " » فقتل أبوه يوم أحد » فاستأذن رسول الله ملو في 
الحروج إلى راء الأسد » فأذن له . فنهض المسلمون ۴ أمرم / به > وم 
مثقلون بالجراح > حت بلغ حراء الأسد وهى على مانية أميال من المدينة › فذلك 
NE AE N E‏ 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) . 

ومر مَعْبَدَ بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله به وأصحابه فأجاره حق 
بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء » فأخبرم أن رسول الله بلي وأصح ابه قد 
خرجوا في طلبهم » ففت ذلك في أعضاد قريش » وكانوا أرادوا الرجوع إلى 
امدينة » فثنام ذلك واستروا راجعين إلى مكة . 

وظفر عليه الصلاة والسلام معاوية بن المغيرة بن أي العاص فأمر بضرب 
عنقه صبراً » وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان » فلم يقتل فيها سواد" . 


(۱) في « ب » : « استخلفه على بناته » وفي زاد المعاد ۲ : ٠١١‏ واستأذنه جابر بن عبد الله وقال : 
يا رسول الله » إني أحب ألا تشهد مشمداً إلا كنت معك › وإغا خلفني أي على بناته » فأذن 
لي أُسيرٌ معك » فأذن له . 

(۲) آل عمران : ٠۷۲‏ والقرح : الجرح . 
وفي السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ٠١١‏ : أن رجلاً من بني عبد الأشمل قال : شہدت أحداً انا 
وأخ لي » فرجعنا جريحين » فاما أن مدن رسول الله به بالخروج في طلب العدو» قلت 
لأخي وقال لي : أتفوتنا غزوة مع رسول الله بو ؟! والله ما لنا من دابة نركبها وما منَّا إلا 
جريح ثقيل . فخرجنا مع رسول الله بل > وكنت أيسرَ جرحاً منه » فكان إذا علب لته 
به ومشى عَقَبَةٌ »> حت اتتهينا إلى ما انتهى إليه اللسلون !! 

() في السيرة النبوية لابن کثير ۲ : ٠١١‏ أنه تل أيضاً أبا عزة الجحي الذي كان رسول الله بج 
قد أسره ببدر ثم مَنٌ عليه » فقال : يا رسول الله » أقلني فقال : لا والله لا تمسح عارضَيّك 
بكة تقول : خدعت ممداً مرتين . ثم أمر بضرب عنقه . وذكر ذلك أيضاً ابن هشام في السيرة 
النبوية ۲ : ٠١٤‏ . 
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ا 
[ بعك الرجيح ] 


غ بعث به بعد أحد بعت الرجيع » وذلك في صفر من السنة الرابعة 
وذلك أنه به بعث إلى عَضّل'" والقارة بسؤالمم رسول الله ب ذلك حين قدموا 
ا فيهم إسلاماً » فبعث ستة نفر في قول ابن إسحاق » وقال" 
البخاري في صحيحه كانوا عشرة . وقال أبو القاسم السيل وفا هو 
ا . ومر عليهم مرد بن أبي مرد الع وي رضي الله عنهم . ومنهم 
حَبَيّْب بن عدي » فذهبوا معهم » فما كانوا بالرجيع » وهو“ ماء لهذيل بناحية 


الحجاز باهُدأة غدروا بهم › واستصرخوا عليهم هذیلاً > فجاؤوا فأحاطوا بهم فقتلوا 
عامتهم »> واستاسر منهم خيب بن عدي ورجل اخر وهو E‏ بن الدثنة › 


)١(‏ عضل والقارة : هم بنو افون بن خزية بن مدركة أخي ب بني أسد بن خزية › وقد تقدم في 
عرو خد آم من خاش قویش:: 

() رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الرجيع ) . وذكر أن أميرم كان عاصاً بن 
ثابت بن أبي الاقلح وكان عاص رضي الله عنه قد قتل يوم أحد فتيين من بني عبد الدار 
أخوين » أمهها سّلافة بنت سعد بن شَبَيّد » فنذرت إن الله أمكنها من رأس عام لتشربن في 
قحفه ( جمجمته ) المْرَ . فرامت بنو هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سّلافة »> فارسل الله عز 
وجل دونه ابر ( النحل ) فحمته » فقالوا : إن الذبر سيذهب في الليل » فإذا جاء الليل 
أخذناه » فاما جاء اليل أرسل الله عز وجل سيلاً لم ير مثله » فحمله » ولم يصلوا إلى جه 
ولا إلى رأسه »> وكان رضي الله عنه قد تَذر ألا يَمَسٌ مشر أبداً » فأبرٌ الله عز وجل قمه » 
ولم يروه »> ولا وصلوا إلى شيء منه » ولا عرفوا له مَْقّطاً . انظر القصة في الدرر ص ٠١‏ . 

. ۸٤ : ١ الروض الانف‎ )۲( 

. حك البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الرجيع ) أنه بين عسفان ومكة‎ )٤( 

(٥)‏ زيد بن الدثنة : بن معاوية الأنصاري الخزرجي » شہد بدراً رادا وقل مكة نة أرنع 
للهجرة في بعث الرجيع . انظر اسد الغابة ۲ : ۲۲۹ - ۲۳١‏ . 
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فذهبوا با فباعوها بمكة » وذلك بسبب ما کنا قتلا من كفار قريش من يوم 
بدر . فما خبَيْب رضي الله عنه فكث عندم مسجوناً م أجعوا لقتله فخرجوا به 
إلى التنعم" ليصلبوه فاستأذتهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له » فصلاها نم قال : 
والله لولا أن تقولوا أن ما بي جَرَع لزدت » ثم قال : 
کا اا ا کا ی 
وذلك في ذات الإله وإن يَأ ببارك على أؤصّال شو مُمَرَغ 


ثم وکلوا به من بحرسّه » فجاء عمرو بن" أمية فاحةله بخدعة ليلا فذهب به 


فدفنه . 
اما رة كن اة زط الله عة اتفه صقان ى اة قله اة 


قال وان اسك اعانا هت عة وق 
أهلك ؟ فقال : والله ما يسرني أني في أهلى وأن ممداً في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
۰ شوكة قوذي : 


)0( التنعم : مكان كان بظاهر مكة أمر رسول الله مم عائشة أن تحرم للعمرة منه »> وهو معروف 
يعتمر منه الناس إلى اليوم.غير أنه دخل في مباني مكة . 

(۲) عرو بن أمية : القّْري » > في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ۲ : ۷۲ روى أهد عن 
مرو بن أمية المَبْري قال yy‏ 
حَبَيْب بن عدي لأنزله من الخشبة » فصعدت خشبته ليلاً > فقطعت عنه وألقيته › 
وجَبَةَ خلفي فالتفت » فلم أر خبيباً » وكأنا ابتلعته الأرض TT‏ 

(۴) قال له : أي قال أبو سفيان لزيد بن الدثنة قبل أن يقتل . 
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فصل 
[ بعث بئر مَعّونة ] 

/ وف صفر هذا بعت إلى بئر معونة أيضاً > وذلك أن أبا راء عامر بن مالك‎ ١ 
المدعو ملاعب لاستة» فيم عل رول اله ج المدينة فدعاه إلى الإسلام فام يسل‎ 
ل ا رول اف لر بت اصخانت إل اقل د دعر ال‎ 
دينك لرجوت أن بجيبوم » فقال : إني أخاف عليهم أهل نجد » فقال أبو براء‎ 
ااا‎ 

ف ا یا اله ان اناق رین رجلا من الصحاہة » وف 
الصحيحين"' سبعين رجلاً > وهذا هو الصحيح . ومر عليهم للذ بن عرو حر 
بني ساعدة » ولقجًّه الَمنق لوت رضي الله عنهم أجمعين » وكانوا من فضلاء" 
السامين وساداتيم وقرًائهم » فنهضوا فنزلوا بأر مَعونة » وهي بين أرض بني عامر 
وحرَة بني سيم » م بعڻوا منها حرام بن ملحا أخا اَم سَلَيْم بكتاب رسول الله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الغازي ( باب غزوة الرجيع ورغل ودّكوان وبئر معونة ) وروا مسلم 
في كتابه المساجد ومواضع الصلاة ( باب استحباب القنوت في جيع الصلاة إذا نزلت بالمسمين 
نازلة ) وقي كتاب الإمارة ( باب ثبوت الجنة للشهيد ) . 

- (۲) جاء في الدرر لابن عبد البر ص ۱۷١‏ : كان شباب من الأنصار يسمعون القرآن » ينتحون 
ناحية من المدينة » يَحَسب أهلوم أنم في المسجد » ويحسب أهل المسجد أنهم في أهليهم › 
فيصلون من الليل حتى إذا قارب الصبح احتطبوا الحطب واستعذبوا الماء »> فوضعوه على أبواب 
< حجر الني ل . قال : فبعثهم جميعاً إلى بأر معونة »> فاستشمدوا . فدعا الني بث على 
قتلتهم أياماً . وفي « ب » : وكانوا من فقراء المسامين . 

)ہ( ام سلم E a E‏ 
الحزرجية » أمّ أنس بن مالك بن النضر رضى الله عنه » لم تتزوج في الجاهلية بعد موت زوجها 
EE OO OT‏ > فقالت : أما إني فيك = 


\00 _ 


به إلى عدو الله عامر بن الطفيل › » فلم ینظر فيه » وأمر به فقتله رجل ضربّه 
بحربة » فما خرج الدم قال ت و اة ب 


واستنفر عدو الله عامر : بني عامر إلى قتال الباقين > فلم يُجيبوه »> لأجل 


جوار اھا > فاستنفر بني سل فأجابته عُصَيَة ورعل وذكوان » فأحاطوا 
بأصحاب رسول الله بلي » فقاتلوا حتى فتلوا عن آخرم رضي الله عنهم › إلا 
كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث" من بين القتلى » فعاش حت فتل يوم 
الخندق . 


وان قرو ين آم الري وا در ن دان عة ف ر اة واا 


SS 


yy 


8 5 (0. E م‎ ٤ 
» ورجع تمرو بن أمية › فاما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل‎ 


ا رو وهو بر قو أضات ارا من اانه ودا نها عة غ مرل اله 
له لم يشعر به » فاما قدم أخبر رسول الله ب ما فعل » قال : « لقد قتلت 
قتيلين لاديَنها » . وكان هذا سبب غزوة بني النضير کا ورد هذا في الصحيع" 


() 
() 


لراغبة » وما مثلك يرد » ولكنك كافر وأنا امرأة مسلمة » فإن ثم فذلك مهري » ولا أسألك 
غیره . فأسلم وتزوجها . 

وكانت أَم سَلم تغزو مع رسول الله ب » وقد روت عنه عدة أحاديث . انظر أسد الغابة ه : 
۱ . 

ارتث : الارتثاث : أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أنخنته الجراح . 

فناة + واد ر شال المدينة من الشرق إلى القرب » جنوي أحخذ , 

في الأصل « هذا صحيح » ولا معنى له . والحديث في سبب غزوة بني النضير روا البخاري في 
كتاب المغازي ( باب حديث بني النضير ) . 


۔ ۱01 


۲ ب 


فصل 
| غزوة بني النضير ] 


ونهض رسول الله و بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على يك 
القتيلين لما بينه وبينهم من الحلف » فقالوا : نعم . وجلس به هو وأو بكر 
وععر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار هم » فاجتعوا فيا بينهم 
وقالوا : مَنْ رجل / يلقي بهذه الرحا على مد فيقتله ؟ فانتدب لذلك عرو بن 
جحاش - لعنه الله ۔ وأعل الله رسولّه با هوا به » فنهض به من وقته من بين 
أصحابه » فلم تناه دون المدينة » وجاء من أخبر أنه رآه َه داخلاً في حيطان 
المدينة » فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه » فأخبره با أعامه الله من أمر هود › 
فندب الناس إلى قتالم » فخرج واستعمل على المدينة أبن ام مكتوم » وذلك في 
ربيع الأول فحاصرم ست ليال منه » وحینذ حرمت اھر » ذا ذكره" ابن . 
حزم » ولم أره لغيره . 

ودس عبد الله بن أ بن سلول وأصحابُه من المنافقين إلى بني النضير : آنا 
معک تقال مع » وإن أخرجتم خرجنا مع . 

فاغترأولفك هذا » فتحصنوا في آطامهم » فأمر به بقطع نخيلهم 
وإحراقها » فسألوا رسول الله أن يّجليهم ويحقن دماءم على أن مم ما حملت إِبلّهم 
غير السلاح فأجابهم إلى ذلك » فتحمّل أكابرم كحي بن أخطّب » وسلام بن أبي 
الحقيتق بأهليهم وأموام إلى خيبّر فدانت هم » وذهبت طائفة منهم إلى الشام . 


ولم لم منهم إلا رجلان » وها ابو سعد بن وَهُب » ويامين بن عُمير بن 


. 1۸١ جوامع السيرة : ص‎ )١( 
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کعب » وکان قد جعل لمن قتل ابن عمه عرو بن جحاش جُْلاًء لما کان قد م به 
من الفتك برسول الله به » فأحرزا أموالها » وقسم رسول الله ل أموال 
الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة » إلا أنه أعطى أبا جانة وسل بن نيف 
الأنصاريين لفقر هما » وقد كانت أموالهم ما أفاء الله على رسوله » فام يُوجف" 
السامون بخيل ولا ركاب . وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر » وقد 
کان عبد الله بن عباس رضي الله عنها يسميها سورة بني النضير . 


| غزوة ذات الرقاع [ 


وفيت رول اله ا را تدعو غل الدين لرا القراء اطا 
oa (Mu,‏ ا ا EE‏ 
ف . م غرا ره غزوة ذات الرّقاع » وهي ( غزوة نجد ) » فخرج في جمادى 
الائ سن ههال لرا رة حارو ف ك ن معان 2 
واستعمل على المدينة أبا ذر" الغفاري . فسار حتى بلغ نخلاً » فلقي جمعاً من 


)١(‏ لم يوجف : الإبمجاف : الايضاع في السير» وهو الإسراع . والمراد اهم لم يلقوا ها حرباً 
ولا مشقة » ومشوا إليها مشياً فلم يركبوا خيلاً ولا إبلاً . 

)١(‏ كان الأولى أن يذكرّ قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية حديثه عن بر معونة > وظاهر 
كلام ابن كثير رحه الله أن دعاء النبي به في القنوت اقتصر على قتلة القراء في بأر معونة › 
ولكن رواية البخاري تدل على أن دعاءه بم شمل بني لحيان من هذيل » وم قتلة بعث 
الرجيع ؛ لأن أخبار البعثين وصلت المدينة في وقت واحد » وكان أسلوب العَذر فيها واحداً 
أيضا . فته جا ق صخ البخاري كاب الغاري باب النجيم 6ء أن انى اله قر قبت 
شمراً في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب : على رغُل وذكوان وعَصَيّة وبني 
ر 

(۴) في جوامع السيرة ص ١١‏ « واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري أو عثان بن عفان » وفي زاد 
معاد ۲ : ١١١‏ وقيل : عثان بن عفان . والمعروف أن رسول الله به رد طلب أي ذر في ح 
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غطفان فتواقفوا › ولم یکن بینهم قتال › إلا آنه صلی يومئذ صلاة الخوف فيا ذکره 
او اى ورف ال ال و ا ل 7 ا ق رو 
الشافعي وأحد والتسائي" عن أي سعيد أن الني بل حَبَسَه الشركون يوم 
الخندق عن الظهر والعصر وا مغرب والعشاء فصلاهن جميعاً » وذلك قبل نزول 
NAE E ARES‏ 
قال : كنا مع الني بل عفان فصلى بنا الظهر » وعلى المشركين يومد 


خالد 


بن الوليد . فقالوا : لقد أأصبنا منهم غفلة › ثم قالوا : إن همم صلاة بعد هذه 


هي حت اإليهم من أمواشم وابت ائم فازلت يع لاة التوف »بين الظهر 
والعضن فطل با العضر ففرقنا فر يقبن ١ ٠‏ وذكر الحديت .> أخرجه آلإمام أحذة 
وأبو داود والتسائي" . 


() 


5 


وعن أبي هريزة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ب نازلاً بين ضَجُنان 


توليته علاً من أعاله لو > فقد جاء في صحيح مسلم كتاب الإمارة ( باب كراهة الإمارة 
بغير ضرورة ) : عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ! ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده 
على منكبي ثم قال : « يا أبا ذر إنك ضعيف وإنا أمانة » وإنها يوم القيامة خزي وندامة » 
إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها » . 

رواه النسائي في كتاب المواقيت ( باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ) عن عبد الله بن 
مسعود » ورواه الإمام أحمد في مسنده ۲ : ۲١‏ » ورواه الشافعي في مسنده ص ٠١١‏ . ورجال 
إسناده رجال الصحيح ك أخرجه ابن خزية وابن حبان في صحيحيها » وصححه ابن السكن . 
کذا في نیل الأوطار ۲ : ۲۲ . ۰ 
أبو عياش الزرَق : أكثر أهل الحديث يقولون : امه زيد بن الصامت » الأنصاري الخزرجي › 
من بني ريق » شہد مع رسول الله به المشاهد كلها » وتوفي رضي الله عنه زمن معاوية . 
انظر أسد الغابة ۵ : ۲١١‏ . 

الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف ) ورواه النسائي في كتاب الصلاة 
( باب صلاة الخوف ) أيضاً > ورواه الإمام امد في مسنده ٠٠ - ٩۹ : ٤‏ ورجال إسناده عند 
أبي داود والنسائي رجال الصحيح » كذا في نيل الأوطار ۳ : ٠. ۲۶١‏ 
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وعَسقان » مُحاصراً المشركين » فقال المشركون : إن هؤلاء صلاة هي أحب إليهم 
من أبنائهم وأبكارم » أجعوا أمرك نم ميلوا عليهم مَل واحدة . فجاء جبر يل عليه 
السلام فامره أن يقم اصحابّه نصفين . . . وذكر الحديث . رواه النسائي 
والترمذي'' وقال : حسن صحيح . 

قعل بلا حلاف ان عرو قان افخ بخ ا دی + نای ا ان 
ا ا و دو و ق 
هر يرة رضي الله عنها شہداها » أما أبو موسى الأشعري ففي الصحيحين' عنه أنه 
a A E I E ITE‏ 
بذلك . وأما أبو هريرة فعن مروان بن الح أنه سأل أبا هريرة : هل صليت مع 
رسول الله ْم صلاة الخوف ؟ قال : نعم . قال : متى ؟ قال : عام غزوة نجد » 
وذكر صفة من صفات صلاة الخوف » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود" والنسائي 


ردقال تعض آهل الاريخ :إن غروة ذات الرقاع اكز من مرة: 


)١(‏ الحديث رواه النسائي وأبو داود في كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف ) والترمذي في كتاب 
التفسير ( باب ومن سورة النساء ) . ورجال إسناده ثقات عند النسائي وأبي داود . وساقه أبو 
داود من طريق أخرى عن أي هريرة وفي إسنادها تمد بن وفيه مقال مشمور إذا ل 
يصرح بالتحديث » وقد عنعن ها هنا . انظر نيل الأوطار ۲ 

: رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة ذات الرقاع ) » ورواه مسام في كتاب المغازي‎ )١( 
باب غزوة ذات الرقاع ) أيضاً » وقوله : نقبت : أي رقت وتخرّقت لمشيهم حفاة.‎ ( 

(۲) المحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف ) ورواه النسائي في كتاب الصلاة 
( باب صلاة لوف )ضا “ ورواد الإمام أحمد في المسند OY:‏ وقد تقدم رند أعلاه : 
رق )١(‏ 

)6( جزم ابن القم رجه اله ف زاد معاد : TE:‏ ٻأن غزوة ذات ۱ لرقاء عم م تقع ألامرة وأحدة ۹ 
حيث قال بعد مناقشته لأهل السير : فالصواب تحويلى غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع ا 


GE 


ا ای و ى ا ا ا 
الأو عا اف ان ت ديت ااا تى ان 


E‏ ا ا ا 


من رسول الله َه > وني ذلك نظر لاه اء أن ذلك كان ف غروة تيوك + إلا 
أ ا ا ق و ا اک اچ ان 


يزوج سر د يعاً من يكفلهن له . 


في أصحاب مد له » فجاء ليلا - وقد أرصد رسول الله لھ رجلین ر 


ومنها حديث جابر" أيضاً في الرجل الذي سبوا امرأته فحلف ليهريقن دما 
(Ja.‏ 


RT 
ا‎ 


بعد الخندق » بل بعد خيبر » وإنغا ذكرناها هنا تقليداً لأهل المغازي والسير » ثم تبين لنا 
وَهَمَهّم . وبالله التوفيق . 
انظر قصة جمل جابر في هذه الغزوة »› قي فى السيرة النبوية لابن كثير ٠١١ : ٣‏ وقي السيرة 
النبوية لابن هشام ۲ : ۲۰٢١‏ ۔ ۲٠۷‏ . 
حدیث جابر هذا رواه ابو داود في كتاب الطهارة ( باب الوضوء من الدم ) وقد تفرد به » 
وفي « ممع الفوائد » ٩۸ : ١‏ » ورواه أيضاً ابن خزية وعلقه البخاري وفي إسناده عقيل بن 
جابر . قال فى الميزان :وفيه جهالة . وفي « الكاشف » ذكره ابن حبان في الثقات . كذا في 
EET GS BL ES AN SENE‏ 
ربيئة : عين وطليعة ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو » ويكون عادة في مكان يشرف منه على 
المداخل والمسالك . 
عبّاد بن بشر : الأشملي الأنصاري » شد بدراً » واستشمد باليامة . 

- 1 - الفصول في سيرة الرسول )١١(‏ 


ومنها حديث عَوْرَث بن الحارث" الذي هَم برسول الله بے وهو قائل تحت 
الشجرة » فاستل سيفه وأراد ضربه » فصده اله عنه » وحبست يده »واستيقظ 
رسول الله به من نومه » فدعا أصحابه فاجةعوا إليه » فأخبرم عنه وما م به 
غورث من تله » ومع هذا کله أطلقه وعفا عنه َه > وهذا کان في غزوة ذات 
الرقاع ٠‏ إا اما الى بها حدق اعراق المج ٠‏ عن حا ين عة 
الله رضي الله عنها قال : أقبلنا مع رسول الله ل حتى إذا كنا بذات الرّقاع › 
قال : كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله يه > قال : فجاء رجلٌ 
من المشركين وسيفة رسول الله إل مُعَلتق بالشجرة » فأخذ السيفة » 
فاخترطه" » فقال لرسول الله به : أتخافني ؟ قال : لا » قال فن ينك مني ؟ 
قال : الله . قال : فتهدةة أصحابة رسول الله بلي » فأغد السيفة وعلقه » قال : 
فنودي بالصلاة » فصلى بطائفة ركعتين » ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين » وكانت لرسول الله أرب ركعات » وللقوم ركعتان . واللفظ لمسلم . 


إ| غزوة بدر الصغرى ] 


وقد کان ابو سفيان يوم أحد عند مُنصرَفه نادى : موعدّك وإِيّانا بدر العام 
القبل » فأمر رسول الله به بعض أصحابه أن يُجيبه نعم » فما كان شعبان في 


)١(‏ انظر قصة هم غورث بن الحارث الحاريي الفطفاني بقتل رسول لله بلي » وفي السيرة النبوية 
لابن هشام ۲ : ۲۰۵ . 

() رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة ذات الرقاع ) ورواه مسام في كتاب صلاة 
السافرين ( باب صلاة الخوف ) . 

(۴) اخترطه : سله . 


۷ 


هذه السنة نض رسول الله له حتى أتى بدراً لاموعد » واستخلف على المدينة عبد 
لله بن عبد الله بن أي » فأقام هناك اني ليال » ثم رجع ولم يلق كيداً > وذلك 
أن أبا سفيان خرج بقريش » فاما كان ببعض الطريق بدا هم الرجوع لأجل 
جدب سنتهم فرجعوا » وهذه الغزوة تسمّى بدرا الثالثة وبدر الموعد . 


| غزوة ذومة اتدل [ 


وخرج مر إلى دومة" الجندل في ربيع الأول من سنة خمس »ثم رجع في 
أثناء الطريق ولم يلق حربا > وكان استعمل على المدينة سباع اة . 


فصل 
إ| غزوة الخندق | 


يشتقل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين 
وزلزلهم » وثبّت الإيان في قلوب أوليائه وأظهر ما كن يَبْطنه أهل النفاق »› 


ro‏ | وفصحهم وقرعهم ٠‏ / غ انزل نره ٤‏ ونصر عبده < وهرم الاحزاب وحده « واعز 


)١(‏ دومة الجندل : قال ابن القم في زاد المعاد ۲ : ٠١١‏ وهي بضم الدال . وأما دومة بالفتح كان 
آخر . وبينها وبين المدينة س عثرة ليلة » وهي من دمشق على خمس ليال . 

() سباع بن عرفطة : الغفاري » استعمله الني َي على المدينة لما خرج إلى خيبر وإلى ذومة 
الجندل » وهو من مشاهير الصحابة . انظر أسد الغابة ۲ : ٠۵۹‏ . 


NAT 


جنده » ورد الكفرة" بغیظهم »> ووقى المؤمنين شر کیدم > وذلك بفضله ومَنه . 
وحرّم عليهم شرعاً وقدراً أن يَغزوا ا لمؤمنين بعدها » بل جعلهم المغلو بين وجعل 
حزبه هم الغالبين » والجد لله رب العالمين . 


وكانت في سنة خس في شوالها على الصحيح من فَوْلّى أهلى المغازي والسير » 
N E CT‏ 
تقدم ما ذكره أهل العلم با مغازي أن أبا سفيان واعده العام المقبل بدراً » وأنه 
خرج إليهم فأخلفوه لأجل جَذْب تلك السنة في بلادم » فتأخروا إلى هذا 
العام . 


قال أبو مد بن حزم الأندلسي في مغازيه" : هذا قول أهل المغازي » م 
قال : والصحيح الذي لا شك فيه أا في سنة أربع » وهو قول موسى بن عقبة » 
اع او کن عدت ان عرعرت عل الى ن رم دران ابن 
أربع عشرة فلم يُجزني » وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن س عشرة 
فأجازني » . فصح أنه ل يكن بينها إلا سنة واحدة فقط . 


قلت : هذا الحديث رج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه لأن مناط 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : $ ورد الله الذين كفروا بغيظهم م ينالوا حَيْراً . وكفى الله المؤمنين 
القتال »وكان الله قويا عزيزا # . الأحزاب ٠١:‏ . 

7) ل يغز المشركون السامين بعد الخندق أبداً ء لأن شوكتهم قد انكرت . وانتقلت المبادأة بالغزو 
إلى المسامين . . جاء في صحيح البخاري كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) . أن الرسول 
بم قال لأصحابه بعد جلاء الأحزاب : « الآن نغزوم ولا يغزوننا » نحن نسير إليهم ٠‏ 
فمعركة الخندق كانت من المعارك الحاسمة في تاريخ الإسلام والمسامين . 

(۲) انظر جوامع السيرة لابن حزم ص 9 . 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) ورواه مسلم في كتاب الإمارة ( باب 
بيان سن البلوغ ) . 
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إجازة الحرب كانت عنده بلغ خس عشرة سنة » فكان لا جزمن لم يلها 
ومن بلغها أجازه » فاما کان ابن مر يوم أحد من لم يبلغها لم يُجزه » ولا كان قد 
بلغها يوم الخندق أجازه » وليس ينفي هذا أن بلوعَة قد زاد عليها بسنة أو سنتين 
أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك . فكأنه قال : وعُرضت عليه يوم الخندق ونا بالغ أو من 
أبناء الحرب . وقد قیل : إِنه کان پو ا في أول الرابعة عشرة من مره وفي يوم 
الخندق في آخر الخامسة عشرة » وفي هذا نظر » والأول أقوى في النظر لن أمعن 
وأنصف » واله أعل . وكان سبب غزوة ادق أن ترا من پود بني" النضير 
الذين أجلام بهل من المدينة إلى خيبر كا قدمنا وم ثرا شرافھم : کسبلام بن أي 
الَقَيّق » وسلام بن مشك » وكنانة بن الربيع وغيرم “ » خرجوا إلى قريش بمكة 
فألبوم على حرب رسول الله ب ووعدوم من أنفسيم النصرَ »> فأجابوم »ثم 
O yT‏ 
سفيان بن حرب » وعلى غطفان عي عيينة بن حصن › كلهم في نحو عشرة آلاف 


() رغم حقد اليهود على الإسلام والمسامين من أول يوم وصل فيه رسول الله ب إلى المدينة ء 
فإإنمم وقفوا في حروبه مع المشركين موقف المتفرج المتربص » ثم أ تمنعهم اس والمواثيق التي 
أخذها رسول الله به عليهم من أن يقوموا بناوأة المسامين ويُظهروا مم العداوة » ویکیدوا 
لصاخب الرسالة ویتآمروا عليه > فكانت غزوة بني قينقاع » ثم غزوة بني النضير» 
خذهم الله وأجلام الرسول مل ي عن المدينة . وهنا عَمَد وذ إلى التواري وراء E‏ 
والدس بين قبائل العرب وة قریش وغیرها من القبائل العربية ليتجمعوا على حرب رسول 
الله ير في غزوة الأحزاب » راجين أن تكون هذه هي الجولة القاضية القاصة › فاعز الله 
جنده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده > ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً . 
م انطلق الرسول بي بعد الخندق إلى مهود بني قريظة فطهر المدينة من رجسهم وغدرم › م 
کان له مع الیهود جمیعا في خیبر ما کان . 

(۲) في السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ۲۱٤‏ وحْيٌ بن أخظطب . 

(۲) في « ب » : فاستجابوا هم أيضا . 
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1 ب رجل . فاما سعع رسول الله ب سيره إليه أمر المسامين / بحفر خندق يحول بين 
امشركين وبين المدينة » وكان ذلك يإشارة سامان الفارسي" رضي الله عنه » فعمل 
المسامون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم > وکانت في حفره آیات مفصلة يطول 
شرحها » وأعلام نبوة قد تواتر خبرها » فامنا كَمّل قدم المشركون » فنزلوا حول 
المدينة ۴ قال تعالى : 3 إذ جاءو من فوقك ومن أسقَل منك " . 


وخرج رسول الله ْو فتحصن بالخندق وهو في ثلاثة آلاف على الصحيح من 
آهل لديا رون أن امان اناا کان ق اة وها علط من غررة 
أحد » والله تعالى أعل . فجعلوا ظهوره إلى لع . وأمر به بالنساء 
والذراري » فجعلوا في آطام المدينة » واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله 


عله . 


وانطلق حي بن أخطب النضري إلى بني قريظة » فاجةع بكعب بن أُسد 
رئيسمم » فام يزل به حتى نقض العهد الذي کان بيته وبين رسول الله مم › 
ووافق كعب المشركين على حرب رسول الله بلج » روا بذلك . 


وبعث رسول الله مع السعدين : ابن معاذ » وابن عبادة » وحَوات بن 
جُبير »> وعبد الله بن رَواحة » ليعرفوا له هل تقض بنو قريظة العهة أو لا » فاما 


› سامان الفارسي : صحابي جليل » أصلّه من فارس » أسلم بعد مقدم الرسول بي إلى المدينة‎ )١( 
لأنه كان مستعبداً في بنى قريظة »وبعد إسلامه أعانه المسامون على شراء نفسه » وفي عهد عمر‎ 
زان او الان کن و م و م کت ت‎ 
. ٣٣۲ ه . انظر أسد الغابة ۲ : ۲۳۲۸ ۔‎ ۲٢ الخوص ویبیعه للناس . وتوفي سنة‎ 

. ٠١: الأحزاب‎ )۳( 

() سلع : جبل يقع في الشمال الغربي للمدينة › وني سفحه الشمالي الغربي يقع مسجد الفتح 
وملتقى وادي بُطحان بوادي العقيق . 

(©) في ( ب ) :« وفالاً كعب المشركين » . 


SNE 


قربوا منهم وجدوم مُجاهرين بالعداوة والغدر » فتسابُوا ونال اليهود - عليهم 
لعائن الله - من رسول الله ب > فسبّهم سعد بن معاذ » وانصرفوا عنهم . وقد 
أمرم بإ إن كانوا نقضوا أن لا يفنو" بذلك في أعضاد المسامين » لئلا يُورث 
وَهْتاً » وأن يَلحنوا إليه لَحْناً ‏ أي لغزاً - فما قدموا عليه » قال : ما وراء ؟ 
قالوا : عضل والقَارّة » يعنون غدرم بأصحاب الرّجيع » فعظّم ذلك على 
المسامين » واشتد الأمر »وعظم الخطر » وكانوا ۴ قال الله تعالى : ل هنالك ابُتلي 
لۇمنون وروا زرالا ديا" € . 


وتَجَم النفاق وكثر » واستأذن بعض بني حارثة رسول الله ب في الذهاب 


إلى المدينة لأجل بيوتم » قالوا : إا عورة » وليس.بينها وبين العدو حائل » وم 
E‏ 


(۱) 


(۳) 


وثبت"" المشركون خحاصرين رسول الله به شمراً » ولم يكن بينهم قتال 


في السيرة النبوية لابن كثير ۴ : ٠۹١‏ قال رسول الله به للسعدين ورفيقيه) : « انطلقوا حقق 


تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم » فإن كان حقاً فالحنوا لي لَحْناً أعرفه 
ولا تفتوا في أعضاد المسامين » وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس » . 
الأحزاب : ١١‏ 
وقد كان الموقف فعلاً في غاية الحرج والشدة » إذ كان اليهود أُسفل منهم هددون ظهورّم › 
وقد ثبت همم غدرم وخيانتهم » وكان المنافقون داخل صفوفهم يُشيعون الذعر ويعمقون 
ا لوف » ولا يعامهم غير الله ورسوله »> وكان العدو قد أقبل بخيله ورّجله من مختلف القبائل 
يحاصرّم في عقر دارم ويشدد الخناق عليهم . وفوق ذلك كله كانت السنة سنة جَذب وقحط 
وإملاق › ولم يكن لدم من زاد غير الرجاء والإان : 

فلله وقت ذوب الغش نازه فلم يبق إلا صارم أو ضباارم 
جاء في صحيح البخاري كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) عن جابر رضي الله عنه قال : 
إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كَذْيّةٌ شديدة » فجاؤوا الني بيه فقالوا : هذه كَذْيَة عرضت 
في الخندق : فقال : أنا نازل . ثم قام وبطنه معصوب بحجر » ولبنا ثلاثة أيام لا نذوق 
ذواقاً » فأخذ الني بير المعول فضرب فعاد كثيباً أهيل أو أهم . . الخ . 
ولت الخر کون د ۰ 


LNW oe 


لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم » إلا أن فوارس من قريش منهم 
عمرو بن عبد رَد العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق » فاما وقفوا عليه قالوا : 
۷ أ إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها » / ثم يموا مكاناً ضيقاً من الخندق 
فاقتحموه وجازوه" » وجالت بهم خيلّهم في السبخة بين الخندق وسلع ودعَوا 
للبراز » فانتدب لعمرو بن عبد رَد علي بن أي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله 
اقل ر ان ا ا ا 
امائة يومئذ » وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاؤوا » وان 
هذا أول ما فتح الله به من'خذلانم . وكان شعار المسامين تلك الغزوة « حم » 


لا ينصرون » . 


ولا طال هذا الحال على المسامين أراد رسول الله َر أن يُصالح عيينة بن 
بقومهها » وجرت المراوضة على ذلك ولم يتم الأمرٌ حتى استشار باه السعدين في 
ذلك فقالا : يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فعا وطاعة » وإن كان شيا 
تصنعه لنا فلقد كنا جن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وم 
لا عزن أن تار ما فة الا قرت أو عا فحن اكرمنا اله بالا لا 
وهدانا له وأعرّنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا اليف . فقال 
له : « إغا هو شيء أصنعه لك » وصوّب رأيّها في ذلك رضي الله عنها > ول 
يفعل من ذلك شيئاً . 

م إن الله سبحانه وله المد صنع أمراً من عنده خدّل به بينهم وفل جوعهم › 
وذلك أن عي" بن مسعود بن عامر الغطفاني رضي الله عنه جاء إلى رسول الله 


(۱) في ( ب ):« وجاوزوه » . 
الله بهذا الموقف العظم في هذه الغزوة فكان ذلك مدعاة اعتزازه حيث كان يقول : أنا خلت = 
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يي وقال : يا رسول الله إني قد أسامت فرني ا شئت . فقال له : « إا نت 
SO A OLS OEE‏ 
ذلك إلى بني قريظة ‏ وكان عشيراً مم في ال جاهلية - فدخل عليهم وه لا يعامون 
ياسلامه فقال : يا بني فُريظة ! إنك قد حاربع مدا » وإن قريشا إن أصابوا 
فرصة انتهزوها » وإلا شمروا" إلى بلادم وترکوک وممداً فانتقم منک . قالوا : فا 
العمل يا نعي ؟ قال : لا تقاتلوا معهم حتى يُعطوك رهائن . قالوا : لقد أشرت 
بالرأي . 

نم نمض إلى قريش فقال لأبي سفيان وهم : تعامون ودي ونصحي لك ؟ 
قالوا : نعم . قال : إن هود ندموا على ما كان منهم من تقض عهد مد وأصحابه › 
وإنم قد راسلوه أهم يأخذون منك رهائن يدفعونا إليه ثم ييالئونه علي . م 
ذهب إلى قومه غطفان فقال همم مثل ذلك . 

۸ ب فاا كان / ليلة السبت في شوال بَعَتّوا إلى هود : إنا لسنا بأرض مقام فانمضوا 
بنا غداً نناجز هذا الرجل » فأرسل إليهم اليهود : إن اليوم يوم السبت » ومع هذا 
فإنا لا نقاتل معك حتى تبعثوا إلينا رُهَناً »> فما جاءم الرسل بذلك قالت 
قريش : صَدَقّنا والله نَعَيْمّ بن مسعود » وبعثوا إلى يهود : إنا والله لا نرسل لك 
أحداً فاخرجوا معنا » فقالت قريظة : صدق والله َعَم » وأبَوا أن يقاتلوا معهم . 

وأرسل الله عز وجل على قريش ومن معهم الور" والريح تزلزهم › 
فجعلوا لا يقر هم قرار » ولا تثبت هم خهة ولا طنب › ولا قذر ولا شيء . فاما 


ے ٠‏ بین الأحزاب حتی تفرّقوا في كل وجه » وأنا امین رسول الله ب على سره . وتوف رضي الله 
عنه في خلافة عثان . انطر أسد الغابة ٩‏ : ۲۲ ۔ ٠٣‏ . 
)0 قي ( ب ) : « انشروا» وها بمعنى واحد . 
٠ )١(‏ في ( ب ) الجنود ؛ أي الملائكة . 


ANE 


رأوا ذلك ترخلوا من ليلتهم تلك e‏ إل حذيفة بن الهان يحبر له 
E TT‏ 
حذيفة لقتله" < م رجع إلى رسول الله r‏ ليلا فأخبره برحيلهم . 


)١(‏ حذيفة بن الهان : هو حذيفة بن حل بن جابر العبسي » والهان لقب لأبيه حسْل » كان 
صاحب سر الني به في المافقين » ولآه عر على المدائن فغزا في ولايته اديور وما زان 
وهمذان والري » وتم فتحها على يديه » وتوفي في المدائن سنة ۴١‏ ه . انظر أُسد الغابة ١‏ : 
۲-۰ . 

(۲) يصلي ظهره بنار : یدفئه ویدنیه منها . 

)( ۾ يقتل حذيفة أبا سفيان مع تمكنه من ذلك » لأن رسول الله تهج أمره بألا يَذُعر الأعداء 
وألا يُحدث شيئاً حى يعود . وني صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير ( باب غزوة الأحزاب ) 

عن إبراهم التي عن أبيه قال : كنا عند حذيفة فقال رجل : لو أدركت رسول الله ب 
قاتلت معه وأبلیت كأنه يستقل بلاءَ الصحابة وجهادم مع الرسول له - فقال حذيفة : 
أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله بيه ليلة الأحزاب وأخنتنا ريح شديدة 
وقرَ » فقال رسول الله به : ألا رجل يأتيني بخبر القوم » جعله الله معي يوم القيامة ؟ 
فسكتنا » فلم بجَبّه منا أحد . ثم قال : ألا رجل يأتينا بخبر القوم » جعله الله معي يوم 
القيامة ؟ فسكتنا فلم به منا أحد» ثم قال : ألا رجل يأتينا بخبر القوم » جعله الله معي 
يوم القيامة ؟ فسكتنا فلم بجبه منا أحد . فقال : م يا حذيفة فأتني بخبر القوم > فلم أجذ بتاً 
إذ دعاني باعي أن أقوم - اذهب فأتني بخبر القوم ولا دعم علي » فلما وليت من عنده 
جعلت كأنغا أمشي في حام - أي لم جد البرد الذي كان بجده الناس - حتى أتيتهم > فرأیت ابا 
سفیان يَصلي ظهره بالنار » فوضعت ا ي کبد القوس › فأردت أن أرميه > فذکرت قول 
رسول الله به : « ولا تَذعَرم علي » ولو رميته لأصبته . فرجعت وأنا أمشي في مثل امام 
فما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت ؛ فُرزت » فألبسني رسول الله به من فضل عباءة 
كانت عليه يَصَلّي فيها » فلم أزل ناما حتى أصبحت فما أصبحت قال : ق يا نومان . 
وإنغا كان سبب تردد الصحابة رضوان الله عليهم في إجابة طلب الرسول بي هو ما كانوا عليه 
من برد وجوع وخوف » فقد كان الحصار الذي اسةر نحواً من شر قد أوهن القوى وأنك 
الأحشاء > وكانت الظامة في تلك الليلة مطبقة » والريح شديدة باردة » والخوف آخذ بتلابيب 
القوم » وقد صر القرآن الكرم هذا الموقف العصيب فقال تعالى : 3 إِذ جاؤک من فوقک 
ومن أسفل منك وإذ زاغت الأبصارٌ وبلغت القلوب الحناجّر وتظنون بالله الظنونا . هنالك = 


N 


: فقال‎ TS 
أوضعتم السلاح ؟ أمُا نحن فلم نضع أسلحتنا › اند إلى هؤلاء »> يعني بني‎ 
(0). 
و‎ 


" 


٠ فصل‎ 


| غزوة بني قريظة ]| 


نذكر فيه غزوة بني قريظة a a‏ 
لا يصلي"" أحد صلاة العصر- وقد كان دخل وقتّها - إلا في بني قريظة . فراح 
المسلمون أرسالاً > وكان منهم من صَلّى العصرَ في الطريق ق » وقالوا : رذ رسول 
اله هله ترك الصلاة » إا أراد تعجيل السير » وكن منهم من م يصل حت 
عربت الشمس » ووصل إل بني قريظة » ولم يعنف به واحداً من الفريقين . 


قال ابن زد : وهؤلاء ه المصيبون وأولئك مخطئون مأجورون > وعم الله 

لو كنا هناك لم نصل العصرَ إلا في بني قريظة ولو بعد أيام . 
الي الؤمنون ورإزلوا زلزالاً شديدا € . الأحزاب : ٠ . ١١-1١‏ 
وراد الله أن بيء لحذيفة بن الان هذه المكرمة العظية فکان عي رسول الله لاستطلاع 
أخبار أعداء الله بتعيين من رسول الله . 

)0( ی عا بک ر وت ر 4 و ف اق ون انه 
شعبان سنة اثنتين وثلاثين وسبعهائة بدار الحديث الأشرفية بدمشتق جاها الله تعالى . 

(۲) نص الحديث في البخاري » كتاب المغازي ( باب مرجع الني جو من الأحزاب وخرجه الى 
بني قريظة ) ا س اک ا إا ی ا 
قادرك شه الفضر ق الطريق + قفا يضم 2 لا صل حى لاتا وقال يفخم بل 
نصلي › > ل يرذ منا ذلك . فذكر ذلك للني بل > فلم يعَنف واحدا منهم . 

(۲) جوامع السيرة ص ٠۹۲‏ 


- ۱۷1 


۳۹ 


اس 


قلت : أما ابن حزم فإنه معذور لأنه من كبار الظاهرية » ولا يكنه 
العدول عن هذا النص » ولكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر نظر › 
وذلك أنه بإ لم يعتف أحداً " من الفريقين » فن يقول بتصويب كل جتهد › 
فكل منهامصيب ولاترجيح » ومن يقول بأن المصيب واحد ‏ وهو الحققى لاشك 
فهو لامو ية لوال من الات والة كةب فلا مد غل قرلكة من أن اجن 
الفريقين له أجران يإاصابة الحق » وللفريق الآخر أجر ؛ فنقول وبالله التوفيق : 
الذين صلَوا العصر في وقتها حازوا قصب السب ؛ لأم امتثلوا أمره م في 
المبادرة إلى الجهاد / وفعل الصلاة في وقتها » ولا سيا صلاة العصر التي كد الله 
سبحانه الحافظة عليها في كتابه بقوله تعالى : [ حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى )" وهي العصر على الصحيح المقطوع به إن شاء الله من بضعة عشرَ 
قولاً » والتى جاءت السنة بالحافظة عليها . فإن قيل : كان تأخير الصلاة للجهاد . 
حینئذ جائزاً  »‏ أنه مه أحَرَ العصرَ وا مغرب يوم الخندق واشتغل"" بالجهاد » 
والظّهرَ أيضاً »> ا جاء في حديث رواه النسائي من طريقين ؛ فالجواب أنه 
بتقدير تسليم هذا وأنه لم يتركها يومئذ نسياناً » فقد تأسف على ذلك » حيث 
يقول تًا قال له عر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله ! ما كدت أصلي 
ال ج وت 0 ا 


)۱( في « ب » : « لم يعتف واحداً من الفريقين » . 

(۲) البقرة : ۲۳۸ . 

)۲( في « ب » : « لشغل الجهاد » . 

(4) رواه النسائي في كتاب المواقيت ( باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ) عن أبن مسعود » 


وفي إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » ولم يمع من أبيه . ورواه عن آي سعیند 
الخدري ورجال إسناده رجال الصحيح : انظر نیل الأوطار ۲ TAS‏ 
(ه) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) . 


A 


بو کان ناسياً ما لما هو فيه من الشغل » ا جاء في الصحيحين" عن علي رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ْم يوم الأحزاب : « شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر » ملا الله قبورم وبيوتهم نار" » . 

والحاصل أن الذين صَاوٌا العصر في الطريقق جعوا بين الأدلة » وفهموا ا معنى 
فلهم الأجر مرتين » والآخرين حافظوا على أمره الحاص » فلهم الأجر رضي الله 
عن جميعهم وأرضام . 

وأعطى رسول الله مع الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه » واستخلف 
على المدينة أبن م مكتوم » ونازل حصون بني قريظة وحصرَّم خمساً وعشرين 
ليلة »> وعرض عليهم سيدم عب بن أسد ثلاث خصال : إما ان يُساموا ويدخلوا ‏ 
مع مد في دينه » وإما أن يَقتلوا ذراريهم ويخرجوا جراد" فيقاتلوا حتى يُقتلوا 
عن آخرم أو يَخلّصوا فيّصيبوا بعد الأولاة والنساءَ » وإما أن هجموا على رسول 
الله بو وأصحابه يوم سبتٍ حين يأمنْ المسامون شرم ؛ فأبَوًا عليه واحدة 
منهن . وکان قد دخل معهم في الحصن حي بن أخطب حين انصرفت قريش › 
لأنه كان أعطام عهداً بذلك حتى نقضوا العهد وجعلوا يسبُون رسول الله به 
وينمعون أصحابه ذلك » فأراد رسول الله ْم أن يخاطبَهم » فقال له علي رضي 
الله عنه : لا تقرب منهم يا رسول الله - خشية أن يسمع منهم شيئًا ‏ فقال : « لو 
قد رأوني م يقولوا شيئاً » » فاما رأوه م يستطع منهم أحد أن يتكلم بشيء . 

م بعث ا أبا لبابة فو لر اا ی > وكانوا حلفاء الأوس » فاما 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) وروإه مسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة ( باب استحباب التبكير بالعصر ) . 

(۲) في « ب »: « ملا الله أجوافهم وقبورم ناراً » » وفي السيرة النبوية لابن كثير من رواية 
موسى بن عقبة : « ملا الله بطونهم وقلوهم > وفي رواية : وقبورم » نارآ » . 

(۲) جرائد : جمع جريدة وهي الخيل لا مشاة فيها . 


SN a 


ب 


راوه قاموا في وجهه يبون : رجاهم ونساؤم » وقالوا : يا أبا لبابة كيف ترى 
لنا ؟ أنازل على حك مد ؟ / قال : نعم » فأشار بيده إلى حَلّقه » يعني أنه 
الذبح »م ندم على هذه الكامة من وقته » فقام مسرعاً فلم يرجع إلى رسول الله 
بر حتى جاء مسجة المدينة فربط نفسّه بسارية المسجد وحلف لا يَحْلّه إلا 
رسول الله به بيده » وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبداً » فما بلغ رسول الله 
ذلك قال : « دعوه حتی توب الله عليه » وکان من أُمره ما کان حتی تاب 
الله عليه رضي الله عنه" . 


٤ م‎ 0 e ا د‎ eR e 
م إن بني قريظة نزلوا على حك رسول الله بي . فأسام ليلتئذ ثعلبة وأسيذ‎ 
› ابنا سَعْيَة » وأسدٌ بن عبيد » وهم نفر من بني هذل من بني م قريظة والنضير‎ 
› وخرج في تلك الليلة عمرو بن سُعُدى القرظي › فانطلق » فلم يعم أين ذهب‎ 

وکان قد أب الدخول معهم في نقض العهد . 

ولا نزلوا على حكه ب > قالت الأوس : يا رسول الله ؛ قد فعلت في بني 
قينقاع" ما قد علمت وم حلفاء إخوتنا الحزرج » وهؤلاء موالينا » فقال : ألا 
ترضون ان حك فيهم رجل منك ؟ قالوا : بلى . قال : فذاك إلى سعد بن مُعاذ » 
وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحله" » وقد ضرب له رسول الله ل 
خية في المسجد » ليعوده من قريب » فبعث إليه بل فجيء به وقد وَطَؤوا له 
على حار » وإخوته من الأوس حوله مُحيطون به » وهم يقولون : يا أبا مرو 
أحسن في مواليك » فاما أكثروا عليه » قال : لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى من سورة التوبة : ٠١٠١‏ ل وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا علاً صالحاً 
وآخرَ سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم » إن الله غفور رحم ‏ . 

)۳( يشيرون إلى تحكم سيد الخزرج عبد الله بن أبي يومئذ في بني قينقاع . 

() الأكحل : عرق في وسط الذراع يكثر فصده . 


NNE 


لومة لام !! فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعا إليهم بني قريظة › 
فما دنا من رسول الله به > قال : « قوموا إلى سيدك » فقام إليه المسامون » 
فقالوا : يا سعد » قد ولاك رسول الله م ا لحك في بني قريظة » فقال : عليك 
بذلك عه الله وميثافُه أن ا لحك فیهم ۴ حكت ؟ قالوا : نعم . قال : وعلى من 
ها هنا ؟ وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله ب » وهو معرض عن رسول 
الله ي إجلالاً له » فقال رسول الله به : نعم . فقال سعد : إني أحك فيهم أن 
يُقتل مُقاتلتهم » وتس ذرار م" » فقال رسول الله ب : « لقد حكت فيهم 
بحر الله من فوق سبعة أرقعة" » . فأمر رسول الله به أن يقتل" من نبت 
منهم » ومن لم يكن أنبت ترك » فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق 
المدينة اليوم » وكانوا ما بين الستائة إلى السبعهائة » وقيل : ما بين السبعائة إلى 
الغاغائة » ولم يتل من النساء أحداً سوى امرأة واحدة » وهي بََابَّة امرأة الح 
٠١‏ أ القرظي » لأا كانت / طرحت على. راس خلاد. بن سويد“ رحى فقتلته لعنها 
الله . وقسم أموال بني قريظة على المنامين للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم › 


MR 

. سبعة أرقعة : سبع سماوات » وكل سماء يقال هما رقيع » والمع أرقعة‎ )١( 

( أن يقتل من أنبت منهم : أراد نبات شعر العانة » فجعله علامة للبلوغ » وليس ذلك حداً 
عند أكثر أهل العم » إلا في أل الشرك » لأهم لا يُوقف على بلوغهم من جهة السن » 
ولا يكن الرجوع إلى قوم » للتهمة في دفع القتل وأداء الجرية . 
وقال أحمد SS ES SO‏ 
مالك . انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثيره : ٠‏ . 

() في الأصل : « على رأس سويد بن الصامت » والتصحيح من أسد الغابة ۲ : ٠١١‏ والسيرة 
النبوية لابن کثیر ۲ : ۲۶١۲‏ وقد تقدم في الحديث عن ميدأ عرض رسول الله ب نفسه على 
القبائل أن سويد بن الصامت لقي الرسول بمكة وعرض عليه الإسلام فلم يَبْعد ولم يجبا ء ثم 
رجع إلى المدينة ومات في بعض حروب الاوس والخزرج . 


- ۷۵ 


وكان في المسامين يومئذ ستة وثلاثون فارسا . 

ولا فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن مُعاذ » وذلك أنه لا 
أصابه ا جرح قال : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيأ فأبقني ها › وإن 
کنت رفت ارب ا وينم فافج رشا »ولا تی جى تفي بن بي 
قريظة . وکان لھ قد حم جُرحه فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه › 
وشيّعه رسول الله ل والمسامون » وهو الذي اهتزله عرش الرحمن فرحأ بقدوم 
روحه رضي الله عنه وأرضاه . وقد استشمد يوم الخندق ويوم قريظة نو العشرة 
رضي الله عنهم آمين : 


[ بعث عبد الله بن عتيك إلى قتل أبي رافع سَلام بن أبي الحقَيْق | 


ولا قتل الله - وله المد كعب اقل ب ان ون ۴ 
قدمنا ذكره بعد وقعة بدر » وکان ابو رافع سلام بن أي اقيق من آلب الأحزاب 
على رسول الله به ولم يتل مع بني قريظة کا قل صاحبه حيبي بن أخطب › 
رغبت الخزرج في قتله طلباً لمساواة الأوس في الأجر . وكان الله سبحانه قد جعل 
هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله ب في اخيرات » فاستأذنوا 
اله لے إل في قتله فأذن هم › > فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة وم : 
غه اله بن عك ومر أن القن امن ل معب آله بن ان وار قتادة 
الحارث بن ربعي › ومسعود بن سنان » وخزاعي بن أأسود » حليف هم . فنهضوا 
حت اتوه في خيبر في دار له جامعة » فازلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا إلى رسول 


)۱( حسم جرحه : کواه لئلا یسیل دمه . 
ANS‏ 


لله بلي » كم ادعى قتلّه » فقال : « أروني أسياقك » فلا أرّوه قال لسيف 
AN Le RE ESEN‏ 
E‏ و ا 


فصل 
| غزوة بني لحيّان | 


م خرج هلله بعد قريظة بستة أشر » وذلك في جمادى الأولى من السنة 
السادسة على الصحيح قاصداً بني لحان ليأخذ ثأر أصحاب الرجيع المتقدم , 
ذکرم » فسار حت نزل بلاڌم في واد قال له عُران" » وهو بين امج" 
وعَسفان » فوجدم قد تحصنوا في رووس الجبال » فتركهم ورکب في مائتي فارس 
حتی نزل عفان وبعث فارسین حتی نزلا کراع" القَمِم »نم كرا راجعين » م 
قفل اللي إلى المدينة ٠‏ 


: غُران : بضم أوله وتخفيف ثانيه > على وزن فعَال » موضع بناحية عفان » قال ابن إسحاق‎ (١ 
. واد بين آمج وعَسّفان » يتد إلى ساية » وهو منازل بني لحْيّان‎ 

() أمَج : بفتح أوله وثانيه » قرية جامعة بها سوق » وهي كثيرة المزارع والنخل » وهي على 
« ساية » وساية واد عظم » وأهل أمج خزاعة . انظر معجم ما استعجم › للبكري ٠١١ : ١‏ 

(۳) كراع الغميم : موضع بين رابغ والجحفة . 


- ۷۷ الفصول في سيرة الرسول )٠١(‏ 


۲ ب 


| غزوة ذي قَرّد ] 


غطفان a E‏ الق بالغابة : فاستاقها وقتل ا 0 8 
من غفار » وأخذوا امرأته کان اول من نین چم بلع ن عرو ناک 
الأسامي رضي الله عنه » ثم انبعث في طلبهم ماشياً ون لا يُسبق » فجعل يرمیمم 
بالنبل ويقول : خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرْضع" يعني اللفام » 
واسترجع عامة ما كان في يديهم 


ولا وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله ل في جماعة من الفرسان › 


E اني بل لو ماء‎ e 


قرد 


لقاح : جع لَقَحة > وهي الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة » أو هي الحامل ذات 
اللبن . 

الغابة : موضع كان ذا أشجار كثيفة من الأثل والطرفاء يقع في الثمال الغربي لجبل أحد . 
سَلمَة بن الأكوع : هو سلمة بن تمرو بن سنان الأكوع » الأسامي > صحابي من الذين بايعوا 
تحت الشجرة . غزا مع النبي بق سبع غزوات » منها الحديبية » وخيبر» وحنين . وكان 
شاعا رامياً عَدَاءَ . وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثان » وتوفي في المدينة سنة ۷١‏ ه . انظر 
اسد الغابة ۲ : ٣٣٣‏ . 

في الأصل : « أنا ابن الأكوع » وهو غير مستقم وزناً » والتصحيح من السيرة النبوية لابن 
کثیر ۳ : ۲۸٩‏ . ومن زاد المعاد ۲ : ١٣۳۳‏ . 

الرضع : جع رضم أو راضع » وهو اللئم الذي رضع اللؤم من ثدي أمه » من قوهم لئم 
راضع . ويقصد ابن الأكوع : هذا يوم هلاك اللقام . 


- ۱۷۸ - 


وقتل في هذه الغزوة الأخرم » وهو محرز بن نضلة" رضي الله عنه » قت 
عبد الرحمن بن عيينة » وتحوّل على فرسه » فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة 
فقتله » واسترجع الفرس » وكانت محمود بن مسامة . وأقبلت المرأة المأسورة على 
ناقة لرسول الله له » وقد نَذَرّت : إن الله أنجاها" عليها لتنحرتها » فقال رسول 
ا ر كي مارا ر ن ا ا اجو ق 
وأخذ ناقته . وقد روى مسام في صحيحه عن سَلّمة بن الأكوع في هذه القصة › 
E ER NEL ENE EES‏ 
ولعل هذا هو الصحيح » والله تعالى أعلم . 


فصل 
[ غزوة بني الْصطّلق ] 


وغرا و بى الططلق تمن خراغة في شعبان من البنة السادشة وقيل : 
كانت في شعبان سنة خمس » والأول أأصح وهو قول ابن إسحاق وغيره . 


واستعمل على المدينة أبا ذر» وقيل : نَمَيّلة بن عبد الله الليئ » فأغار 
و ارون غ ت اد م یی 


() مُحرز بن نضلة : بن عبد الله الأسدي . حليف بني عبد شمس » شد بدراً وأحداً والخندق »› 
واستشهد في ذي قرد سنة ٦‏ للهجرة . وکان عمره ۴۷ سنة . انظر أسد الغابة ۲١۷ : ٤‏ . 

)١(‏ روه الإمام أحمد في مسنده ٤١١ : ٤‏ عن عمران بن حصين قال المنذري : وأخرجه مسلم 
والنسائي بطوله » وأخرج الترمذي منه طرفاً وأخرج النسائي وابن ماجه منه طرفاً »> ورواه 
أبو داود في كتاب الأيان والنذور ( باب النذر فيا لا يلك ) . 

(۴) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب غزوة ذي قرد) . 

(6) غارون : غافلون . 


۔ ۱۷۹ - 


۳ 


e 


الزيسع + هومن اة يدال الشاحل ٠‏ فقتل ن فل هم :اون 
العا والدر ية اران شار الان بود 2 امت امت 

وكان من السبي جَوَيُرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملك" بني الَصُطلق › 
وتزوجها » فصارت آم المؤمنين » فأعتق المسامون بسبب ذلك مائة بيت من بني 
الضطلق ف اساتوا: 

وفي مرجعه بيه قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول : لن رجعنا إلى 
الدينة ليّخرجَن الأعز منها الأذّل » يُعَرّضٌ برسول اله به » فبلغها زي" بن 


ارم زسول الله و > / وجاء عبد الله بن أبي معتذرا ويحلف ما قال » فسكت 


عنه رسول الله يم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرق في سورة 


المنافقين . 

و هة ا ن اران ف الاك الى ارا عة افون 
هذا الخبيث وأصحابه » وذلك أن أَمٌ المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها 
كانت قد خرجت مع رسول الله َل في هذه السفرة » وكانت تحمل في هودج » 
فازلوا سض للنارل م أرادوا أن يلوا أول التهار قدحيت إل ارز :م رجمف 


(۲) في زاد المعاد ۲ : ٠١١‏ وجوامع السيرة ص ۲٠٠‏ : سيد بى المصطلق . وهذا التعبير أدق لأن 
الك لم يعرف في خزاعة . 

(۲) زيد بن أرق : بن زيد الأنصاري الخزرجي » كن إذ ذاك غلاماً حَدثاً > فقال بعض الأنصار : 
عسى أن يكون الغلام أوم في حديثه » فأنزل الله قرآناً في تصديقه » وكانت هذه الغزوة أول 
مشاهده > سكن الكوفة وتوفي بها سنة ۸ ه . انظر أسد الغابة ۲ : ۲۲١٠-۲۱۹‏ . 

)6( في « ب » : « يعتذر ويحلف .. » . 


فإذا هى فاقدة عقداً لأختها أسماء كانت أعارتا إياه » فرجعت تلتقسه في الموضع 
AS E SN EE‏ 
رجل وإحد » وليس فيه أحد » فرحلوه على البعير » ولم يستنكروا خفته 
لتساعدم عليه » ولان عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل 
اللحم » بل كانت طفلة في سن أربح عشرة سنة » فاما رجعت وقد أصابت العقد ل 
تر بالمنزل أحداً » فجلست ف المنزل وقالت : إنهم سيفقدونا فيرجعون إليها › 
والله غالب على أمره وله الح فيا يشاء . وأخذتا سنة من النوم فام تستيقظ إلا 
رجيم ضفوان ‏ بالطل الى 2 الد کوان ٤‏ وان فداعرين فق ريات 
القوم »> لأنه کان شدید النوم ۴ جاء ذلك عنه في رواية أبي داود“ » فاما رأى أمُ 
امؤمنين قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » زوجة رسول الله ي ؟! ثم ناخ بعيره 
فقربه إليها » فركبتنّه » ولم يكامها كامة واحدة » ولم تمع منه إلا ترجيعه » م 
سار با يقودها حتی قدم با وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة . 

فاما رأى ذلك الناس تكلم المنافقون با الله جازم به » وجعل عبد الله بن 
أي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحكيه › 
ويُظهره ويّشيعه ويّبديه . وكان الأمر في ذلك کا هو مطوّل في الصحيحين" من 


. الترجيع : هو أن تقول : إنا لله وإنا إليه راجعون‎ )١( 

)١(‏ صفوان بن الُعَطّل : بن رَحْضّة السَامي الذكواني » شد الخندق والمشاهد بعدها » وحضر فتح 
دمشق » واستشهد بأرمينية سنة ٠١‏ هد . انظر أسد الغابة ۴ : ۲ ۲۷ ٠‏ 

() عرس : التعريس هو النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة . 

(۶) رواه أبو داود في كتاب الصوم ( باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ) > وفي زاد المعاد ۲ : ٠١١‏ 
أخرجه أبو حاتم ( ابن حبان ) في صحيحه . وفي عون المعبود ۲ : ٠٠٢‏ قال أبو بكر البزار : 
هذا الحديث كلامه منكر عن النبي به > وظاهر إسناده جسن . 

(ه) في « ب » و« ج » : « حتى قدما » ونزل الجيش في نحر الظهيرة » 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب حديث الإفك ) ورواه مسلم في كتاب التوبة ( باب في 

حديث الإفك وقبول توبة القاذف ) . 


- ۱۸١ 


٤٤‏ ب 


حديث الزهري » عن سعيد بن المسيْب ا بن الزبير » وعلقمة بن وقاص 
الليني » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة › كلهم عن عائشة رضي الله عنها 
الصديقة بنت الصديق الْبَرَأة من فوق سبع سماوات مما اهمها" به أهل الإفك في 
هذه الغزوة في قوله تعالى : 3 إن الذين جاءوا بالإفك عَصبَة منك لا تحسبوه شراً 
ل بل هو خير لكر ... )" الآيات . فما أنرل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومهم 
من هذه الغزوة باكثر من شمر . / جلد الذين تكاموا في الإفك ؛ وان ممن جلد 
مط ن انا 4 وة بک خی : 

NN OS 
من عبد أللّه بن أي وأصحابه » فقال : « هَن يَعُذرني” من رجل بلغني اذاه في‎ 
أهلي ؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيراً > وذكروا رجلاً ما عامت عليه إلا خيراً ء‎ 
› وما يدخل على أهلي إلا معي » فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل‎ 
فال یا رول ا ا اغ ن رن ر و‎ 
: كان من إخواننا من الخزرج أمرتتا ففعلنا أَمْرَك » فقام سعد بن عبادة فقال‎ 
٠: كذبت لَعَمْرٌ الله لا تقتلة ولا تستطيع قتله » ولو كان من رَطك لما أحببت أن‎ 
. ل ال اي اح دوا ل فإنك منافق تجادل عن النافقين‎ 
فتشاور الحیّان حتی کادوا یقتتلون »› فام زل رسول الله میا له يُحفضهم ويسكنهم‎ 
حتی سکنوا .. الحدی‎ 

هكا وق ق الصخيجين ٠‏ أن القارل لحد ين عباة هرجه ن شعاد 
وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العام با لمغازي » فإن سعد بن 


)۱( في « ب » : « ما أبُتها أهل الإفك » وفي القاموس : اة بشيء يأبنه ويأبنه : اتمه . 
(۲) سورة النور ١١:‏ . 
(۴) من يعذرني : من ينصرني » والعذير : هو الناصر . 
)٤(‏ سبق تخریج الحدیث ص )۱١١(‏ د (۲). 
NAT 4‏ 


ا 


مُعاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر قريظة » وقد كانت عقب الخندق » وهي 
سنة خمس على الصحيح . نم حديث الإفك لا يُشك أنه في غزوة بني المصطلق 
هذه » وهي غزوة المريسيع . وقال الزهري : في غزوة المريسيع . وقد اختلف 
الناس في الجواب عن هذا » فقال موسى بن عقبة فيا حكاه" البخاري عنه : إن 
غزوة المريسيع كانت في سنة أربع » وهذا خلاف الجهور . ثم في الحديث ما ينفي 
NOE‏ ى ان رل ا 
دخوله به بزينب بنت جحش » وقد سأل ب زينب عن شأن عائشة في 
ذلك » فقالت : أحمي سمعي وبصري . قالت عائشة : وهي التي كانت تساميني" 
من زواج الني بم . وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة 
في سنة خمس فبطّل ما كان ولم ينجل الإشكال . 

وأما الإمام مد بن إسحاق بن يسار" فقال : إن غزوة بني المصطلق كانت 
في سنة ست » وذكر فيها حديث الإافك »إلا أنه قال : عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة » فذكر الحديث . قال : فقام أَسيد بر 
الحضير فقال : أنا أعذرك منه . ولم يذكر سعد بن معاذ . قال أبو مد بن 
حزم : وهذا الصحيح الذي لا شك فيه » وذلك عندنا وَهَمّ .. وبسط الكلام في 
ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح . 


/ قلت : وهو قال إن شاء الله . وقد وقع من هذا الط في الحديث 


. ) حكاه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة بني المصطلق‎ )١( 

)١(‏ تساميني : تفاخرني وتضاهيني بجاها ومكانا عند الني به » وهي مفاعلة من الىمو » وهو 
الارتفاع . 

)"( السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ۲۸۹ . 

. . ۲١١ جوامع السيرة ص‎ )٤( 


AT 


خاد ووی ع و ا غ رها 2 و ا 
بعضهم أجوبة هما فتعسف » والله سبحانه وتعالى اع" . 


فصل 


E 
| غزوة الحديبية‎ | 


ولا كان ذو القعدة من السنة السادسة خرج رسول الله له معتراً في لف 
ونيف قيل : وخسمائة » وقيل : وأربعائة » وقيل : وثلانمائة" » وقيل : غير 
ذلك . فأما من زع أنه إغا خرج في سبعائة فقد غلط . 

فاما عار المثركون بذلك جعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادّين له عن 
الاعتار هذا العام > وقدًموا على خيل مم خالد بن الوليد إلى كراع العمم . 

وخالفه ب في الطريق فانتهى بر إلى الحديبية" » وتراسل هو 
والمث رکون حتی جاء سيل بن مرو فصالحه على : 

أن يرجع عنهم عامهم هذا وأن يعر من العام المقبل » فأجابه به إلى 
ما سأل » لما جعل الله عز وجل في ذلك من المصلحة والبركة » وكره ذلك جاعة 
من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وراجع 


. في هامش « ب » : بلغ مقابلة على أصل المؤلف‎ )١( 

(۲) في الأصل : ( في ألف » قيل : وخسمائة ) والتصحيح من جامع السيرة ص ۲٠۷‏ وهو الصحيح 
الذي يتفق مع روايات البخاري » ك أن ابن كثير لم يثر إلى الألف في السيرة النبوية 
فلا خلاف في زيادتهم عن الألف » وإغا الحلاف في مقدار الزيادة : 

(۲) ذكر البخاري الأقوال الثلاثة الأخيرة في كتاب المغازي ( باب غزوة الحديبية ) الأول عن 
جابر » والثاني عنه وعن البراء » والثالث عن عبد الله بن أبي أوفى . 

)5( الحديبية : بئر تبعد تسعة أميال عن مكة ناحية المدينة » وقد سمي المكان بها . 


~ A 


أبا بكر الصديق في ذلك »ثم راجع الني ڪي ب » فکان جوابه ر > ا أجابه 
N E‏ يَُضْعّه » وهو ناصره . 


ا ا و 


فقاضاه سیل بن مرو على : 


أن يرجع عنهم عامه هذا » وأن يعتر من العام المقبل على أن لا يدخل مكة 
إلا في جلَبّان" السلاح » وأن لا يقم عند أكثر من ثلاثة أيام . 


وعلى أن يأمن الناس بينهم وبينه عشر سنين . 


انت هدو اة ن كر التوعات اسان کا فال عد الله ين فة 
رضن الله نه 


وعلى أنه من شاء دخل في عفد رسول الله بے » ومن شاء دخل في قد 
فز 

وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم وإِن كان مسلماً إلا رده إليهم ا دش ا 
من المسامين إليهم لا يردونه إليه" 


) رواه البخاري في كتاب التفسير ( باب قوله : إذ يُبايعونك تحت الشجرة‎ )١( 

(«) الان » بضم الجم واللام وتضعيف الباء أو تخفيفها : القراب وما فيه . 

)( كان وقع شروط صلح الحديبية عظياً على نفوس المسامين ؛ لفرط شجاعتهم وحرصهم على نصر 
الإسلام » ولأن الشروط في ظاهرها تضعهم في مكان الضعف » ولذلك غغم ناس بالتردد 
والتساؤل والاستغراب » وبخاصة حيال هذا الشرط » وتجرأ عر رضي الله عنه فراجع أبا بكر » 
م راجع رسول الله فته وقال : علام تغطِي الدنية في ديننا ما دمنا على الحق ؟ 
ولكن الله ورسوله كانا أعلم بصالح المسامين وأرأف م من أتقسمم وجات قرش بار هقی 
الأيام تستنجد محمد بل أن يَحَطً عنها هذا الشرط الذي أهها وأقض مضاجعها ء > لان 
السامين الذين ردم رسول الله بيه أصبحوا مصدر خطر لقريش » وكونوا بقيادة أبي بصيّر 
جماعة غير مسؤولة ولا ملتزمة بشروط الصلح قنع وصول المؤن إلى مكة وتجدد طرق تجارتا» = 


- 1۸0 _ 


فأقرّالله سبحانه ذلك كله إلا ما استى" من المهاجرات الؤمنات من 


النساء : فإنه نام عن ردهن إلى الكفار »> وحرمهن على الكفار يومئذ » وهذا أمر 
عزيز ما يقع في الأصول » وهو تخصيص السنة بالقرآن » ومنهم من عدّه نسخاً »> 
هذهب أي حنيفة وبعض الأصوليين › وليس هو الذي عليه أكثر التأخرين > 
والنزاع في ذلك قريب ؛ إذ يرجع حاصلّه إلى مناقشة في اللفظ . وقد كان بلج 
قبل وقوع هذا الصلح بعث عثان بن عفان رضي الله عنه إلى هل مكة يُحْلمّمم أنه 

0 م يجئ لقتال أحدِ وإغا جاء مُعقراً » فكان من سيادة عثان رضي الله عنه / أنه 
عرض عليه المشركون الطواف بالبيت » فأبى عليهم وقال : لا أطوفٌ ها قبل 
رسول الله لے . 


وام يرجع عڻان رضي الله عنه » حتى بلغه به أنه قد فقتل عثان » فحمي 


لذلك رسول الله م م دعا أصحابه إلى البيعة على القتال » فبايعوه تحت شجرة 
E‏ عدة" من بايعه هناك جلة من قدمنا أنه خرج 
معه إلى الحديبية إلا الج بن قيس فإنه كان قد استتر ببعيرله نفاقاً منه 


وخذلاناً ‏ وإلا أبا تريحة حذيفة بن أسيد » فإنه شمد الحديبية » وقيل : إنه ل 
يبایع › وقیل : بل بايع . 


() 


() 


وفي المقابل لم يثبت أن أحداً من المسامين ذهب مرتداً من عند رسول الله بلي إلى قريش بعد 
أن عَمَر الإيان قلبّه وأنار الله بصيرته بالإسلام . 

يشير ابن كثير بهذا إلى الأية العاشرة من سورة الممتحنة : $ يا أا الذين آمنوا إذا جاء؟ 
الؤمنات مهاجراتِ فامتحنوهن » الله أعلم يإانهن »> فإن علبقوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل لمم » ولا م حلون هن  ...‏ . والامتحان المشار إليه في الآية الكرية 
هو : أن تستحلف المرأة المهاجرة أنها ما خرجت ناشزاً ولا هاجرت إلا لله ولرسوله . 

في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ۲ : ۲۰۷ : روى ابن سعد.بإسناد صحيح عن نافع أن 
عر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدم » نم أمر بقطعها . 

روى ذلك البخاري عن جابر في كتاب المغازي ( باب غزوة الحديبية ) . 


- ۸1 - 


وان آل شو بات بود بیان وع ی مض حرا بن 
خفن اوقل اة سان بن ان سان وبا مةن الاكر غ رض الت 
د ر 0 0 ا 
ل إحدى يديه عن نفسه الكرية نم قال : وهذه عن عثان رضي الله عنه" فكان 
ذلك أجل من شہوده تلك البيعة . وأنزل الله عز وجل في ذلك : ل لقد رضي 
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك  ...‏ وقال بإ : « لا يدخل أحد ممن بايع 
تحت الشجرة النار » . 

فهذه هي بيعة الرضوان . 

ولا فرغ الني ميم من مقاضاة المشركين ا قدمنا شرع في التحلل من تمرته 
وأمر الناس بذلك › فشق عليهم وتوقفوا رجاء نسخه » فغضب الني بل من 
ذلك » فدخل على أم سلمة فقال هما ذلك" » فقالت : اخرج أنت يا رسول الله 
فاذبح هديك واحلق راسك » والناس يَتَبَعُونك يا رسول الله » فخرج ففعل 
ذلك » فبادر الاس إلى موافقته » فحلقوا كّهم إلا عثان بن عفان وأبا قتادة 
الحارث بن ربعي » فإها قصرا » ذكره السيلي" في الروض الأنف . 


۷( في شرح الزرقاني ۲ : ۲١۸‏ : قال ابن المنير : الحكة في تكراره به البيعة لسامة أنه كان 
مقداماً في الحرب » فأكد عليه العقد احتياطاً . وقال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : 
أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل » فتعددت البيعة بتعدد الصفة . 

(۲) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب غزوة ذي قَرّد وغيرها ) . 

(۲) عبارة الدرر ص ۲۰۱ : « وضرب رسول الله ا بهینه على ثماله وقال : هذه عن عڻان » . 
وهي أوضح . 

. ۸: الفتح‎ )٤( 

() رواه مسلم في كتاب الفضائل ( باب فضائل أصخاب الشجرة ) . 

)١(‏ وهو دليل على أن المرأة تستفتى في شؤون الأمة » ويُعمل برأا في القضايا المهمة » ا يدل 
على وفور عقل أم المؤمنين أَم سلّمة وصواب رها . 

. ٤۹۲ : 1١ الروض الانف‎ )۷( 


- AY 


وكاد بعضهم يقتل بعضا ما » لاهم يرون المثركين قد ألزموم بشروط کا 
احبُوا » وأجاہم ّم إليها » وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم » وحرصهم 
على نصر الإسلام » ولكن الله عز وجل أَعلٌ بحقائق الأمور ومصالمها منهن › وهذا 
لا انصرف بيه راجعاً إلى المدينة أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح بكالها في 
ذلك » وقال عبد الله بن مسعود" : إنك تعدُون الفتح فتح مكة » وإغا كنا نعده 
فتح الحديبية » وصدق رضي الله عنه » فان الله سبحانه وتعالى جعل هذه هي 
الاق فة سند كره بد إن هاء اله فال 


E OE ER ۷ء‎ 
] غزوة خير‎ | 


ولا رجع ّي إلى المدينة أقام بها إلى الحرم من السنة السابعة » فخرج في 
آخره إلى خيبر » ونقل عن مالك بن أنس رمه الله : أن فتح خيبر كان في سنة 
نت > والمهورعل أا ي سنه س + وأا أبن حن فة أا ف اة سيت 
بلا شك » وذلك بناء على اصطلاحه » وهو أنه يرى أن أول السنين المجرية شهر 
ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله َه إلى المدينة مهاجراً > ولکن لم يتاع 
عليه ؛ إذ المهور على أن ول التاريخ من حرم تلك السنة » وكان أول من أرخ 
بذلك يعلى بن أمية بالهن » ۴ رواه الإمام" أحد بن حنبل عنه بإسناد صحيح 
)١(‏ روى البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الحديبية.) عن البراء بن عازب رضي الله عنها 

قال : « تعدون أنع الفتح فتح مكة » وقد كان فتح مكة فتحاً »> ونحن نعد الفتح بيعة 

الرضوان يوم الحديبية » . 


(۲) جوامع السيرة ص ۲١١‏ . 
)( رواه الإمام أحمد في مسنده ٤‏ : ۲ والطبري ۲ : ۳۹۰ عن روح بن عبادة قال : حدثنا = 


_ JAA - 


إليه 


(وقيل ا 


فسار بلي إليها » واستخلف على المدينة نَمَيْلة" بن عبد الله الليقي » فما 


انتهى إليها حاصرها حصناً حصناً يفتحه الله عز وجل عليه ويغفه › حت 
استكلها بيو وخْسا » وقسم نصفها بين المسامين » وكان جلتهم مَّن حضر 
GR SAE ANNES ak‏ 


واستعمل اليهوة الذين انوا فيها بعد ما سألوا ذلك عوضاً جا كان صالهم 


زرع » وقد اصطفى بل من غنائها صفيَة بنت حي بن أخطب لنفسه » 
فأسامت » فأعتقها » وتزوجها » ونی بها في طريق المدينة بعدما حلت“ 


(6) 


زکريا بن إسحاق عن عمرو بن دینار : أن أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية وهو بالهن . 
وأن الني له قدم المدينة في شر ربيع الأول » وأن الناس أرخوا لأول السنة . 

هذا القول سقط من «٠ب‏ » . 

في زاد المعاد ۲ : ٠١١‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف سباعاً بن عرفطة مسدلا 
بحديث أبي هريرة أنه قدم المدينة فوافى سباعاً بن عرفطة في صلاة الصبح ... إلخ . أما ابن 
عبد البر وابن حزم فنا يوافقان ابن كثير . 

لعل هذا التخصيص بن حضر الحديبية كان تحقيقاً لوعد الله هم بقوله تعالى في سورة الفتح : 
ل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بُبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم » فأنزل السكينة 
عليهم وأثاهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذوا وكان الله عزيزاً حكهاً ) . 

وتحدث ابن هشام في السيرة النبوية عن تقسي مغام خيبر فقال : ودفع ذلك إلى من شهد 
الحديبية من حضر خيبر ومن غاب عنها » ولم يغب عن خيبر ممن شد الحديبية إلا جابر بن 
عبد الله » فضرب له سمه E‏ 

روى البخاري قصة اصطفاء الني ْو صفية في كتاب المغازي ( باب غزوة خيبر ). . 


A 


٨۸‏ ب 


وقد أهدت إليه امرأة من يهود" خيبر وهي زينب بنت الحارث امرأًة 
سَلاَم بن مشك - شاة مَصليّة منمومة » فاما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه 
مسموم » فترك الأكل » ودعا باليهودية فاستخبرها : « أسعمت هذه الشاة » ؟ 
فقالت : نعم » فقال : « ما أردت إلى ذلك » ؟ فقالت : أردت إن كنت نبيا ل 
يضرك » وإن كنت غيره استرحنا منك » فعفا عنها به . وقيل : إن شر بن 
البراء بن مَعرور كان ممن أكل منها » فات » فقتلها به . وقد روى e‏ 
ابو داو مرا عن أ اة ب عع ال ن عى :: 


وقدم على الني لو في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفرٌ بن 
أي طالب وأصحابُه من بقي مهاجراً ار اة و و موی 
الأشعري في جاعة من الأشعريين يزيدون على السبعين . وقدم عليه أبو هريرة 
وآخرون رضي الله عنهم أجعين » فأعطام بيه من المغام ‏ أراه الله عز وجل » 
و ا ا ی ی اک ا ا جر ام ر 
جعفر » ؟ ولا قدم عليه قام وقبًل ما بين عينيه" . 


وقد استشهد بخيبر من المسامين نحو عشرين رجلا رضي الله عنهم جيعهم . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب الشاة التي ست للنبي بيه بخيبر) . وفي كتاب المبة 


( باب قبول المدية من المشركين ) > ورواه مسلم في كتاب السلام ( باب السّم ) . 


(۲) رواہ ابو داود في تاب الديات ( باب فين سقى رجلا سما وأطعمه فات » أيقاد منه ؟ ) ` 


مرسلاً » لأن أبا سامة بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من الني َيه . قال البيهقي : رويناه 
عن حاد بن سامة عن ممد بن عمرو عن أبي سامة عن أبي هريرة » وقال : يحل انه لم يقتلها 
في الابتداء » نم لما مات « بشر بن البراء » أمر بقتلها . 

(۴) في ممع الزوائد ۲۷١ : ٩‏ رواه الطبراني عن الشعبي مرسلاً > ورجاله رجال الصحيح . ولفظه : 
. « لا أدري بأ أنا أَشَدٌ فرحا ؟ بقدوم جعفر أو فتح خيبر ؟ » فأتاه فقبل ما بين عينيه 
فقطل . 


فصل 
[فتح فدَك ] 


ولا يلغ أل فدك ما فل رول الله ااال باعل خير ٠‏ بعتو إل يلون 
الصلح فأاجام » فكانت ما لم يُوجف المسامون عليه بخيل ولا ركاب » فوضعها 
حيث أراه الله عز وجل » ولم يقسمها . 


| فتح وادي القرى ] 


ورجع إلى المدينة على واذي القرى ' فافتتحه وقيل : إنه قاتل فيه . فال 
اع . وي الصحيحين" أن غلاماً لرسول الله لر یُدعی مدعا > بيڼا هو يَحَط 
رل رسول الله بے إذ جاءه سهم عرب فقتله" » فقال الناس : هنيئاً له 
الشمادة يا رسول الله » فقال : « كلا والذي نفسي بيده » إن الشملة” التي أخذها 
من الغنام لم تصبُها المقاسمٌ لتشتعل عليه ناراً » . 


)١(‏ فدك : قرية معروفة بينها وبين خيبر يومان » وحصنها يقال له الثمروخ » وأكثر أهلها من 
اشجع » وأقرب الطرق من المدينة إليها من النقرة . 

(۲) وادي القرى : واد كثير القرى › وأهله عرب وود » وهو من المواضع المعروفة بالخصب في 
جزيرة العرب » وبه عيون وآبار . وفي السيرة النبوية لابن کثير ۲ : ٤٠١‏ أن رسول الله ل 
خرج من خيبر إلى وادي القرى .. 

(۲) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة خيبر ) ورواه مسلم في كتاب الإيهان ( باب 
تحريم الغلول ) . 

٤(‏ و )٥‏ سهم غرب : هو الذي لا يعرف من رماه ولا من أين جاء . والشملة : كساء غليظ يلتحف 


به . 


Ne 


فصل 


[ عمرة القضاء ] 


ولا رجع بيه إلى امدينة أقام بها إلى شمر ذي القعدة فخرج فيه معةرآ رة 


القضاء التي قاض" NEE NE ge EES‏ 
حيث صد . ومنهم من يقول عرة القصاص . والكل صحيح 


فسار حتی بلغ مكةفاعةر وطاف بالبيت » وتحلّل من غمرته › وتزوج بعد 


إحلاله بمهونة بنت الحارث أم المؤمنين . وتقت الثلاثة أيام » فبعث إليه المشركون 
علياً رضي الله نه" يقولون له : اخرج من بلدنا . فقال : « وما عليهم لو بنيت 
بهونة عندم ؟ » فأبوا عليه ذلك . وقد كانوا خرجوا" من مكة حين قدمها م 
EEE‏ 


فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بيهونة بسرف ورجع إلى المدينة مؤيداً 


»( قاض : من المقاضاة » وقد كان الرسول بيه قاض قريشاً في الحديبية على أن يرجع عنهم 
عامه ذاك ثم يأتي في العام الذي يليه . ولذا اها بعضهم عمرة القضية . 

(۲) أرسلوا إليه عليّاً ؛ لأنه هو الذي كتب شروط صلح الحديبية . وفي البخاري » كتاب المغازي 
( باب عمرة القضاء ) : فما دخلها ومضى الأجل أتَوّا علياً فقالوا : قل لصاحبك اخرج عنا 
فقد مضى الأجل . 

)۴( نّا قدم زول الله ۶ لو مكة أمر أصحابه ا اكشفوا عن المناكب › واسعَوا في الطواف « 


لري الشركين جلدم وقوتم > لا بلغه عنهم أنهم قالوا : إنه يقدم علیک وقد وهنتهم حم 
يثرب»» غوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان فوق جيل فعيْقعان الطل على البيت 
الحرام ينظرون إلى رسول الله ب وأصحابه وم يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا 
وامروة . وتغيّب رجال منهم أن ينظروا إليهم حنقاً وغيظاً . انظر البخاري كتاب المغازي 
( باب عمرة القضاء ) وزاد المعأد ۲ : ٠١١‏ . 


- ۹۲ 


فصل 
| بعث مؤتة ] 


ولا کان فی جمادی الآخرة من سنة ثمان بعث بإ الأمراءَ إلى مؤتة »> وهي 
قرية من أرض الشام » ليأخذوا بثأر من قتل هناك من المسامين" . فأمَرَ على 
الناس زيذ بن حارثة مولاه ي وقال : « إن اضيب زد فجعفن بن :أن 
طالب » فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » . 


فخرجوا في نحو من ثلاشة آلاف » وخرج به معهم يدعم إلى بعض 

الطريق » فساروا حتى إذا كانوا بَعان بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم 
في مائة ألف ومعه مالك بن زافلة في مائة ألف أخرى من نصارى العرب من م 
i4‏ وجُذام وقبائل قضاعة من بَهراء وبل » وبلقين فاشتور المسامون هناك وقالوا : 
نکتب إلى رسول الله مج يأمرنا بأمره أو يُمِدُنا . فقال عبد الله بن رواحة رضي 
الله عنة : يا قوم واه اى الذي خرجم تطلبون : أمامك - يعنى الشهادة - 
وإنك ما تقاتلون النا بعدد ولا وة » وما تفاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمتا 


)١(‏ عنون البخاري واب إسحاق وابن القم وابن حزم وابن عبد البر لهذا البعث فقالوا : « غزوة 
مؤتة » وذلك لكثرة جيش السامين فيها » وما لاقوه من الحرب الشديدة مع الكفار . 
وسمًاها القسطلاني وغيره « سَريَة مؤتة » لأا طائفة من جيشه به بعثها ولم يخرج معها . 
انظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ۲ : ۲٢۷‏ . 

)( في زاد ا معاد ۲ : ۷۴ : وكان سببها أن رسول الله بي بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني 
لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك بُصُرّى » فعرض له شرحبيل بن عرو الغساني فأوثقه رباطاً » 
نم قدمه فرب عنقه » ولم يقتل لرسول الله به رسول غيرّه » فاشتد ذلك عليه حين بلغه 
الخبر » فبعث البعث .. 

(۳) رواه البخاري فی کتاب الغازي ( باب غزوة مؤت ) ڪن عبد اله ن تمر تا الع . 

. اشتور المسامين : أخذوا في الحاورة والمشاورة فيا بينهم‎ )٤( 


ANNE‏ الفصول في سيرة 


الله به » فانظطلقوا » فهي إحدى الحسَيَيْن : إما ظهورٌّ » وإما شهادة . فوافقه 
القومٌ » فنهضوا . 

فاما كانوا بتخوم البلقاء" لوا جموع الروم فنزل المسامون إلى جنب قرية 
مؤتة » والروم على قرية يقال ها مَشارف » ثم التقوا فقاتلوا قتالاً عظياً . 

وقتل أمير المسامين زيد بن حارثة رضي الله عنه والراية في يده » فتناوها 
جعفر » ونزل عن فرس له شقراء فعقرها » وقاتل حتى قطعت يده الهنى » فأخذ 
الراية بيده الاخرى فقطعت أيضا › فاحتضن الراية ثم قتل رضي الله عنه عن 
لاف لان مه عل الجخ فاخ الراتة عة اين ر واخة اهاري 
رضي الله عنه › وتلوم بعض التلوّم م صمّم وقاتل حتى فقتل » فيال : إن ثابت بن 
اقرم اخذ الراية واراد المسامون أن يومّروه عليهم فابى » فأخذ الراية خالدٌ بن 
الوليد رضي الله عنه فانحاز بالمسامين › وتلطب حتى خلص المسامون من العدو › 
ففتح الله على يديه ا أخبر بذلك كله رسول الله به أصحابه الذين بالمدينة 
و ی ای ی اا و 
بم » والحديث في الصحيح" . وجاء الليل فكفةً الكفارٌ عن القتال . 

ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد المسامين بالنسبة إليهم لم يتل من المسلمين 


. خلق كثير على ما ذكره أهل السّير » فإنهم لم يذكروا فيا سوا إلا نحو العشرة'"‎ ٠ 


. البلقاء : على وزن تأنيث أبلق » أرض بالشام‎ )١( 

٠ )١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة مؤتة ) . وفي هامش « ب » : « وقول مد بن 
سعد إغا نيزم بالمسامين مخالف لظاهر الحديث » وقول مد بن إسحاق أصح وأولى وأقرب إلى 
الحديث والله عل . 

ع اا ا ى ال ف رل ی ا 
أجمعين . 
۴) في جوامع السيرة ص ۲۲۲ وفي الدرر ص ۲۲۳ أن عدد شمداء مؤتة اثنا عشر» نم ذكرا = 


E 


وكر السلون راجن + ووف الله شر الكقرة وله اد وة :إلا أن هده 


الغرو كنت شاا 0 بها من عرو لوي وإ رابا علا اله وزو 


فصل 
[ غزوة فتح مكة ] 


نذكر فيه ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل ها رسولّه » وأَقَرٌ 


عيته با » وجعلها علماً ظاهراً على إعلاء كامته وإكال دينه والاعتناء بنصرته . 


وذلك لما دخلت خزاعة - كا قدمنا - عام الحديبية في عَقد رسول الله بلي › 


وت ی ر ف ي ورت الد الو م ام الان 
ر بعضهّم بعضا » ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو تسعة اشر » فام تکل حتى 
غدا نوفل"“ بن معاوية الذيلي فين أطاعه من بني بكر بن عبد مناة فبيتوا 


أسماءم » وقد ذكر ابن كثير في السيرة النبوية ۲ : ٨۹‏ هذا العدد أيضاً مع بيان أن أربعة 
منهم كانوا من المهاجرين وثانية من الأنصار . 

هذا وقد ذكر أصحاب السير أنه فتل من جيش العدو خلق كثير » وإن القارئ ليدهش بادئ 
ذي بدء كيف ثبت جيش المسامين وعدته ثلاثة آلاف أمام هذا الحشد الهائل من جيوش 
الأعداء . ولقد تردد المسامون فعلاً في السير إلى العدو حين سمعوا بهذه الكثرة التي لم يكن هم 
بها عهد » ولکن سرعان ما ازال الإياڻ من نفوسهم كل تردد ونبضت قلوبُهم مع كامات ابن 
رواحة : « فهى إحدى الحسنيين : إما ظهور» وإما شهادة » فاندفعوا. كالسيل المادر 
لا بحجزم حاجز » ولا تفت في عضدم قلة . 

ويُدهش القارئ مرة أخرى لنتيجة المعركة » حين يلحظ الفارق بين عدد القتلى من الفريقين 
غم یقراً قوله تعالى : ل قد كان لك آية في فئتين التقتا > فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 
يرونهم مثليهم رأي العين » والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ) . 
فتټتلئ نفسه إیانا ویزداد قلبه یقینا بان الله ینصر من ینصره ویژیده بروح منه . 

في الاصل « نوفل بن معونة » والتصحيح من السيرة النبوية لابن کثیر ۲ : ۲۸ وجوامع 


السيرة ص ۲۲۰ والدرر ص ۲۲٤١‏ . 


- ۹٥0 


خزاعة على ماء مم يقال له الوتير » فاقتتلوا هناك بذخول" كانت لبني بكر على 
خزاعة من يام الجاهلية » وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح » وساعدم 
بعضهم بنفسه خفية » وفرّت خزاعة إلى الحرم فاتبعهم بنو بكر إليه » فذكر قوم 
نوفل نوفلاً بالحرم » وقالوا : اتق إلهك . فقال : لا إله له اليوم » والله يا بني 
بکر إن لتسرقون في الحرم أفلا تدركون فيه ثأرم" ؟ قلت : قد أسلم نوفل" 
هذا بعد ذلك » وعفا الله عنه » وحديشه مرج في الصحيحين رضي الله تعالى 
عله . 

وقتلوا من خزاعة رجلا يقال له مُنَبّه » وتحصنت خزاعة في دور مكة › 
فدخلوا دار بُديل بن ورقاء › ودار مولی هم يقال له : راقع » فانتقض عهد 
قريش بذلك . 


فخرج عمرو بن سام الخزاعي وبُدَيْل بن ورقاء الحزاعي [ وقوم من 
خزاعة ] حت انوا رسول الله بے فأعاموه با كان من قريش واستنصروه 
عليهم » فأجابهم به وبشرم بالنصر » وأنذره أن أبا سفيان سيَقّدم عليهم موكد 
العقد وأنه سيرده بغير حاجة . فكان كذلك »> وذلك أن قريشاً ندموا على ما كان 
منهم » فبعشوا أبا سفيان ليش العقد الذي بينهم وبين مد بل ويزيد في 
الأجل » فخرج » فاما كان بعُسْقان لقي بُدَيْل بن ورقاء وهو راجع من المدينة › 
فكتټه ديل ما كان من رسول الله به > وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة 


E 

(۲) في الأصل « والله يا بني كنانة لتشرقون في الحرم فلا تدركون فيه ثأرك » والتصحيح من 
السيرة النبوية لابن کثیر ۲ : ٥۲۸‏ وبنو بكر ه بنو عبد مناة بن كنانة . 

() نوفل بن معاوية الديلي : أسلم وشمد مع النبي ب فتح مكة › وهو أول مشاهده » نزل 
المدينة › وتوي با أيام يزيد بن معاوية . انظر أسد الغابة ٤۷ : ٥‏ . 

(5) يشير ابن كثير إلىالحديث الذي رواه الزهري عن نوفل بن معاوية قال : معت رسول الله 
ْم يقول : « من الصلاة صلاة من فاتته كأنا وتر أهله وماله » متفق عليه . 

. ٠۲١ ما بين القوسين سقط من الأصل » والسياق يدل عليه . انظر جوامع السيرة ص‎  )( 


Aa 


فدخل على ابنته ۹ حبيبة زوج رسول الله يل ورضي الله عنها » فذهب ليقع 


على فراش رسول الله و فمنعته » وقالت : إنك رجل مشرك تَجَس . فقال : 


والله يا بنَيّة لقد أصابك بعدي شر . ثم جاء رسول الله يه فعرض عليه ما جاء 
له » فلم يججه به بكامة واحدة . ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلب منه 
أن يكلم رسول الله ب فأبى عليه » م جاء إلى عمر رضي الله عنه فأغلظ له » 
وقال : أنا أفعل ذلك ؟ والله لو لم أجد إلا الذرًّ لقاتلتك به . وجاء عليّاً رضي 
الله عنه فار يفعل » وطلب من فاطمة بنت رسول الله ْو ورضي الله عنها أن 
تأمر ولدها الحسن أن يُّجيرَ بين الناس » / فقالت : ما بلغ بى ذلك » وما يُجير 
ا فل ر و . ارف ر ر اغد آم کی ر و 
الناس » ففعل . ورجع إلى مكة فأعامهم با كان منه ومنهم » فقالوا : والله ما زاد 
يعنون عليّا - أن لعب بك . 


نم شرع رسول الله قو في اهاز إلى مكة »> وسأل الله عز وجل أن يعمّي 
على قريش الأخبار » فاستجاب له ربُّه تبارك وتعالى » ولذلك لما كتب 
حاطب" بن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل مكة يعامهم فيه با هم به رسول الله بي 
من القدوم على قتاهم وبعث به مع امرأًة > وقد تأول" في ذلك مصلحة تعود عليه 


)۱( حاطب بن أبي بلتعة : اللخمي » واسم أبيه عرو » كان حليفاً لبني أسد بن عبد العزى .شد 
بدراً والوقائع كلها مع رسول الله ب > وهو من أشد الرماة في الصحابة » وكان ذا تجارة 
واسعة في مكة . بعثه النى عَم بكتابه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية » مات في المدينة 
سنة ۳۰ هھ . انظر أسد الغابة ۱ : ۳٣۰‏ ۔ ٣٣۲‏ . 

)١(‏ وقد تأول في ذلك : ورد بيان تأوَله رضي الله عنه في البخاري كتاب المغازي ( باب غزوة 
الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أأهل مكة ) : فقال رسول الله بلي : 
« يا حاطب .. ما هذا ؟ قال : يا رسول الله ! لا تعجل علي . إني كنت امرءا ملصقاً في 
قريش - يقول : كنت حليفاً - ولم أكن من أنشسما » وكان مَنْ معك من المهاجرين مَنْ هم 
قرابات يحمون أهليهم وأمواهم . فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندم کارت 


Eh 


رجه الله > وقبل ذلك منه رسول الله لو وصدَّقه ؛ لأنه كان من آهل بدر ؛ 
وبعث رسول الله ا عليَاً والزبير والمقداة رضي الله عنهم > فردًوا تلك المرأة من 
روضة"" خاخ » وأخذوا منها الكتاب وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيّه ب 
بذلك ومن أعلام نبوته بير . 


وخرج ان لعشر خلؤن من رمضان في عشرة آلاف مقاتل اا 
والأنصار وقبائل العرب » وقد ألفت"" مزينة وكذا بنو لم على المشهور رضي 

واستخلف بهو على المدينة أبا رُهُم كلثوم بن حصين" . 

ER TE‏ بڏذي اة ¢ وقیل : بالجحفة فأسا > ورجع معه 
ب > وبعث تله" إلى المدينة . 


ولا انتھی بے إلى نيق العقاب" جاءه ابن عمه بو سفيان بن الحارث بن 
2 الطلب ٤‏ ويد الله آي أمية أخو ام سلّمة مسامین < فطردذهما > فشقفع 


= يحمون قرابتي » ولم أفعله ارتداداً عى ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله 
: إنه قد صدقگ » . 

: روضة خاخ : موضع على بعد بريد من المدينة في اتجاه مكة‎ )١( 

. ألفت : بلغت الألف وف القاموس الحيط ألف الألف : كلها‎ )١( 

(۲) أبو رهم : كلثوم بن حصين الغفاري » مشمور باسمه وكنيته » ألم بعد قدوم الني به إلى 
الدينة » وشهد أحدا فرمي بسهم في حره فنَمّي المنحور . استخلفه النبي بث على المدينة 
مرتين + مرة في عَمرة القضاء > ومرة في غزوة الفتح. انظر أسد الغابة ۵ : ۱۹۷ . 

(ء) في الأصل ( ولقيه عمه العباس إلى ذي المحليفة » وقيل : إلى الجحفة ) والتصحيح من جوامع 
السيرة ص ۲۲۷ والدرر ص ۲۲۸ . 

(ه) قله : وهي بفتح الثاء والقاف أهله ومتاعه . 

. نيق ااعقاب : موضع بين مكة والمدينة‎ )١( 


NA 


فيها اَم سلّمة » وأبلغته عنها ما رققه عليها » فقبلها » فأساما اَم إسلام رضي الله 
عنها » بعد ما كانا اشد الناس عليه بر . 

وام و حي بل ما يقال له ٠‏ الكد نة بن عفان وام من طريق 
مكة » فأفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناسٌ » وأرخص للناس في الفطر » غم 
عزم عليهم في ذلك » فانتهی ب حت نزل بر الظهران فبات به . 

وأما قريش فعمًى الله عليها الحبرَ » إلا م قد خافوا وتوهموا من ذلك » 
فما كانت تلك الليلة خرج اب حرب » وبُدَيل بن ورقاء » وحكم بن حزام 
يتجسسون الب » فاما رأوا النيران أنكروها » فقال بُدَيْل : هي نار خزاعة . 
فال اومان ا ل لك 

۲ ب وركب العباس بغلة رسول الله ب / ليلتئذ » وخرج من الجيش لعلّه يَلقَى 

أحداً > فما سمع أصواتهم عرفُهم » فقال : أبا حنظلة ! فعرفه أبو سفيان » فقال : 
أبو الفضل ؟ قال : نعم . قال : ما وراءك ؟ قال : ويحك . . هذا رسول الله 
بم في الناس » واصباح قريش ! . . قال : فما الحيلة ؟ قال : والله لن ظَفرَ 
بك ليقتلنك » ولك اركب ورائي وأَسْلم" . فركب وراءه وانطلق به » فر في 
الجيش كاما أت على قوم يقولون : هذا عَم رسول الله إو على بغلة رسول الله 
> حتی مَرّ ازل عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه › فاما رآه قال : عدو الله ؟ 
ادل لدی امک ك بغر عفد ولا ید 

ويَرْكّض العباس البغلة » ويَشَد عر رضي الله عنه في جريه » وكان 
بطيئاً » فسبقه العباس » فأدخله على رسول الله بم > وجاء عمر في أثره » 
فاستأذن رسول الله َه في ضرب عنقه » فأجاره العباس مبادرة » فتقاول" هو 


)۱( في « ب » و« ج » : وتلم . 
)١(‏ فتقاول هو وعمر : قال كل منها للآخر كلاماً يكرهه » جاء في السيرة النبوية لابن هشام ۲ : = 


۔ ۱۹۹ - 


وعم بن الخطاب رضي الله عنها » فأمره هل أن يأتيّه به غداً » فاما أصبح أت به 
رسول الله !به » فعرض عليه الإسلام » فتلكاً قليلاً » نم زجره العباس فأسلم » 
فقال العباس : يا رسول الله ! إن أبا سفيان يحب الشرف » فقال مي : « من 
دخل دار بي سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد الحرام 
فهو آمن » . 

قال ابن حزم : هذا نص في أا فحت صلحاً لا غنوة ٠‏ 

قلت : هذا أحد أقوال العاماء وهو الجديد من مذهب الشافعي . واشّدل 
على ذلك أيضاً بأنها لم تحمس ول تقسم ٠‏ والذين ذهبوا إلى أا فتحت عنوة 
استدلوا باهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة" نحواً من عشرين رجلا 
واستدلو ذا الفط أيها + د فهو آمن6 ,ت والسالة مرل ر رها ها ها 4 رقن 
تناظر الشيخان في هذه المسألة - أعني تاج الدين الفزاري » وأبا زكريا 
النووي - ومسألة قسمة الغنام . 


٠٠۲ =‏ عن العباس قال : فاما أكثر عر في شأنه - يعني في شأن أبي سفيان أمام رسول الله له - 
قلت : مهلا يا ر » فوالله أن لو کان من بتي عدي بن كعب ما قلت هذا » ولكن عرفت 
من ال عد ای هان ۲ اا اسای ا ك ی ا ن ا 
من إسلام الخطاب لو أسل . 

(۱) جوامع السیرة ص ۲۲۹ _ ٠۰‏ 

() في الأصل : « هذا قول أحد العاماء » والخلاف في الموضوع يقتضى ما أثبتناه . 

1 a 0 

(5) تاج الدين الفزاري : هو عبد الرحمن بن إبراهم بن ضياء بن سباع الفزاري الشافعي » الشيخ 
تاج الدين المعروف بالفركاح وهو والد شيخ ابن كثير برهان الدين الفزاري » وترجم له في 
البداية والنهاية في وفيات سنة 1٩٠‏ ه انظر طبقات الشافعية ۸ : ٠١١‏ . والبداية والنهاية 
YO; 1Y‏ . 

(ه) أبو زكريا النووي : يحي بن شرف بن مري بن حسن » الحزامي النووي » الشافعي علامة 
بالفقه والحديث » تعلم في دمشق ا ا و کت الو و ا اا 


ر 


والغرض أنه ْله أصبح يومه ذلك سائراً إلى مكة > وقد أمر م العباس 
أن وق أا فيان عند خط اليل > لطر إل جترة الإسلام إذا مرك 
E‏ 


وقد جعل ۶ به أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على المقدمة » وخالة بن 
الوليد رضي الله عنه على المينة » والزبي بن العوام رضي الله على الميسرة » ورسول 
TT‏ 
الرفر + وهو الصخيح .وام ب الزبير أن يداخل من كتاء من أعلى مكة > وأن 
نض را کک > وأمر خالداً أن يدخل من كدى من أسفل مكة › 
لس الت لاا رم لن سارن شان فر 
وحَبَيْش بن خالد بن ربيعة بن أصرم الحزاعي » وسامة بن الميلاء الجهّني »> ر 
ا و ر ا کر ی 
ودخل رسول الله به مكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المغقر » ورأسه 
یکاد د يمس مُقَدّمة الرّحْل من تواضعه لربه عز وجل . وقد أن لو الناس إلا 


= واللغات » و « المنهاج » و « رياض الصالين » في شرح صحيح مسلم . ولد في نوا من قرى 
حوران بسورية سنة ۳١‏ وتوفي فيها سنة ۷١‏ ه . انظر الأعلام ۱۸١ : ٩‏ - 1۸0 . 

)0( خطم الجبل : أنفه البارز منه . 

(۲) الحجون : بفتح الحاء > موضع بمكة عند حصب » وهو الجبل المثرف بحذاء المسجد الحرام . 

(۲) في جوامع السیرة ص ۲۴۱ وقي الدرر ص ۲۲۲ خنيس بدلا من حبيش . 


Na 


عبد العزى بن خطل » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » وعكرمة بن أبي جهل › 
LSE‏ 
وصاحبتها » وسَارّة مولاة لبني عبد المطلب »› فإنه بيه أهدر دماءم › وأمر 
بقتلهم حيث وجدوا » حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة » فقتل ابن خطل › 
وهو متعلَُق بالأستار » ومقَيْس ابن صَبَابة » والحويرث بن نَقَيّذ » وإحدى 
القينتين » وآمن الباقون . | 

ونزل ب مكة واغتسل في بيت أم هانئ"" » وصلى ماني ركعات يلم من 
کل ركشن ٠‏ فل + إا صلاة الى . وقيل > طلا ة الفح . قال اليل" : 
وقد صلاها سعد بن ابي وقاص في یوان کسری » إلا أنه صلى اني ركعات بتسلم 
واحد . ولیس کا قال > بل یلم من کل رکعتین کا رواه بو داود" . وخرج ب 
إلى البيت فطاف به طواف قدوم › ولم يسع » ولم يكن معةراً . 

ودعا بامفتاح" » فدخل البيت وأمر يإلقاء الصور ومحوها منه » وأذن بلال 
يومئذٍ على ظهر الكعبة » ثم رد بلع امفتاح إلى عثان بن طَأحة بن أي طلحة » 
وأقرّم على السّدَانة . 

وكان الفتح لعشر بقين من رمضان . 


)١(‏ ام هانئ : بنت أبي طالب ع الرسول قم » سامت عام الفتح » كانت تحت هبيرة بن عامر 
الخزومي الذي فر يوم فتح مكة إلى نجران ومات هناك على شركه . انظر أسد الغابة ه : 
ATE‏ 

(۲) الروض الأف ۷ ٠١۸:‏ . 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ( باب صلاة الضحى ) قال النووي : إسناد أبي داود في هذا 
الحديث صحيح على شرط البخاري . انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود ٠۷١ : ٤‏ . 

5( في جوامع السيرة ص ۲۴۴ « وطاف رسول الله بل بالكعبة » ودعا عثان بن طلحة فأخذ منه 
مفتاح الكعبة » وكذا في الدرر وزاد المعاد . 


ا 


واستر َة مُفطراً بقية الشهر يُّصلّي ركعتين » ويأمر أهل مكة أن يَتَمّوا ء 
E‏ ™ 

قا ناریم نات تف سا 
لالا e‏ جلة تلك العف اد كا ا 2 E‏ قتلهم u‏ 
2 ا a‏ ر ا توا ان نقرو اا ودا 

E 
. قريش وكنانة وجيع مَضّر » فدمرها رضي الله عنه من إمام وشجاع‎ 

e oS‏ سلمةء 
وحسن إسلامه › 

وكذا صفوان بن أمية كان قد فر إلى لين ٠‏ فتيمه اجه قي الجاهلية 
عير بن وهب بأمان رسول الله ع إل > فرده » وسيره ‏ به أربعة أشهر » فلم 
E‏ 


)0 رواه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر ( باب المقام الذي تقصر بثله الصلاة ). عن 
أنس بن مالك . وأما حديث عران بن حصين فأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ( باب متى 
يتم المسافر ) وف سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف . 

»( يشير ابن كثير رجه اله إلى قوله به في صحيح البخاري : « وإغا أذن لي فيها ساعة من 
ا عادت حرمتها اليوم کحرمتها بالأمس 9% 


)۳( سيره : أمهله مسيرة أربعة أشر 


RS 


فصل 
| غزوة حنين 


ولا بلغ فتحَ مكة هوازن جمعهم مالك بن عوف النَضري » فاجةع إليه ثقيف 
وقومه بنو نصر بن معاوية » ونو جُثم » ونو سعد بن بكر › وبر من بني 
هلال بن عامر » وقد استصحبوا معهم أنعامَهم ونساءم للا يَفْرُوا » فاما تحقق 
a yT‏ 
TT yT‏ 
يقاتلوا إلا في بلادم » فأبوا عليه ذلك واتبعوا ري مالك بن عوف » فقال ذَرّيد : 
yS‏ 
وقطدم > فتهيا ف الله 4 لقائي e E E‏ 
قيل : مائة ئة .وقيل : أربعائة . واقترض منه جملة من المال » وسار إليهم في 
العشرة آلاف الذين كانوا معه في الفتح » وألفين من طلَقاء" مكة » وشهد معه 
صفوان بن أمية حَنَيْناً وهو مشرك » وذلك في شوال من هذه السنة » واستخلف 


ا و دن ن الم ن این ع ر 


(( عبد الله بن أي حدود : : بن مير بن هوازن ر ين اسل ¢ وأبو حدرد كنية بيه سلامة اول 
مشاهده الحديبية وخيبر وما بعدهما » توفي سنة ۷۱ هھ . انظر أسد الغابة ۳ : ۱۷۷ . 

)١(‏ طلقاء مكة : م الذين لهم عفو الني به من أهل مكة حين قال هم : « اذهبوا فأتم 
الطلقاء » . 

%9( اب او نامرو و ر ن ن أن ان أ ع ی ا 
فتح مكة » وكان شجاعاً عاقلا من أشراف العرب في صدر الإسلام » وبقي والياً على مكة منذ = 


RES AE 


ق مرو دلت عل جر وط مها ال رکون قال ها دات انوا 


فقال بعض جهال العرب : اجعل لنا ذات أنواط"" ۴ مم ذات أنواط . فقال : 
« قلتم والذي نفسي بيده ۔ ۴ قال قوم موسی : اجعل لنا إا م آلهة » لتركشَ 


ثم هض به فوافى حنينا" » وهو واد حَدّور من أودية تهامة . وقد كنت 


هم هوازن فيه » وذلك في عَايَّة"" الصبح » فحملوا على المسامين جلة رجل 
واحد » فولى المسامون لا يلوي أحد على أحد » فذالك قوله تعالى : ل ويوم 
حنین إذ أعجبتک کثرتک فلم تغن عن شيئاً وضاقت عليك الأرض با رحبت م 
وليتم مدبرين 4" وذلك أن بعضهم قال : لن نغلب اليوم من قلة . وثبت رسول 


(1) 


(۲) 


(f) 


استعمله الرسول به عليها إلى أن توفي في أواخر أيام تمر . 

وكان عتاب شديداً على المريب » ليناً على المؤمنين » حريصاً على أداء فرائض الله »> ومن قوله 
في ذلك : والله لا أعلم متخلفاً عن هذه الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه » فإنه لا يتخلف 
عنها إلا منافق . انظر أسد الغابة ۲ : ۳۵۸ ۔ ۳۵۹ . 

ذات أنواط : أنواط جع نط » وهو معلق كل شيء . سميت الشجرة بذلك لأن كفار قريش 
من سوام من العرب كانوا يأتوا كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها » ويذبحون عندها 
ويعكفون عليها يوماً . وحديث ذات أنواط رواء الترمذي في كتاب الفتن ( باب ما جاء 
لتر كبن سنن من کان قبل ) وقال : هذا حديث حسن صحيح » ورواه الإمام أحمد في مسنده 
TASES‏ 

وقد ميت الغزوة في القرآن الكرم بام هذا الوادي ( حَتيّن ) » وسمُاها بعض أهل السير 
أيضأ غزوة هوازن ؛ لأا القبيلة الكبيرة التي جعت لمرب رسول الله ملم في حنين » کا 


ع 


ك ايد قرو رطان اع اقرع الذي انمت فيه د المركة بذاك عن نهت 


بأوطاس 
عماية الصبح : ظلامه قبل أن يتبين »> ويسمى الغبش أيضاً . 
الوة 2 5 


۹ ب 


da ٤ e 
› الله ري › و يَفْرّ > ومعه من الصحابة : أبو بكر » وعمر » وعلي » وعمه العباس‎ 
› وابناه : الفضل » وفُتّم » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وابنه جعفر‎ 
› وآخرون . وهو بهل يومئذ راكب بغلته التي أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي‎ 
و ۲ اس ك‎ 
وهو يَرْكَضها إلى وجه العدو » والعباس آخذ بحكمتها" يكفها عن التقدم » وهو‎ 
: یړ نوه باسمه یقول‎ 


ثم مر العباس > وكان جهيرَ الصوت ن ينادي ا مر الا ا 
يا معشر أصحاب الشجرة » يا معشر أصحاب الَبْرة » فما سمعه المسامون وم 
فارُون كَرُوا وأجابوه : لبيك لبيك » وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يَثْني بعيره 

ثرة المنهزمين » نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسما » وأخذ سيقه وترْسَه » 
ويرجع راجلا إلى رسول الله به > حتى إذا اجتع حوله عصابة منهم نحو المائة › 
استقبلوا هوازن فاجتلدوا م وإيام » واشتدت الحرب » وألقى الله في قلوب 
هوازن الرعب حين رجعوا » فام يلكوا أنفسمم » ورمام بم بقبضة حَصَى بيده › 
فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها » وسر قوله تعالى : [ وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى €" بذلك . وعندي في ذلك نظر » لأن الآية نزلت في قصة بدر 
تقدم . 

وتفر هوازن بين يدي المسامين » ويتبعونمم يقتلون ويأسرون » فام يرجع 
آخر الصحابة إلى رسول الله به إلا والأسارى بين يديه » / وحاز ثي أموالّهم 
وعياهم . 


وانحازت طوائف من هوازن إلى أوطاس » فبعث بر إليهم با عامر 


. بحكتها : بلجامها‎ )١( 
. ١۷: الأنفال‎ )« 


الان راه غه زهان اخية و موي الاشزى ال را دة اسان 
جماعة من المسامين » فقتلوا منهم خلقاً » وفتل أمير المسامين أبو عامر » رماه رجل 
یات ر که وا ا جو ل ووی ا و ل اا ا 
e‏ » فالله أعلم . وما 

وکان ابو عامر رابع e‏ ب ق :واان امن ينام ان 
والقالت يزيد بن زمحة بن الاسود »:والرايع ترافة ين الخارث بن عى من بي 
العجلان من الأنصار رضي الله عنهم . 

وأما المشركون فقتل منهم خلق كثير ( نحو الأربعين )“ 

وفي هذه الغزوة قال بي : « من قتل قتيلاً فله سَلبُه » في قصة أبي قتادة 
و 


فصل 
| غزوة الطائف ] 


وأما ملك هوازن وهو مالك بن عوف التضري فاإنه حين ازم جيشه دخل 
الطائف فحاصرم » فقيل : بضع وعشرون ليلة › وقيل : بضع عشرة ليلة . قال 


. أن بن عبيد » وهو ابن أم أن » أخو أسامة بن زيد لأمه‎ ۲١۱ في جوامع السيرة ص‎ )١( 

0 ا ن 

(۲) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب قوله تعالى : ويوم حنين إذ أعجبتك كثرتك ... ) عن 
أبي قتادة وفيه قول النبي ب : « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » . 


ا 


o¥ 


وس 


ابن حزم" وهو الصحيح بلا شك . قلت : ما أدري من أين صحح هذا ؟ بل 
أنه أخذه من قوله ل لهوازن حين أتوه مسامين بعد ذلك :« لقد كنت 
ا ن وق اف ی ایی مال ری ا 
قال : فحاصرنام أربعين يوما- يعني ثقيفأ - فاستعصوا وتنعُوا » وقتلوا جماعة 
من المسامين بالنبل وغيره . 

وقد خرب ب كثيراً من أمواهم الظاهرة وقطع ا > ولم ينل منهم 
كبير شيء » فرجع عنهم فأتى الجعرانة" » فأتاه وفد هوازن هنالك مسامين › 
وذلك قبل أن يقم الغنام » فخيَرّم به بين ذراريم وبين أمواهم » فاختاروا 
الروت فقال ع : « أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لك » ل اود 
والأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله به . وامتنح الأقرعٌ بن حابس 
وعيينة بن حصن وقومها حتى أرضاهما وعوضها ّي . وأراد العباس بن مرداس 
السلّمي / أن يفعل كفعلها » فل توافقه بنو سُلّم » بل طيَبوا ما كان هم لرسول 
لله ي > فرذت الذرية على هوازن » وكانوا ستة آلاف » فيهم الشَياء بنت 
ا لحارث بن عبد العزی من بني سعد بن بكر بن هوزان » وهي خت رسول الله 
به من الرضاعة » فأكرمها وأعطاها » ورجعت إلى بلادها مختارة لذلك › 
ول کت هوارن وو آل رول ا ا برها حو ا 

غم قسم ب بقيته على المسامين » وتألف جاعة من سادات قريش وغيرم › 
فجعل يعطي الرجل المائة بعير » والجسين » ونحو ذلك . 


. ۴٤۳ جوامع ألسيرة ص‎ )١( 

. ) ... رواه البخاري فى كتاب المغازي ( باب قوله تعالى : ويوم حنين إذ أعجبتك كرت‎ )١( 

. ) رواه مه في كتاب الزكاة ( باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبُر من قوي إيانه‎ )١( 
الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة » وهي إلى مكة أقرب » وها قم رسول الله بلج غنام‎ )( 


خنين . ومن أحرم بعمرته في وجهته تلك . 


TA 


وي صحيح" مسار عن الزهري أن رسول الله بے أعطى يوذ صفوان بن 
امه ااا من الال 

وعتب بعض الأنصار » فبلغه » فخطبهم وخدم » وامتن عليهم ما أكرمهم 
الله من الإيان به » وبا أغنام الله به بعد فقرم › وألف بينهم بعد العداوة 

وطعن ذو الخو يصرة" القيي › واسمه حُرْقوص - فيا قيل - على الني به 
في قسمته تلك » وصفح عنه به وحَلّم » بعد ما قال له بعض الأمراء : ألا نضرب 
عنقه ؟ فقال : لا . ثم قال : « إنه سيخرج من ضَضئ هذا قوم يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرّم » فأينا لقيةوه فاقتلوم » فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم » . 

واستعمل به مالك بن عوف النضري على من أسلم من قومه » وكان قد 
أسلم وحن إسلامّه » وامتدح رسول الله م في قصيدة ذكرها ابن إسحاق" . 

واعتټر م من ال جعرّانة ودخل مكة › فاما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة › 
وأقام للناس الحج عامعذٍ عَتَاب بن أسيد رضي الله عنه » فكان أُول من حح 

5 £ 

بالناس من أمَراء المسامين“ . 


. ) رواه مسلم في كتاب الزكاة ( باب إعطاء المؤلفة ومن يُخاف على إيانه‎ )١( 
حدیث » ذو الخو بصرة « رواه مسلم ف کتاب الزكاة ) باب إعطاء المؤلفة ومن یخاف على‎ () 
. ) إانه‎ 
. الضئضئ : الأصل والاأرومة‎ )۲( 
: ومطلعها‎ ٤٩١ : ۲ السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 
فا إن رات وا س دة ق الاس كي عل غ د‎ 
في هامش [ ب ] بلغ قراءة على المؤلف رضي الله عنه في الميعاد الرابع في يوم الجيس سابع‎ )٥( 
. عشر شعبان سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة بدار الحديث الأشرفية بدمشق جاها الله تعالى‎ 


۹ _- الفصول في سيرة الرسول )٠١(‏ 


فا 
| غزوة تبوك ] 


ولا أنزل الله عز وجل على رسوله ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يمحرمون ما حرم الله ورسولٌّه ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا ‏ 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون چ ندب رسول الله ا اهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد » وأعامهم بغزو الروم »> وذلك في 
رجب من سنة تسع » وكان لا يريد غزوة إلا ورّى بغيرها »› إلا غزوته هذه › 
فإنه صرح مم ا ليتأهبوا ؛ لشدة عدوم وكثرته » وذلك حين طابت الثار » 
وكان ذلك في سنة مجدبة » فتأهب المسامون لذلك . 


A E N E TT 
مالا جزيلاً فقيل : ألف دينار . وقال بعضهم : إنه حَمَل على ألف بعير ومائة‎ 
0 = i 
ونهض بل في نحو من ثلاثين ألفاً » واستخلف على المدينة مه بن مسلَمة‎ 
وقيل : سباع بن عُرفطة : وقيل : علي بن أبي طالب رضي الله عنه . والصحيح‎ 
أن غلا وة لعل السا و در 2 و ا اة الارن قال + ى‎ 
على النساء والذرية" » لحق رسول الله م فشكا إليه ذلك » فقال : « ألا ترضى‎ 
. ۲۹: التوبة‎ )١( 
أن رسول الله ب خلّف علياً بن أبي طالب على أهله‎ ٠٠١ : ۲ في السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 
. وأمره بالإقامة فيهم » فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففاً منه‎ 
» فما قالوا ذلك أخذ علي سلاحه ثم خرج حتى لق برسول الله بو وهو نازل بال جف‎ 
فأخبره ا قالوا » فقال : « كذبوا »> ولكني خلفتك لما تركت ورائي ›» فارجع فاخلفني في‎ 
أهلي وأهلك . أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بنزلة هارون من موسى » إلا أنه لا ني‎ 
. بعدي » . فرجع عل > ومضی رسول الله ر في سفره‎ 


TY 


أن کون مق ازل ارون من موی ١‏ عر آلا تی دی + » 

وقد خرج معه عبد الله بن أي راس النفاق »ثم رجع من أثناء الطريق . 

وتخأف عن رسول الله يع النساء والذرية » ومَنْ عذره الله من الرجال 
ر ورک وة که ف ارون واوا مه : 
سال بن غمير › وغلبة بن زية » وأبنو ليلل عيد الرحمن بن كعب » ترق بن 
الحمَام » وعبد الله بن الغفل المزني »> وهَرّمي بن عبد الله > وعباض بن سارية 
القزاري » رضي الله عنهم . 

وتخلف منافقؤن كفراً وعناداً وكانوا نحو الثانين رجلا . 

ولف عصاة مشل : مرارة بن الربيع » وكفب بن :سالك »> وهلال بن 
أمية . ثم تاب الله عليهم بعد قدومه بيه بخمسين ليلة . 

فسار به فر في طريقه بالحج ر" » فأمره ان لا يدخلوا عليهم بیوتم إلا 
ان یکونوا باکين » وأن لا يشربوا إلا من بئر الناقة » وما کانوا عجنوا به من غيره 


> 
.* 


فليطعموه للإبل . وجازها بر مقنعا . 

فبلغ ب تبوك وفيها عين تبض بشيء من ماء قلیل » فکژرت ببرکته › مع 
ما شوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة »> من تكثير الطعام الذي كان حاصل 
الجيش جيعه منه مقدار" العنز الباركة » فدعا الله عز وجل فأكلوا منه وملؤوا 
كل وعاء كان في ذلك الجيش » وكذا لما عطشوا دعا الله تعالى فجاءت سحابة 


. ) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة تبوك › وهي غزوة العسرة‎ )١( 

(۲) الحجر: وهي بلاد غود » المعروفة الآن باسم مدائن صالح . 

(۲) في الأصل « كان حاصل الجيش جيعه مقدار العنز الباركة » وما أثبتناه أوضح للفهم . هذا 
وقد عقد ابن كثير رجه الله تعالى فصلاً خاصاً بأعلام نبوته ّم تحدث فيه عن تكثير الطعام 
والماء في تبوك ببركته بل . 


STI 


0۹ 


چ 


فأمطرت > فشربوا حتی رووا واحټلوا 2 م وجدوها ل تجاوز الجيش . ومن آیات 
أخر كثيرة احتاجوا إليها فى ذلك الوقت 


ولا انتهى إلى هناك لم يلق غزواً » ورأى أن دخوطم إلى أرض الشام هذه 
ع = £ ۱ £ 2 
أل € وت الد ان اكد رة ق و فاه اطا ود 


م رجع بل وبعد رجوعه مر بهدم مسجد الضرا ر" » وکن قد خرچ من 
دار خذام بن خالد » وهدمه بأمر رسول الله ب / مالك بن الم خو بني 
Ne SN E a E‏ 
رسوله ان یقوم فيه ابدا . 

وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة تسع » وأنزل فيها عامة 
سورة التوبة » وعاتب الله عز وجل من تخلّف عنه ب > فقال عز وجل : 3 ما 
كان لأهل المدينة ومن حوم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه ) الآية والتي تليها » ثم قال : « وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 


)١(‏ دومة : هي دومة الجندل التي سبق تحديدها في ص ( ( ٠١١‏ ) التي سبق أن خرج إليها الرسول 
له في ربيع الأول من سنة خمس للهجرة ةم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حرباً . 

(1) مسجد الضرار : بناه المنافقون للتفريق بين المسامين » وإضراراً بالمسامين في مسجد قباء . قال 
تعالى في سورة التوبة  :‏ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشمد إنهم لكاذبون . 
هھ ف انا کچد اسن غل ارق شن ارلا یی اہی ای ھی ف رال ین ن 
يتطهروا والله بحب المطهرين 4 الآيات ٠١ ٠١۷‏ 

 )۲(‏ في جوامع السيرة »> ص ۲٠۲‏ أن اسم الرجل الآخر : معن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي من 
بنى العجلان . 

٠١١ : التوبة‎ 9 


ARAS 


رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )" » فبان لك من هذا واتضح ما اختلف فيه » وهو 
أن الطائفة النافرة م الذين يتفقهون في الدين بصحبتهم رسول الله يي في هذه 
الغزوة » وإذا رجعوا أنذروا قومهم ليحذروا ما تجدد بعدم من الدين » والله 
سبحانه وتعالی اعا . 


فصل 
| قدوم وفد ثقیف | 


وقدم وفدٌ ثقيف على رسول الله ْله في رمضان هذه السنة فأساموا » وكان 
سبب ذلك أن عروة بن مسعود سيدم کان قد جاء رسول الله ل منصرَفَّه من 
حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة › فأسلم وحَسّن إسلامه » واستأذن رسول 
الله مه في الرجوع إلى قومه ليدعوم إلى الله عز وجل » فأذن له وهو مخشى 
عليه » فاما رجع إلينم ودعام إلى الإسلام رَمَوّه بالنبل فقتلوه . 

م إنهم ندموا ورأوا هم لا طاقة همم بحرب رسول الله بي » فبعثوا وفدم 
إليه في رمضان ۴ قدمنا > وكانوا ستة » فأول من بَصَرَ بهم المغيرة بن شعبة 
الثقفي » وكان يرعى" » فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله بي > وعلمهم في 
الطريق كيف يسلمون عليه » وسبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة وبشر 
رسول الله لے بقدومهم . 


. ٠١١: التوبة‎ )١( 
> كان المغيرة بن شعبة يرعى ركاب أصحاب رسول الله بو في نوبته‎ ۲٠۲ في الدرر ص‎ (» 
وكانت رعيتها نَوَبَاً عليهم »> فترك عندم الركاب » وض مسرعاً ليبشر رسول الله له‎ 

بقدومهم . 


- ۳ 


٠‏ ب 


أ 


فأنزهم عليه الصلاة والسلام في ا مسجد » وضرب لمم فيه قبة » وكان السفير 
بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص . وكان الطعام يأتيهم من عند الني لي 
فلا يأكلونه حتى يأكل خالد قبلهم » فأساوا واشترطوا أن تبقى عندم طاغيت ي 
اللات » وأن لا تهدم » فلم يجبهم ية إلى ذلك . وسألوا أن حقف عنهم" بعض 
الصلوات » فلم يجبهم إلى ذلك . فسألوا أن لا هدموا بأيدم طاغيتهم » فأجامم 
إليه . وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب / والمغيرة بن شعبة مدمها» 
تماقا وع ل عل ا ف وو ن بو ا و و 
طْنر بهم الغيرة بن شعبة حين هدمها فخرٌ صريعاً » وذلك بتواطؤ منه ومن أي 
سفيان » ليوهمهم أن ذلك منها » نم قام يبكتهم ويقرّعهم رضي الله عنه . فأساموا 
وحسن إسلامهم . ّ 


وجعل ّي إمامَهم أحد الستة الذين قدموا عليه وهو عثان بن أبي العاص › 

٤ ء ب‎ EE 
رای من حرده على قراءة القران وتعلمه الفرائض وامره‎ l< وکان احدتهم سنا‎ 
بأضعفهم‎ E ان ا ا ا چ ون‎ 


)١(‏ طاغيتهم : صنهم الكبير وهو اللات » وكانوا قد بوا هما كعبة كبيرة يحجون إليها > والطاغوت 
ام جات لکل با تقد فن دون ال 

(۲) في الدرر ص ۲٠۲‏ سالوه أن يُعفيهم من الصلاة فقال هم : « لا خير في دين لا صلاة فيه » . 

1 . طنز به : سخر . وفي « ج » : طيْرَ‎  )۲( 

)£( في جوامع السيرة ص ۲٠۷‏ أن يقتدي بأضعفهم : أي لا يطول عليهم إلا على قدر قوة أضعف 
من يصلي وراءه . 


- ٤ 


فصل 
| حجة الصديق وتواتر الوفود وبعث الرسل | 


وبعث بهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج هذه السنة » 
وارد غا رن ال عه بر رة ا ان ا ج و الا مر ا 
يطوف بالبيت عريان"" » وينبذ إليهم عهودم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده 


إلى مدته . 


وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله لي مذعنة بالإسلام » 
وداخلین في دين الله أفواجاً ۴ قال تعالى : ل إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجآً . فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 

(Dr f 
. `  اباوت‎ 


وبعث بل معاد بن جبل إلى الين ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله 
عنها » وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوم إلى الإسلام . وانتشرت الدعوة › 
زغل الكة وجا الى وز لاط ان الاطل کن زا : 


(۱) في الدرر ص ۲٠١‏ : « ثم دعا علياً > فقال له : اخرج بهذه القصة من صدر براءة » ودن بها 
في الناس يوم النحر » إذا اجتعوا مى » . 

)١(‏ طَهَرَ رسول الله بل الكعبة من مظاهر الشرك عام الفتح » فلم يعر حينئذ إلا بعد أن حطم 
الأصنام من حوهما » وأزال ما فيها من صور وأوثان . ثم هو هذه السنة يطهرها من المشركين 
الذين لا يرعون للكعبة بعر بهم حرمة أو قداسة » وذلك لتعود للكعبة طهارتا كيوم أم 
بناءها إبراهم عليه السلام » ولتطيب نفس رسول الله ْو وترضى بظهور الحق وغلبة 
التوحيد . جاء في الدرر ص ۲٢۷‏ عن مجاهد قال : لما انصرف رسول الله بإ من تبوك أراد 
الحج ثم قال : إنه يحض البيت عراة مثركون يطوفون بالبيت » ولا أحب أن أحج حتى 
لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر نم أردفه علي . 

(۲) سورة النصر ٣-١‏ . 

۵ 


قل 
| حجة الوداع ] 


وهدایته › فنقول وبالله التوفيق : 


لى زرل اه ل افير دع اخس لتك شن من دى لقعد من ك 
عشر با مدينة »ثم خرج منها من معه من المسامين من أهل المدينة ومن تجِمّع من 
الأعراب » فصلى العصر بدي اة ركن ٠‏ وباك ب : 


وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع - وهو وادي العقيق - يأمره عن 
ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه : حجة في عمرة . ومعنى هذا أن الله أمره 
أن يقرن الحج مع العمرة » فأصبح ي فأخبر الناس بذلك » فطاف على نسائه 
يومئذ بغسل وأاحد » وهن تسع » وقيل : إحدى عثرة . ثم اغتسل وصلى في 
السجد ركعتين » وأهلٌ بحجة وعمرة معاً . هذا الذي رواه بلفظه ومعناء عنه ج 
ستة عشر صحابياً » منهم خادمًه أن بن مالك رضي الله عنه » وقد رواه عنه 


)١(‏ حجة الوداع : سميت بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها » ولم يجج بعدها ويقال 
ها أيضاً : حجة البلاغ › لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولاً وعلاً ء 
وهو الركن الخامس من أركان الإسلام » وبتام تبليغه أنزل الله على رسوله وهو واقف بعرفة : 
اليوم ألت لك دينك وأقمت علي نعمتي ورضيت لك الإسلام ديت . 

(۲) ذو الليفة : تصغير حَلفة بكسر اللام أو حلّفة بفتحها > موضع يعرف اليوم بآبار علي . بينه 

۰ وبين المدينة سبعة أميال » وهو ميقات أهل المدينة ومن مَرّ بها إلى الحج أو العمرة . وهو جزء 
من وادي العقيق . 
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َ ي “ » وهو صريح لا يحتل التأويل » إلا أن يكون بعيداً › 
وما عدا ذلك ما جاء من الأحاديث الموهة التتع أوما يدل على الإفراد » فلها 
محل غير هذا تذكر فيه . والقران في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل › وروي فيه 
عن الإمام أحمد بن حنبل قول » وعن الإمام أبي عبد الله الشافعي » وقد نصره 
جماعة من محققي أصحابه » وهو الذي يحصل به المع بين الأحاديث كلها . ومن 
ا » والله عار . 

وساق بے اهدي من ذي الْليْفة » وأمر من کان معه هدي أن يهل أهل 

وسار به والناس بين يديه وخلفه » وعن ينه وثاله أّماً لا يُحصَون 
کارة . کم قدم لیام به لے . 

فما قدم ب مكة طاف للقدوم ٠م‏ سعى بين الصفا والمروة » وأمر الذين ل 
E ES‏ حجهم إلى عمرة ويتحللوا حلاً تام »م هلوا با حج 
SNE SS E‏ 
الهذي ولجعلتها عمرة » فدلك هذا أنه لم يكن متتعاً قطعاً > خلافاً لزاعمي ذلك 
من أصحاب الإمام أحمد وغيرم . 

وقدم عل رضي الله عنه من الهن فقال ْم : « بم أهللت ؟ » قال : بإهلال 
هلال الني به . فقال له الني مه : « إني سقت الذي وقرنت » . روى هذا 
اا و و ا ا ق 


)١(‏ استقصى ابن كثير في السيرة النبوية ۲٢۲ - ۲۳ : >٤‏ الأحاديث المروية في هذا الباب وفيها 
أسماء رواتما من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجعين . 

(۲) رواه ابو داود في كتاب المناسك « الحج » ( باب في الإقران ) قال المنذري : واخرجه النسائي 
وفي إسناده يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وقد احتج به مسلم وأخرجه جاعة . 


IY 


عل رضي الله عنه من الين قذي وا شرکه مړ في هدیه أُيضاً » وان حاصلها 
ا 

e‏ ال رة وخطت حت و خط عظية: مده ا جن 
أصحابه نحو من ن أربعين ألفاً رضي الله عنهم أجعين » وجمع بين الظهر والعصر م 
وقف بعرفة . 

غم بات بالمزدلفة » وجمع بين ا مغرب والعشاء ليلتئذ » ثم أصبح فصلى الفجر 
في اول وقتها . 

ثم سار قبل طلوع الثمس إلى منى » فرمى جرة العقبة » ونحر » وحلق . 

م أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة » واختلف' أين 
فلي لطر فاد > وقد اش ولك عل کر افا 

ثم حل من کل شيء حَرُم منه له . 

خط خان و الت خط فة أيضا ووي وخا ر واتار 


)١(‏ في جوامع اللنيرة ص ٠١١‏ » وكان معه الذي : مائة من الإبل » بعضها جلها بل مع 
mM E‏ 
الله مر بيده الشريفة - ا جاء في صحیح مسل » > كتاب الحج ( باب حجة الني بلي ) - 
ثلاثاً وستين بدنة » ونحر علي الباقي . وکن عليَاً تولى نحر ما جاء IG‏ 
الذي أشار إليه ابن حزم في جوامع السيرة . 

(۲) انظر السيرة النبوية لابن کثیر ٤‏ : ۳۸۷ فقد ذكر تردد الحلاف في مكان صلاته الظهر بين 
مكة ومنى . 

7 يرجع إلى هذه الخطبة وخطبته يوم عرفة بل في كتب الحديث والغازي والسيّر الطولة » 
فقد اشتلتا على أحكام هامة في الدين ؛ كتحرم الربا والأعراض والدماء ؛ والوصية بالنساء . 


- ۸ - 


٣‏ ب وأشهدم على أنفسمم / أنه بلع الرسالة . فنحن نشمد أنه بلغ الرسالة » وأدّى 
الأمانة » ونصح الأمة به تسلهاً كثيراً داماً إلى يوم الدين . 


نم أقبل ب منصرفاً إلى المدينة » وقد أكمل الله له دينه . 


زت 
| وفاته بوس | 


مهونة يوم خميس › 6 وجا ف رأسه الک ٤‏ 0 ات يعتآریه ا 
عليه الصلاة والسلام » فجعل مع هذا يندورعلى نسائه حتى شق عليه › 
فاستأذنین ° أن يُمَرّض في بيت عائشة رضي الله عنها » فأَذِنٌ له » كث وَجعاً 
اثني عشر يوماً . وقيل : ازا کرک زی ی اه پا 
بالناس بنصه " لم عليه » واستشنائه" له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه 
و إلى الشام لغزو الروم . 


(» 


(% 


() 


حديث استئذان النبي به أن يُمَرّض في بيت عائشة » رواه البخاري في كتاب الني ي 

کسری وقیصر ( باب مرض النبي بل ووفاته ) . 

روى البخاري في كتاب الصلاة ( باب أهل العم والفضل أحق بالإمامة ) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : لما مرض النبي ب مرضه الذي مات فيه » فحضرت الصلاة فأذن بلال ؛ فقال : 
مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقيل له : إن أبا بكر رجل أسيف » إذا قام مقامك لم يستطع 


أن يصلي بالناس » وأعاد » فعادوا له » فأعاد الثالثة › فقال : إنكن صواحب يوسف › مروا 
با بکر فلیصل بالناس . 


وروی مسلم الحديث في كتاب الصلاة ( باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ) بلقظ آخر . 
وأسيف : حزين » وقيل : سريع الحزن والبكاء . 

اعتبر ابن كثير أمر الرسول لأبي بكر يإمامة الناس في الصلاة استثناء له من جيش أسامة 
الذي ضم كبار المهاجرين الأولين والأنصار . انظر السيرة النبوية لابن كثير ؛ : 


۔ ۲۱۹ - 


فما حصل الوجع » تربصوا لينظروا ما يكون من أمره بل > وقد صلى 
عليه الصلاة والسلام خلف الصديق جالساً . 


وقبض بل ضحى يوم الإثنين من ربيع الأول » فا مشمورأنه الثاني عشر 
منه » وقیل مستهله . وقیل : ثانیه »› وقیل : غير ذلك . 

وقال السهيل ما رع أنه ل بى إليه :من أنه لا يكن أن تكون فته 
يوم المعة تأسع ذي الحجة »ثم تكون وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع 
الأول بعده » سواء حُسبت الشمور كاملة أم ناقصة » أّم بعضها كاملاً وبعضها 
اققا 


وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله المد » أفردته مع غيره من 
الأجوبة » وهو أن هذا إغا وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة ‏ 
والمدينة » فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم > وعلى هذا يتم القول المشهور ولله المد 
وة 


وكان عمره يوم مات ّم ثلاثاً وستين سنة » على الصحيح" » قالوا : وا" 
مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم » ذكره أبو زكريا النووي في 
تهذیبه وصحّحه » وفي بعضه نظر . وقیل : کان ستین » وقیل : خساً وستین . 
وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها . 


) الروض الأنف ۷ : 0۷۸ _ 0۷۹ . 

(۲) روه البخاري في كتاب الني بيثم إلى كسرى وقيصر ( باب وفاة الني مير ) . 

)( وها مات : يعني أن أبا بكر وتر وعلياً وعائشة ماتوا عن ثلاث وستين سنة أيضاً . 

9) تہذیب الأُسماء واللغات ۱ : ۲۲ . 

(٥)‏ الملصدر السابق ١‏ : ۲۳ وفيه : قال العاماء : المع بين الروايات أن من روى ستين لم يعتبر هذه 
الكسور » ومن روى خساً وستين عد سنة المولد والوفاة > ومن روى ثلاثاً وستين م يعدا » 
والصحيح ثلاث وستون . 


BB 


أ 


بيهم EE yT OT‏ وأنه 
سيعود ۴ عاد موسی لقومه وماج الناس « وجاء الصديق الو يد النصور رصي 
الله عه اول وا 2 اطا ¢ فأقام الأود ٤‏ وصبدع بالحق ۰ وخطب 

الان وا عله ا غ لا رول و غلا له الرسل ٠ا‏ 
مات أو فتل انقلبتعم على أعقابك ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيش 
جريا اا كزين 6 فن الان ا رعا قل ذلك ها ماحد 


ا لوقا 


غم ذهب المسامون به الى سقيفة بنى ساعدة وقد اجتعوا على إمرة سعد بن 
عبادة » فصدم عن ذلك EE RE‏ 
عبيدة بن الجراح » فابيا ذلك والمسامون . وابى الله ذلك أيضا » فبايعه المسامون 
- رضي الله عنهم - هتاك e‏ الغة العاحة عل المكر 


غم شرعوا في جهاز رسول اله ب > فغسلوه في قيصه ناق وى 
ذلك عة الفا E‏ عل نأي طالب بوامامة ين زيد ٠‏ وقشران 
مولا بخان الاه و وماق دك و ق ل الا ضاي ادر 


(۱) آل عمران ٤٤:‏ 

(۲) روی ابن ماجه في كتاب ال جنائز ( باب ما جاء في غُسل الني به ) من حديث أبي معاوية 
عن أي بردة » عن علقمة بن مرثد » عن سليان بن بريدة » عن أيه قال : لا أخذوا في غسل 
رسول الله بج ناداهم مناد من الداخل : لا تازعوا عن رسول الله بر قيصه 
NSERC GS JC‏ 
الحا : إن الحديث صحيح » وأبو بردة هو يزيد بن عبد الله : وم » لما ذكره المزي في 
الأطراف والتهذيب . 

(۳ اوس بن حولي : بن عبد الله بن االتارث ٠‏ الأنصاري الخزرجي ٠‏ شهد ا 


۲۲١ 


وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سَحُولية"' بيض ليس فيها قيص . 
وضلوا غلية أفرادا واخدا وأخدا لخدي جا ق ذلك روه ازا د واه 


أعلم بصحته - أنه َيه أمرم بذلك . وقال الشافعي : إنغا صلوا" عليه مرة بعد 
مرة أفذاذاً لعظم قدره » ولنافستهم أن يَوْمّهم عليه أحد . قال الحاك أبو أحجمد : 
8 

فکان اوم عليه صلاة العباس عمه < ثم بنو هاشم > غم المهاجرون > غ الانصار٬‏ م 
سائر الناس » فاما فرغ الرجال صلى الصبيان نم النساء . 


(۳) 


() 


(6) 


المشاهد مع رسول الله به > ولا قبض النبي بإ قال أوس لعل بن أبي طالب : أنشدك الله 
وحظنا من رسول الله بل » فأمره فحضر عسله > ونزل في حفرته به > توفي أوس بالمدينة 
في خلافة عڻان بن عفان . 

سحولية : منسوبة إلى حول » موضع بالهن تنسج به الثياب . 

في ممع الزوائد ٠١ - ٠٤ : ٩‏ رواه البزار عن عبد الله بن مسعود وقال : رُوي هذا عن مرة عن 
و و ی ر ار و ال رجن ا ی ف چ ا 
أخبره عن مرة » ولا نعلم من رواه عن عبد الله غير مرة . 

قال الميثي : رجاله رجال الصحيح غير مد بن إسماعيل بن سمرة الأخسي وهو ثقة › ورواه 
الطبراني في الأوسط بنحوه إلا أنه قال : قبل موته بشهر » وذكر في إسناده ضعفاء منهم 
أشعث بن طابق » قال الأزدي : لا يصح حديثه . والله عار . 

وفي نيل الأوطار ۲ : ٤١‏ عن أي عسيب عند أحمد : « أنه شد الصلاة على رسول الله بج 
فقال : كيف نصلي عليك ؟ قال : ادخلوا أرسالاً » كذا في التلخيص . وعن جابر بن عبد الله 
عند الطبراني » وقي إسناده عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب › وقد قال البزار : إنه موضوع . 
وعن أبن مسعود عند الحام بسند واه . وعن نبيط بن شريط عند البيهقي »› وذكره مالك 
بلاغاً . 

الأم للشافعي ٠۷١ : ١‏ وعبارته : « فقد صلى الناس على رسول باغ أفراداً لا يؤمهم أأحد › 
وذلك لعظم أمر رسول الله ب وتنافسمم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واإحد» 
وصلوا عليه مرة بعد مرة .. » . 

الحا ( أبو أحد ) : هو مد بن ممد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي › وهو الحاك الكبير › 
کان من الصالحین على سنن السلف » صنف في الأسامی والکنی والعلل » توفي سنة ۴۹۸ ه . 
انظر لسان الميزان ۷ : 1_٠‏ . 


N 


ودفن بر يوم الثلاثاء > وقيل : ليلة الأربعاء سحراً > في الموضع الذي توفي 
فيه من حجرة عائشة > لحديت رواه الترمدي عن أ يكن رى الله غه + وهذا 
هو المتواتر تواتراً ضرورياً معلوماً من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة . 

آخر الجزء الأول من الترجمة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 
ویتلوه الذي يليه 5 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الجنازة ( باب حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحهن بن 
أي بكر عن أبي مُليكة عن عائشة .. ) قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث غريب »› وعبد 
الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه » وقد روي هذا الحسديث من غير هذا 
الوجه » فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن الني عي أيضاً . 


SARE 


جز الاي 


ج وص رالد چ ص ہے ع ک3 
أخواله نه وشمادله وخصايصه 


الفصول فى سيرة الرسول (د) 
_ 0 _ 


| حجه واعتاره بل | 


ميحج به بعدما هاجر إلا حَجَتّه هذه » وهي حجة الإسلام وحجة 
الوداع » وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العاماء » وف التاسعة 
في قول آخرين منهم › وقيل : سنة عثر » وهو غريب »› وأغرباً منه ما حكاه 
إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب : أن فرض الحج كان قبل 
الهجرة . 


وأما عَمَرّه فكن أربعا" : الحديبية التي صد عنها » وعمرة القضاء بعدها » م 
عمرة الجعرانة » ثم عمرته التي مع حجته . 


وقد حج بيه قبل المجرة مرة » وقيل : أكثر . وهو الأظهر › لأنه كان 
بي يخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى » م تسلياً كثيراً داماً إلى يوم 
لدي 
ين ۰ 


() ذهب جهور العاماء إلى أن فرض الحج كان سنة ست » واستدلوا على ذلك بأن قوله تعالى 
وأقوا الحج والعمرة لله إنغا نزل سنة ست عام الحديبية . واختار ابن القم في « زاد 
المعاد » ۱ : ۲۱۲ أن فرض الحج كان سنة تسع أو عشر . انظر الجموع للنووي ۷ : ۸۲ - ۸۳ . 

0( في جوامع السيرة ص ٠١‏ أن عُمَرَ الني بيه كانت ثلاثاً > ولم يَعّد فيها عمرته التي صده عنها 
الشثركون من الحديبية » مع أا كانت عمرة تامة . 


NN 


٤‏ ب 


[ عدد غزواته وبعوثه ] 


/ أما غزواته » فروی مسن" من حدیث عبد الله بن بُريدة بن الحصيب 
الأسامي عن أبية قال : غزا رسول الله به تسع عشرة غزوة » قال في ان 
منهن » وعن زيد بن ارم" قال : غزا رسول الله ب تسع عشرة غزوة كنت معه 
في سبع عشرة . وما مد بن إسحاق فقال : كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 
با وعشرین » وکانت بعوثه وسرایاه ثمانياً وتلا" > وزاد ابن هشام في 


البعوث على ابن إسحاق » والله أعلر . 
| أعلام نبوته | 

في أعلام نبوته ب على سبيل الإجمال » لأن تفصيله بحتاج إلى مجلدات 
عديدة > وقد جع الأعة في ذلك ما زاد على ألف معجزة . 

© فن أبرها. وأعظمها القرآن العزيز » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » تازيل من حكم حيد » وإعجازه من جهة لفظه ومعناه : 

أما لفظه ففي أعلى غايات فصاحة الكلام » وكل من ازدادت معرفته بهذا 
الشأن ازداد للقرآن تعظياً في هذا الباب » وقد تحدى الفصحاء والبلغاءَ في زمانه 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب عدد غزوات الني ر ) . 


رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب ك غزا الني به ) . 
)٣‏ السيرة النبوية لابن هشام ۲ : 10٩ _ 1٠۸‏ . 


د ت 


- ۲۲۸ - 


مع شدة عداوتېم له »> وحرصهم على تکذیبه > بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من 
مثله" » أو بسورة" » فعجزوا . وأخبره أم لا يُطيقون ذلك أبدا» بل قد 
تحدى الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا مثله فعجزوا » وأخبرم بذلك » فقال الله 
تعالى  :‏ قل لئن اجتټعت الإنس وا جن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون 
بشله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً € إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه . 
وأما معناه فإنه في غاية التعاضد والحكة » والرحمة والمصلحة › والعاقبة 
اة و لاان قل عل اف ول اة ال غلك غا 
يظهر لن له لَب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء » نعوذ بالله منها » 
وال ادى 
© ومن ذللی أنه نشا بين قوم یعرفون نسبه ومَرْبّاه ومدخله وڅخرجه »› 
يتا بين أَظْهّرم » أميناً صادقاً » بارا راشدآً » كُهم يعرف ذلك ولا ینكره إلا مَنْ 
ا و و و ا ت اک ةوا ادها وا اخ ۲ 
وليس في بلادم من عا الأولين » ولا مَنْ يعرف شيئاً من ذلك » فجاءم على رأس 
ارش سه عن غه حن عا مى فصلا ما تشد له غلاء الكت اة 
“أ البصيرون بها المهمتدون بالصدق »/ بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها 


ت 1 

)١(‏ قال تعالى في سورة هود الآية ١١‏ : ل قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وإدعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنم صادقين ‏ . 

(۳) قال تعالى في سورة البقرة الآية ۲۲ : [ وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شہداءم من دون الله إن كنم صادقین ‏ . 

(۲) الإ راء : ۸۸ . 

() يريد ابن كثير في هذه الفقرة الإشارة إلى أن سيرة الني يه من يوم ولادته إلى يوم وفاته 
تمثل معجزة قائة بذاتها عند المتدبرين » علاوة على ما فيها من دلالة على كال صدقه وأماتته 
في التبليغ عن ربه . 

. ولا أهلها » : كذا في الأصل » والسياق يقتضي : ولا يخالط أهلها » أي بقصد التعلم‎ « (٥) 


hS 


التحريف والتبديل » وججيء ما أنزل الله عليه مبيّناً لذلك مهيناً عليه › دالاً على 
الحق منه » وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة » والنَمّْت الذي ل يرأولو 
الألباب مثله ي > والعبادة لله » والخشوع له » والذلة له » والدعاء إليه ء 
والصبر على أذى من خالفه واحتاله » وزهده في الدنيا » وأخلاقه السنية 
الشريفة : من الكرم والشجاعة والحياء والبر » والصلة بإ > إلى غير ذلك من 
الاخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده » إلا فيه » فبالعقل يدرك أن هذا 
يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة ؛ فكيف يكن أن يكون مثل 
هذا قد كذب على الله رب العامين » الذي قد أخبر هو با لديه من ألم العمقاب » 
ا عليه وافتری ؟! هذا لا يصدرٌ إلا من شر عباد الله وأجرئهم 
و خبثهم » ومشل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب » فكيف بأولي 
الأحلام والثھی > الذين بذلوا ا وأموام وفارقوا أولادم وأوطانہم وعشائرم 
في حبه وطاعته ؟ رضي الله تعالى عنهم » وب في" تعاقب الليل والنهار . 

© ومن ذلك" ما أخبر ب به في هذا القرآن » وفيا صح عنه من 
اديت 6 نالرت ال الاه ر جو اة ال وا ل 
اوو کا ها 


© ومن ذلك ما أظهره الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة : 
فن ذلك ما خر اله عر وجل ته ف كانه العر ير من انشقاق القبر: 


. في « ب » وصلى الله عليه وسم ما تعاقب الليل والنهار‎ )١( 

: عقد ابن كثير الفصل التالي للحديث عن إخباره به ببعض الغيوب المستقبلة . والقذة‎ )١( 
ريشة النسر والصقر ونحوهما من الطيور بعد تسويتها وإعدادها لتركب في السهم . وفي‎ 
الحديث : « لتركبن سن من كان قبل حذو القذة بالقَدّة » ويضرب ذلك مثلاً للشيئين‎ 
. يستو يان ولا يتفاوتان‎ 

. ) يشير ابن كثير إلى فاتحة سورة القمر وهي قوله تعالى : ل اقتربت الساعة وانشق القمر‎ )١( 


AAS 


وذلك أن المثركين سألوه آية وكان ذلك ليلاً » فأشار إلى القمر » فصار فرقتين › 
فسألوا من حومم من الأحياء » لملا يكون قد سحرم فأخبروم ثل ما رأواء 
وهذا متواتر عنه عند أهل العام بالأخبار » وقد رواه غير" واحد من الصحابة 
رضي الله عنهم أجعين . 

8 ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها › وتضيق 
مجلدات عديدة عن حصرها » وقد جع الحافظ أبو بكر البيهقي رجه الله تعالى 
کتاباً شافياً في ذلك مقتدیاً من ڌ تقدمه في ذلك > ک اقتدی به کثیرون بعده رجهم 
الله تعالى : 


E‏ » وکذلك 
فعل في شاة أم معبد° 


).. رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب سؤال المشركين ان يرهم الني به اية‎ )١( 
. ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين ( باب انشقاق القمر)‎ 

(1) أبو بكر البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي › ولد بناحية خَلرُوجزد من توابع بيهق 
التي إليها نسبته » وهي قريب من نيسابور» من عاماء القرن الخامس » صنف في الحديث 
وفضائل الصحابة وا لمواعظ » ومن أشهر كتبه : « السنن الكبرى » و « الجامع المصنف في شعب 
الإان » » و « دلائل النبوة » » وهو الكتاب الذي يشير إليه ابن كثير هنا » وهو من أجمع 
الكتب في أعلام النبوة . توفي سنة ٤٥۸‏ ه بنيسابور . انظر وفيات الأعيان ۷١ ۷١ : ١‏ 
والاعلام ۱ : ۱١١‏ . 

( رواه الإمام أحمد في مسنده ٠١١ : ١‏ من حديث حاد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن 
ابن مسعود .. وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند : إسناد صحيح . انظر المسند 
بشرحه ٠٠١ : ١‏ . والسخلة : الصغيرة من أولاد المعز . 

() رواه البزار ورجاله رجال الصحيح › ۴ في مع الزوائد ٠۸ : ٦‏ . ورواه الحا في المستدرك 
٠١ - ۲‏ وصححه › ووافقه الذهي . 


Ri 


1 ب 


ودعا للطفيل بن عرو » فصارت له آية في طرف سوطه › نور يامع يُرى 


ڪه )( 
من بعد . 


ولف جل ادو ال ر واد اا ضاق و امن 


عنده في ليلة ظاماء" . 


ودعا الله على السبعة الذي سخروا منه وهو يَصَلي » فقتلوا ببدر" . 


ودعا على ابن أي لهب » فسلط الله عليه السب بالشام وفق دعائه عليه 


(9 
.  مالسلا‎ 


ودعا على سراقة فساخت يدا فرسه في الأرض » ثم دعا الله فأطلقها" . 


ورمی کفار قریش في بدر بقبضة من حصباء فاصاب کلا منهم شيء منها › 


(۱) 


() 
() 


(6) 


(٥) 


ذكر ابن إسحاق قصة إسلام الطفيل بن عمرو مرسلة من غير إسناد » انظر السيرة النبوية 
لابن هشام ١‏ : ۲ والسيرة النبوية لابن کثیر ۲ : ۷۲ - ۷١‏ . ورواها أبن جرير الطبري من 
رواية الكلي . وهذا عا يضعف درجة هذا الحديث . انظر الخصائص الكبرى للسيوطي 
cT:‏ وأعلام النبوة للماوردي ص ١١١‏ . 

رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب سؤال المشركين الني بل أن يرهم آية .. ) . 

رواه البخاري في كتاب بدء الخلتق ( باب ما لقي الني به وأصحابُه من المشركين بمكة ) 
ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب ما لقي النبي به من أذى المشركين والمنافقين ) . 
وفي أعلام النبوة للماوردي ص ٠١۸‏ أن المستهزئين السبعة هم : الوليد بن المغيرة › والعاصي بن 
وائل السممي › والأسود بن عبد يغوث الزهري » وفكيهة بن عامر الفهري » والحارث بن 
الطلاطلة » والأسود بن الحارث » وابن عيطلة . 

ابن أي مب : هو عتبة بن عبد العزى ( أبو طب ) بن عبد المطلب » والحديث رواه الحا 
وابن إسحاق من طرق صحيحة مسندة . انظر نسم الریاض شرح کتاب الشفاء ۲ : ٠١١‏ 
رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب علامات النبوة ) وفيه : « فارتطمت به فرسه إلى 
بطنها » أي غاصت به فرسه في صَلْب من الأرض . 


ARE 


وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن جَذلاً من حطب فصار في يده سيفاً 
0 

وأخبر عمه العباس - وهو أسير - با دفن هو وأَمٌ الفضل من المال تحت عتبة 

(Dg | af: 
. باهم » فأَقرٌ له بذلك"‎ 

وأخبر عُمير بن وهب با جاء له من قتله معتذراً بأنه جاء في فداء أسارى 
بدر » فاعترف له بذلك » وأسام من وقته رضي الله عنه" . 

E E E E 
وقيل : بعدما صارت في يده » فصارت أحسن عينيه » فلم تكن تعُرف من‎ 
الاخر::‎ 

وأطعم يوم الخندق الج الغفير الذين يُقاربون ألفاً : من سخلة وصاع شعير 


(ه ۶ : OM,‏ 
بیت جابر“ . کا أطعم يومئذ من نزر يسير من تر » جاءت به ابنة بشير : 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠٠١ : ١‏ قال : أخبرنا علي بن مد عن أي معشر زيد بن 
اسم ويزيد بن رومان وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وغيره . ا أخرجه البيهقي وابن 
عساكر . انظر الخصائص الكبرى للسيوطي ١١١ : ١‏ . وجذلاً : بفتح الجم وكسرها » أصل 
الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع : وما على مثال شماريخ النخل من العيدان . 

(۲) روى ابن إسحاق قصة فداء العباس نفسه من الأسر عن ابن أي نجيح عن عطاء عن ابن 
عباس » وانظر المسند ۱ : ٠٠۳‏ والطبقات الكبرى ٠١۸ : ٤‏ . 

(۲) القصة رواها أبن إسحاق عن مد بن جعفر بن الزبير > عن عروة بن الزبير . 

. روا أبو نعم في كتابه « دلائل النبوة » وقال العراقي : وفي إسناده اضطراب‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) > ورواه مسام في كتاب الأشربة ( باب 
جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ) . 

(7) رواه ابن إسحاق عن سعيد بن ميناء وفيه انقطاع › ۴ في السيرة النبوية لابن كثير 
1-۲۳ . 


ITT 4 


وكذلك أطعم نحو الثانين من طعام كادت تواريه يده المكرمة" . وكذلك فعل 
يوم أصبح عروساً بزينب بنت جحش" . وأما يوم تبوك » فکان أمراً هائلاً » 
أطعم الجيش وملؤوا کل وعاء معهم من قذر رَبْضَّة العنز طعاماً . وأعطى أبا 
شر درد ری ال که زوا واک ر و و 2 
و رل أيام مقتل عثان“ 1 


وأاء ازى من خا الفط يطول د ها غزدة + وسفرد ذلك ان اء 
الال و ا 


8 ودعا الله تعالى لما قحطوا فلم ينزل عن المنبر حتى تحدّرالماء على يته 
به من سقف المسجد » وقد كان قبله لا رى في السماء سحابة ولا قَرَعة » 
ولا قَدرٌالكف »غ لما استطحى فم لمجاب السحاب عن المدينة حتى صارت 
امدق مل الال ٠.‏ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب ( باب أعلام النبوة في الإسلام ) ورواه مسلم في كتاب الأشربة 
( باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام » وإستحباب إذن صاحب 
الطعام للتايع ) . 

(۳) رواه مسلم في کتاب النكأح ( باب زواج زينب بنت جحش » ونزول الحجاب › وإثبات ولية 
العرس ) عن أنس رضي الله عنه . 

(۲) روه البخاري في كتاب الشركة ( باب الشركة في الطعام ) ورواه ملم في كتاب اللقطة 
( باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت .. ) . ومعنى كربضة العنز : كبركها أو كقذرها وهي 
رابضة . 

)٤(‏ رواه الترمذي في كتاب المناقب ( باب مناقب أبي هريرة رضي الله عنه ) وقال : حسن 
غريب من هذا الوجه » وقد روي من غير هذا الوجه عن أي هريرة . والمزود : وعاء من 
ا 

)٥(‏ لم يعرف لابن كثير مصنف خاص في المعجزات والدلائل » وإغا تحدث عن ذلك بإسماب في 
كتابه الشهير ( البداية والنهاية ) تحت عنوان : شمائل الرسول به . وقد قام مصطفى 
عبد الواحد بطبع ذلك في كتاب مستقل » ا فعل ذلك من قبل في السيرة النبوية . 

(1) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء ( باب الاستسقاء في المسجد الجامع ) »> ورواه مسلم في س 


- Y٤ 


ودعا الله على قريش فأصابهم من الجهد ما لا يُعَبّر عنه » حتى استر وه › 


فوولة عليهم فأفرج عنه" . 


وأتي ياناء قيه ماء ليتوضاً به » فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضۇوامعة > ` 


فوضع يده في ذلك الإناء > فما وسعها » ثم دعا الله » فنبع الماء من بين أصابعه 
م" . 


وكذلك فعل يوم الحديبية » وكان الجيش ألفاً وأربعائة » قال جابر : ولو 


كنا مائة ألف بلكفان" . 


۷ 


وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء ET‏ 


اشر أن أفرغها العام خشيت أن يثرا يان القزبة ‏ فوضم يده يها : 
ودعا الله قعالى » فيع الماء من بين أصابعه لأصحابة > خقى توضۇوا وشربوا" : 


() 


() 


(5 


وكذلك بعث سهمه إلى عين الحديبية فوّضعَت فيها فجاشت بالماء حت 


كتاب صلاة الاستسقاء ( باب الدعاء في الاستسقاء ) . و « القزعة » : القطعة من السحاب . 
« والإكليل » : قال أهل اللغة : هي العضابة » وتطلق على كل حيط بالشيء » ويسمى التاج 
إكليلاً لإحاطته بالرأس . 

رواه البخاري في كتاب الاستسقاء ( باب دعاء الني بيه : اجعلها سنين كسني يوسف ) 
ورواه مسام في كتاب المساجد ( باب استحباب القنوت في جيع الصلاة إذا نزلت بالمسمين 
نازلة ) . 

رواه البخاري في كتاب بده الخلق ( باب علامات النبوة ) عن أنس رضي الله عنه » ورواه 
مسلم في كتاب الفضائل ( باب في معجزات الني بل ) عن أنس أيضاً . 

رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الحديبية ) وفيه : أن النبي بيه وضع يده في 
الركوة » فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون .. وفيه : أن عددم كان خخمس عثرة 
مائة . والركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه . 

الحديث بطوله رواه مسام في كتاب الزهد والرقائق ( باب حديث جابر الطويل وقصة أي 
اليَسرَ ) والراوي هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


_ ۳۵ 


كفته" . وكذلك فعل يوم ذات السطيحتين » سقى أصحابه وتوضؤوا » وأمر 
بعضهم فاغتسل من جنابة كانت عليه » ولم ينقص من تلك المزادتين اللتين لامرأة 
شيء » فذهبت إلى قومها » فقالت : رأيت اليوم أَسْحرَ أهل الأرض » أو إنه 
ا SS RE‏ 

في كثير من هذا الفط يطول بسطه » وفيا ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . 


الإخبار بالغيوب المستقبلة | 
وقد أخبر بالغيوب المستقبلة المطابقة بره » كا أخبر الله عز وجل في كتابه 
وأخبر بغلبة الروم فارس في بضع سنين » فكان كذلك . 
وأخبر يله قومّه الذين كانوا معه في الشعب أن الله قد ساط على الصحيفة 
الأَرَضة فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله » وكان كذلك . 
وأخبر يوم بدر قبل الوقعة بيوم مصارع القتلى واحداً واحداً > فان ا أخبر 


سواء بسواء . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الشروط ( باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة 
الشروط ) . 

(۲) الحديث بطوله رواه البخاري في كتاب بد الخلق ( باب علامات النبوة ) ورواه مسلم في 
كتاب المساجد ( باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ) والسطيحتان › أو 
المزادتان : وعاءان من جلد » والمزادة أكبر من القربة › والمزادتان : حمل بعير . 


EAA 


وخبر أن کور کر وف می ف سيل الله" » فكان كذلك . 
ون بأن ملكهم سيتد في طول الأرض » فکان كذلك" : 


وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل أَمتّه قوماً صغارَ الأعين ذل الأنوف › 


كأن وجوههم الجَان الْطرّقة" » وهذه حلية التتار » فكان كذلك . 


وأخبر بقتال الخوارج » ووصف هم ذا الندَيّة فجد کا وصف سواء بسواء 


وأخبر أن الحسنَ بن علي رضي الله عنها سيصلح الله به بين فئتين عظهتين 


ن 


وأخبر بأن عماراً ستقتله الفئة الباغية" » فقتل يوم صفين مع علي رضي الله 


عنها . 


(۲ 


(» 


رواه البخاري في كتاب الأنبياء ( باب علامات النبوة ) ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة ( باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل فيتنى أن يكون مكان اميت من 
البلاء ) . عن جابر بن سمرة » عن رسول الله ب أنه قال : « إذا هلك كسرى فلا كسرى 
بعده » وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده › والذي نفسي بيده » لفق كنوز ها في سبيل 
ا 

رواه البخاري في كتاب الأنبياء ( باب علامات النبوة في الإسلام ) . 

رواه البخاري في كتاب الأنبياء ( باب علامات النبوة ) وذلف الأنوف : أنوفهم قصيرة 
وصغيرة » يقال للرجل : أذلف » وللمرأة : ذلفاء . 

روى البخاري حديث الإخبار عن الخوارج بطوله في كتاب الأنبياء ( باب علامات النبوة ) 
وفيه : « وآیتهم رجل أسود إحدى عضديه مشل ثدي للرأة .. » . قال في القاموس : ذو 
الثدية : كسمية ؛ لقب حرقوص بن زهير كبير الخوارج . 

رواه البخاري في كتاب المناقب ( باب مناقب الحسن والحسين ) وفي كتاب الأنبياء ( باب 
علامات النبوة ) . 

رواه الترمذي في كتاب المناقب ( باب مناقب عمار بن ياسر ) وقال : حسن صحيح غريب 
من حديث العلاء بن عبد الرحهن . 


- ۷ 


وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تضيء ها أعناق الإبل ببْصرّى" » وكان 
٤ EF‏ £ ه 
ظهور هذه في سنة بضع وخمسين وستائة > وتواتر أمرها > وأخبرت عمن شاهد 
أضاءة عاق الال هرىت فطل اله عل رة كلما د ك الذا كرون :د 
وأخبر بجزئيات كانت وتكون بين يدي الساعة يطول بسطها › وفيا ذكرنا 


| بشارة الكتب السماوية المتنقدمة برسول الله بل ] 


۸ ب وف الكتب المتقدمة / البشارة به » کا أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراة 
والإنجيل مكتوب » وكا أخبر عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال : [ ومبثراً 
برسول ياتي من بعدي امه أحمد ‏ » وروی البخاري عن عبد الله بن مرو 
أنه وجد صفته في التوراة مه وذكرها . 


وفي التوراة اليوم التي يُرٌ اليهود بصحتها في السّفر الأول أن الله تعالى تجلى 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن ( باب خروج النار) ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة ( باب لا تقوم الساعة حى تخرج نار من أرض الحجاز) . 

(۲) سورة الصف ٦:‏ . 

(۴) رواه البخاري في كتاب البيوع ( باب كراهية السّحَب في السوق ) عن عطاء بن يسار قال : 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قلت : أخبرني عن صفة رسول الله له في 
التوراة قال : أجل والله » إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : ل يا أبها الني إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ‏ الأحزاب : >٠‏ . وحرزاً للأميين › أنت عبدي ورسولي » 
سميتك المتوكل » ليس بفظر ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة › 
ولك بشو ور وان هة الى به بان ارجا بان غوت لا الد إلا اله 
ويفتح به أعيناً عَمْياً وآذاناً صُمَاً وقلوباً عَلْفاً ) . 


- ۸ 


لإبراهم وقال له ما معناه : [ فاسلك قي الأرض طولاً وعرضا لولدك 
EE‏ . ومعلوم أنه ل يلك مشارقة الأرض ومغارما إلا تمد لے  »‏ جاء في ف 
ن وى لي الأرض مشارقها ETE‏ 

ما ڙوي لي منها » ۰ 

Oa E A N 
وأما إسماعيل فإني باركته وكثرته وعظمته » وجعلت ذريته بنجوم السماء .. ] إلى‎ 
أن قال : [ وعظمته باذ ماذٌ  أي محمد » وقيل : بأحمد  وقيل : جعلته عظياً‎ 
] عظياً وجعل حَذا"‎ 

فيه : [ إن الله وعد إبراهم أن ولده إماعيل تكون يده عالية على كل 
الأمم » فكل الأمم تحت يده » وبجميع مساكن إخوته يسكن" ] » وقد عل هل 
الكتاب ويرم أن إسماعيل لم يدخل قط الشام ولا علت يده على إخوته » وإغا. 
كان هذا لولده مد ْو > ولا ملك الشام ومصر من العرب أح قبل أمة مد 
بلي » فإن فتحها كان في خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنها . 

ا اا و رر ای ا ای ا ا 
أقارمم من أخيهم مثلك يا موسى » أجمل نطقي بفيه ] . ومعلوم م ولکل 
أحد أن الله عز وجل لم يبعث من نسل إسماعيل سوى محمد بل » بل لم يكن في 
E E e ES‏ 


. ١۸-٠١ آية‎ ١۳ السفر الأول إصحاح‎ )١( 

(1) رواه مسلم في كتاب الفتن وأثراط الساعة ( باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ) وزوى : 
ج ت 

() سفر التكوين إصحاح ١۷‏ أية ٠١‏ . 

(۶) سفر التكوين إصحاح ٠١‏ أية ٠١‏ . 

. ۲۲ سفر التثنية إصحاح ۱۸ آية ۱۷ ۔‎ )٥( 


۔ ۲۳۹ - 


1۹ 


وس 


ليس هو من إخوتهم » بل هو منتسب إليهم بأمه صلوات الله وسلامه عليه فتعين 
ذلك في مد پر . 

و ل ا ا بو الور e‏ جا 
O E O OT‏ 
جاء شرعه وور منطو اء الدی کل وی : o‏ 
O‏ 
ری مک وبال أن الله أمر إبراهم به أن يذهب بإسماعيل إلى جبال 
فاران ق 0 ل ا ا ان اا ان ا ا 
الأساكن التلاثة فترقى من الأدنى إلى الأعل في قوله تعمالى : ج والتين 
والزيتون . وطور سينين . وهذا البلد الأمين )" » ففي التوراة ذكرهن بحسب 
الوقوع » الأول فالأول » وبجحسب ما ظهر فيهن من النور . وفي القرآن نّا أقسم 
بهن ذکر منزل عيسى ثم موسى نم مد » صلاة الله وسلامه عليهم أجعين › لأن 
عادة: العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى . 

وكذا زبور داود عليه السلام والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب › 
فيها البشارات به بے يخبر بذلك من أسلم منهم قدياً وحديثا . 


وقي الإنجيل ذكر « الفا رقليط » موصوفاً بصفات مد بُ سواء بسواء . 


. ۲ سفر التثنية إصحاح ۲۳ آية‎ )١( 

(۲) سفر التكوين إصحاح ۲١‏ أية ٠١‏ . 

(۲) سورة التين : ١‏ - ۴ . قال ابن القم في كتاب ( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ) 
ص ٠۳‏ : ( والتين والزيتون ) اراد بها منبتها وأرضها » وهي الأرض المقدسة التي هي مظهر 
السيح . ( وطور سينين ) الجبل الذي كم الله عليه موسى » فهو مظهر نبوته .( وهذا البلد 
الأمين ) مكة حرم الله وأمنه التي هي مظهر نبوة مد » صلوات الله وسلامه عليهم . 


EAS 


وأما كلام أشعيا وأرميا فظاهر جداً لكل من قرأه . وللّه المد والمنة والحجة 
(a‏ 
اا 


فشا 
[ أولاده [ 


قو کر اغا عا ر ن ار 

فأما أولاده فذكورم اھ ا ن رضي الله عنها » إلا 
إبراهم فمن مارية القبطية ؛ وه : 

القاسم » وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده » نم زينب »نم رقية »م أَم 
كلثوم » ثم فاطمة . 

نم بعد النبوة : عبد الله > ويقال له : الطيب والطاهر » لأنه ولد في 
الإسلام . وقيل : الطاهر غير الطيب . وصحّح ذلك بعض العاماء . 


ثم إبراهم من مارية » ولد له ل بالمدينة في السنة الشامنة > وتوفي " عن 


. » في هامش « ب » : « بلغ مقابلة على أصل المؤلف‎ )١( 

(۲) في جوامع السيرة ص ۲١‏ : ( وأما إبراهم فولد بالمدينة وعاش عامين غير شهرين » ومات قبل 
موت أبيه به بثلاثة أشهر› يوم كسوف الشمس ) . 
وقد حزن الرسول به لوفاة ابنه إبراهم »> وذرفت عيناه » فقال له أصحابه : وأنت يا رسول 
الله ؟ فأجاهم : « إنها رة » ومن لا يرحم لا يُرحم . ثم قال : إنا بك يا إبراهيم محزونون › 
تدمع العين ويحزن القلب › ولا تقول إلا ما يُرضي الرب » . وانكسفت الثمس يوم موته › 
فقال الناس : إغا كسفت الشمس لوت إبراهم » فقال عليه الصلاة والسلام : « إن الشمس 
والقمر آیتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » . 
وهكذا فإن رسول الله بم رغم حزنه الشديد » لم يُففل تقريرَ الحقيقة الكونية »> وسخر د 


)١١ الفصول في سيرة الرسول‎ E 


سنة وعشرة أشهر » فلهذا قال ج : « إن له مُرضعاً في الجنة » . 


وكلهم مات قبله » إلا فاطمة رضي الله عنها فإنما توفيت بعده بيسير ؛ قيل : 
س ار غل لرن ويل اة غير ول فون بوا 4 ول 
خمسة وسبعون يوماً . وقيل : ثلاثة أشهر › وقيل : مائة يوم . وقيل : غير 
ذلك" . وصلی ليها علي » وقیل : ابو بكر : وهو قول غریب . وقد ورد في 
ديف أا اعسات قبل موا يسين وأوضت ألا تل بعد هو ا وهي 
رم جد دورو أن غلا ولاس واعاجت عن وة البق وای 
أم رافع وهي قابلتها غسّلوها » وهذا هو الصحيح” . 


الموقف لتعميق عقيدة التوحيد في النفوس.» ورفض ما اعتاد العظاء أن يُحيطوا به أنفسمم 
وأتباعهم من هالات العظمة المزيفة والخرافات الباطلة . 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل ( باب رحته به الصبيان والعيال .. ) عن أنس بن مالك 
ولفظه : « إن إبراهيم ابني » وإنه مات في الشدي »› وإن له لظئرين تكلان رضاعه في 
الجنة » . ورواه ابن ماجه في كتاب الجنائز ( باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله 
له ) من حديث ابن عباس ولفظه : « إن له مرضعا في الجنة » ولو عاش لكان صديقاً 
نبياً > ولو عاش لعتقت أخواله القبط › وما استّرق قبطي » . 
قال الميغي في ممع الزوائد : في إسناده إبراهم بن عثان أبو شيبة قاضي واسط »› قال فيه 
البخاري : سكتوا عنه . وقال ابن المبارك : ارم به . وقال ابن معين : ليس بثقة . وقال 
أحمد : منكر الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . وقد ذكرنا لفظه وتخريجه › لان 
ابن کثیر رجه الله تعالی ذکره » وفيا رواه مسلم غناء عنه . 

(۲) جاء في البخاري » كتاب الجهاد والسير ( باب فرض امس ) أن فاطمة رضي الله عنها عاشت 
بعد رسول الله قو ستة شمر . 

(۲) رواه ابن سعد قي مناقب فاطمة ۸ : ۲۷ بسند ضعيف . 

9) روى ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة فاطمة > : ۸۹۷ أن علياً وأسماء بنت تميس 
غتلاها » وفيه أن العباس اشترك مع علي في الصلاة عليها » ودخل هو وعلي والفضل في 


فارسا 


EE 


فصل 


[ زوجاته ] 


ف رجانه رشي اتن ٠‏ 


أول من تزوج بل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها . فکانت وزير 


شاذ 


. ولل يزوج في حياتها بسواها لجلا لما وعظم علها عنده الت انها فصل 


هي أو عائشة رضي الله عنها ا ا 
ET SR‏ 


م تزوج دة بت رة القرشية العامرية » بعد موت خدية بكة » 


ودخل با هناك »نم لما كبرت" اراد بثو طلاقها غل ا شت 
يومها لعائشة وقيل : له ؛ فجعله لعائشة . وفيها نزل قوله تعالى : $ وإن امرأة 


(» 
( 


زيادة من « ب » . 

يبدو أن أَم المؤمنين سَودة رضي الله عنها لما أستّت ضعفت عن القيام ببعض حقوق الزوجية » 
وخشي الني بل ألا يوفيها حقها بسبب ذلك » مع حرصه ا معروف على قم العادل بين 
زوجاته والذي يظهر بوضوح في دعائه به : « اللهم هذا قي فيا أملك فلا تني فيا تقلك 
ولا أملك » . ولكنه مع ذلك لم يُقَدم على طلاقها » وإغا اكتفى يإبداء رغبته فيه . وما أن 
رغبت في البقاء والتنازل عن يومها طائعة مختارة حتى عدل عا أراد من أمر طلاقها » روى 
ابن عبد البر في كتابه « الاستيعاب » عن عائشة رضي الله عنها : « لما أسنت سودة م به 
بطلاقها » فقالت : لا تطلقني وأنت في حل مني » فأنا أريد أن أحشر في أزواجك › وإني قد 
رهبت يومي لمائئة » وإني لا أريد ما تريد النساء . فأمسکھا حتی توفي » . 

ولعل إرادة الني بيه طلاقها ‏ وإن لم يقع هذا الطلاق ‏ كان تأكيداً لمشروعية الطلاق 
والح ف کل هد الحالة . وفي إمساك الني لسؤدة درس للأمة في الوفاء للحياة الزوجية › 
والحفاظ على الزوجة في الدنيا والآخرة » وعدم تعريضها للضياع جرد قصور فيها أو تقصير . 


r 


خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً .. )" الآية . وتوفيت في آخر أيام مير 
امؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

و ا ا 2 
a‏ يتزوج بکراً سواها >( ولم يأته الوحي في لحاف امراة من 
نسائه سواها ) ولم پُحب بت اخدا عن الا ره کت فا ما و ا 
ذكرت في الغرآن والستة ‏ ولا بعلم في ذه الأمة امرأة E‏ 
وتوفيت سنة ( سبع وقيل ) ” ان وخسين . 

SSD EL 
: به » ثم راجعها » وتوفيت سنة إحدى وأربعين . وقيل‎ E المجرة » وقد طلقا"‎ 
ا‎ 


. ۱١۸: النساء‎ )۱( 

(1) زيادة من « ب » . 

(۲) كان سبب طلاق أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها هو عَيْرتا الزائدة من مارية وزينب › 
واتفاقها مع عائشة على ذلك ومراجعتها رسول الله به حتى يغضب » وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يرقب ابنته حفصة ويتعجب من غَيْرتا الشديدة » ويرتاب في هذا التقارب 
ا وا 2 بر ان م اة هة روجا الى د اا اا 
والتقريع . 
ففي البخاري ومسلم عن عر قال : قلت : يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت 
ها : لا يغرّنك أن كانت جارك أوضاً منك وأحب إلى الني بل - يريد عائشة - فتبسم 
الني ب . وهذا موقف أبوي رائع من عمر جدير بأن يسلكه الآباء مع بناتهم لدى 
ُزواجهن 
وعندما عام حمر بتطليق رول الله لحفصة كان وقع الخبر عظياً على تفسه » حى إته:خشا على 
رأسه التراب وقال : ما يعباً الله بعمر وابنته بعدها . فرحمه رسول الله له وراجع حفصة 
بأمر ربه ؛ فعن أنس رضي الله عنه : « أنه به طلّق حفصة تطليقة › فأتاه جبريل فقال : 
طلقت حفصة وهي صوامة قوامة »> وهي زوجتك في الجنة » . ودخل عر على حفصة وهي 
تبكي فقال هما : لعل رسول الله َو قد طلقك ثم راجعك من أجلي » فإن كان طلقك مرة = 


5 


م ام سامة » واسمها هند بنت أبي أمية ‏ واسمه حذيفة - ويقال : سيل بن 
اغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » القرشية » بعد وفاة زوجها أي سامة 
عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم » مرجعَه من بدر» فلما 
انقضت عدا خطبها بل » وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة » وقد كان 
ولي عقدها ابنها عر » ۴ رواه النسائي" من طريق ماد بن سامة عن ثابت 
البّناني عن ابن عمر بن أبي سامة عن أبيه عن أم سامة . وقد جمعت جزء" في 
ذلك » وبينت أن عبر امقول له ف هذا الحديث إا هو عر بن الخطاب رض الله 


أخرى لا أكامك أبداً . وفي هذه الحادثة من سيرة النبي الكرم أمور ينبغي التنبيه إليها ؛ 
منها : البيان العملي للطلاق السني والمراجعة فيه . وأن المرأة تغتفر بعض أخطائها وتستبقى 
لدينها : « فإنها صوامة قوامة » ک تنکح ابتداء فمذا الغرض : « فاظفر بذات الدين تربت 
يداك » . وبيان فضل حفصة بأها ذات دين » وأا من زوجات النبي به في الجنة » رضي 
الله عنها وأرضاها . انظر عیون الأثر ۲ : ٠٠۲‏ » وشرح الزرقاني على المواهب :۲ : ۲۲۷ 
وتپذیب الأسماء واللغات ۲ : ۲۲۸ والإصابة ۸ : ٥۲‏ . 

)١(‏ رواه النسائي في كتاب النكاح ( باب إنكاح الابن أمّه ) عن أم سامة ولفظه : لما انقضت 
عدتها بعث إليها أبو بكر يخطّبها عليه فلم تزوجه › فبعث إليها رسول الله عمر بن الخطاب 
بها علية» فقالت : أخبر رول الله ب أن رأة غيرن > روان أمراة ية 4 ول 
أحد من أوليائي شاحد » فأ رسول الله بلج فذكر ذلك . فقال : ارجع إليها فقل هما : أما 
قولك إني امرأة يى » فسأدعو اله فينهب يرك » وما قولك ۲ إن أمرآة ية > 
فستّكفين صبيانك » وأما قولك : أن ليس أحد من أوليائي شاهد » فليس أحد من أوليائك 
شاهد ولا غائب يكره ذلك » فقالت لابنها : يا مر ق فزوج رسول الله بل . فزؤجه . قال 
الزرقاني : رواه النسائي بسند صحيح » ومعناه في صحيح مسلم . وفيه دلالة على أن الابن 
يلي العقد على أمه ا ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وجماعة . انظر شرح الزرقاني على المواهب 
E f Eh‏ 

(1) وقد جمعت جزءاً : الجزء الحديثي في اصطلاح الحدثين يعني كتاباً يشتتل على أحد أمرين : 

١‏ إما جع الاحاديث المروية عن واحد من الصحابة أو من جاء بعدم . ۲- وإما جع 
الأحاديث المتعلقة بوضوع واحد على سبيل البسط والاستقصاء » وهذا هو الذي عناه ابن 
کثیر رجه الله بقوله . 


- ٤0 


عنه » لأنه كان الخاطب ها على رسول الله جي > وقد ذكر الواقدي"" وغيره أن 
و ا ا ر ا ر 
ولي » والله تعالى أعلم . قال الواقدي : توفيت سنة تسع وخمسين" . وقال غيره : 
في خلافة يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين . 

ثم تزوج زينب بنت جحش في سنة خمس من ذي القعدة › وقيل : سنة 
ثلاث » وهو ضعيف . وفي صبيحة عرسما نزل الحجاب  ›‏ أخرجاه في 
الصحيحين" عن أنس » وأنه حجبه حينئذ وقد کان عَمره لا قدم رسول الله 
له / المدينة عشراً » فدل على أنه كان قد استكل خمس عشرة سنة » والله أعار . 
وقد کان وليّها الله سبحانه وتعالی دون الناس > قال الله تعالی : $ فما قضی زيد 
اا ي ااا ا وروی 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۸ ٩۲:‏ . 

(۲) في النسخ الثلاث : « توفيت سنة تسع وستين » والتصحيح من الطبقات الكبرى ۸ : ٩1‏ . 

(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير ( باب قوله تعالى : لا تدخلوا بيت الني إلا أن يؤذن 
ل ... ) . ورواه مسلم في كتاب النكاح ( باب زواج زينب بنت جحش » ونزول الحجاب › 
وإثبات ولية العرس ) . 

9) الأحزاب :۴۷ . 
وقد زوج الله تعالى رسوله مدا ب بزينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذي 
تبناه رسول الله ل من قبل وعرفه الناس بزيد بن مد » وذلك للقضاء على آثار عادة 
جاهلية كانت تجيز التبني فيصبح المتبنى كلابن حقيقة بحرم على متبنيه أن. يآزوج بزوجته . 
وما كان لرسول الله به أن يخالف أمر ربه . ولكنه وجد في نفسه حرجا وضيقاً ما عسى أن 
يقوله المنافقون والمشركون من حوله » فعاتبه الله عز وجل بقوله : ل وتخفي في نفسك 
ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا 
کن غلاا عو ف اوق أشياف إا را حن رطا وان ام ا او ٠‏ 
فنهض النبي عليه الصلاة والسلام بأمر ربه معرضاً عن الناس جاعلاً كل ما يتقولونه عنه وعن 
دعوته وراء ظهره » وهادياً لكل فرد من أمته أن يثبت على الحق ويعلنه في وجه العادات 
والتقاليد الجاهلية البالية . 


AE 


لجار ف هة بدن اا 6 قرفل اء رول ا 
وتقول : زوك أهاليكن وزوجني الله في السماء »> وكانت أول أزواج رسول الله 
بإ وفاة » قال الواقدي"" : توفيت سنة عشرين » وصلى عليها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

م تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية » وذلك أنه لما غزا 
قومها ف سنة ست > بائاء الذي يقال له : الريسيع > وقعت في سهم ثابت بن 
قيس بن ٹماس » وکاتبها » فجاءت رسول الله ب تستعینه في کتابتها » فاشتراها 
اها وتز وجا فيل إا اوقت س ن د وال الوافى ٠‏ سنه ست 
وخمسین . 

م تبزؤج صفية بنت حي بن أخطب الإسرائيلية المارونية النضرية م 
الخيبرية رضي الله تعالى عنها » وذلك أنه مير اصطفاها من مغانم خيبر » وقد 
كانت في أوائل سنة سبع » فأعتقها وجعل ذلك صداقها » فاما حلت في أثناء 
الط ي ا وهام فو ابا عن امات اىن قال ادى ٠‏ 
توفيت سنة خمسين » وقال غيره : سنة ست وثلاثين » والله أعل . 

وفي هذه السنة ‏ » وقيل : في التي قبلها - سنة ست - تزوج آم حبيبة › 
انها رمل يتت آي سقيان صخ ين حر ين اة بن عبد شس الاموية > 
خطبها عليه مرو بن أمية الصَبْري » وكانت بالمحبشة » وذلك حين توفي عنها 
زوجها عبيد الله بن جحش » فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص › 


(۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى : 3 وان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظم ‏ . 
(۲) الطبقات الکبریى ۸ : ٠٠١‏ . 
() المرجع السابق ۸ : ٠١١‏ . 
)٤(‏ المرخع السابق ۸ : ٠١۸‏ . 
(ه) أي في السنة السابعة . 
E -‏ 


۲ب 


وقيل : النجاشي » والصحيح الأول . ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله وم 
أربعائة دينار » وجهزها ء اسل ا إلبه رضي الله عنه . 

فأما ما رواه مسل" في صحيحه من حديث عكرمة بن عار الهاي عن 
أن زيل ساك بن الوليد .ابن عبان أن آنا سفيان لما أسلم قال في حديث 
وکا ات . فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله »> كيف لم يتنبه 
ا لان أا سفيان » إغا اسم ليلة الفتح » وقد كانت بعد تَرَوّج رسول الله بر 
أمّ حبيبة بسنة وأكثر » وهذا ما لا خلاف فيه . وقد أشكل هذا على كثير من 
العاماء : فأما ابن حزم فزع أنه موضوع / وضعَّف"' عكرمة بن مار » ولم يقل 
هذا أحد قبله ولا بعده . وأما مد بن طاهر" المقدسي فقال : أراد أبو سفيان أن 
مجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه » أو أنه توم أن بإسلامه 
ينفسخ نكاح ابنته » وتبعه على هذا أبو عمرو بن الصلاح" وأبو زكريا النووي 
العرب وأجمله » إذ رآها رسول الله يله منذ سنة فأكثر » وتوهُمٌ فسخ نكاحها 
بإسلامه بعيد جداً » والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله ب 


. ) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ( باب مناقب أبي سفيان‎ )١( 

. في « ب » : وضعةٌ عكرمة بن عمار‎ (Y) 
ه له كتب كثيرة منها : « تذكرة‎ ٥١۷ ه وتوق ببغداد سنة‎ ٤٤١ ببيت المقدس سنة‎ 
الوضوعات » و« الأشاب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط » . انظر الأعلام‎ 
ONY 

۶) أبو عرو بن الصلاح : هو عثان بن عبد الرحمن ( صلاح الدين ) بن موسى الشهرزوري 
الكردي الشرخاني » أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال » توفي 
بدمشق سنة ٠٤١‏ ه ومن كتبه « معرفة أنواع عل الحديث » ويعرف بقدمة ابن الصلاح . 
انظر الأعلام ٠٣۹ : ٤‏ . 


- YEA - 


شرفاً أحبةً أن يزوجه ابنتة الأخرى وهي عة » واستعان على ذلك بأختها 
E E E‏ 
انكح أختي بنت أبي سفيان » قال : أوتحبين ذلك ؟ قالت : نعم .. الحديث . 
وفي صحيح مسام أنا قالت : يا رسول الله » انكح أختي عزة بنت أي سفيان 0 
الحديث . وعلى هذا فيصح الحديث الأول » ويكون قد وقع الوعم من بعض 
الرواة في قوله : وعندي أحسن العرب وأجمله : أم حبيبة . وإنغا قال : عزة . 
فاشتبه على الراوي » أو أنه قال الشيخ : يعني ابنته » فتوه السامع أا أم 
حبيبة » إذ لم يعرف سواها . وهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة قد أفردت سرد 
ك وتوفيت أم حبيبة رضي اله 
ھا م آرت وا رن وا قال او کیاد ٤‏ وقال ای بک ب ایخ :به 
تسع وخمسين قبل أخيها معاوية بسنة . 


ثم تزوج في ذي القعدة من هذه السنة ممونة بنت الحارث الملالية ¢ 
واختّلف هل کان مَحْرماً أو لا ؟ فأخرج صاحبا الصحيح” عن ابن عباس أنه كان 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ورواه 
مسلم في كتاب الرضاع ( باب تحرم الربيبة وأخت خت المرأة ) 

() أبو عبيد : القاسم بن سلاَم الهروي » من كبار العاماء بالحديث والأدب والفقه » توفي بمكة سنة 
٤‏ ه من كتبه : « الغريب المصنف » في غريب الحديث »› و «الأموال » و« الأمثال » 
قال الجاحظ عنه : « لم يكتب الناس أصح من كتبه » ولا أكثر فائدة » . انظر الأعلام 
YEA‏ 

(۲) أبو بكر بن أبي خيثة : أحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي » ثم البغدادي » مؤرخ › 
من حفاظ الحديث » كان ثقة » وراوية للأدب » بصيراً بأيام الناس » من تصنيفه « التاريخ 
الكبير » قال الدارقطني : لا أعرف أغزر فوائد من تاريخه > توفي سنة ۲۷۹ ه . انظر الأعلام 
TT:‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب النكأح ( باب نكاح الحرم ) > ورواه مسلم في كتاب النكاح ( باب 
تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته ) . 


aE 


مُّحْرماً . فقيل : كان ذلك من خصائصه به » لما رواه مسلم عن عثان أن رسول 
الله به قال : « لا يَنكح الحرم ولا يُنْكَحٌ ولا يَخطّب » . واعتد أبو حنيفة 
على الأول » وحَمَل حديث عثان على الكراهة › وقيل : بل کان حَلالاً ‏ رواه 
مسام عن ميونة اها قالت : تزوجها رسول الله به وهو حلال » وبنى بها وهو 
حلال . وقد قدّم جمهورٌ العاماء هذا الحديث على قول ابن عباس » لأا صاحبة 
القصة فهي أعل . وكذا أبو رافع أخبر بذلك ا رواه الترمذي"" عنه » وقد كان 
را و ی ا ا ب ا و 
موضعها . وماتت بسرف حیث بی بها رسول الله له مَنصَرّفه من عرة القضاء › 

۷ کن مرق اة ادق و جن :وق ةلات ول ھک ون 
وصلّى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنها . 


فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين أنه َه مات عنهن › 
وف رواية فی الصحيح آنه مات عن إحدی عشرة ¢ والأول اصح 3 


(۱) رواه مسلم في كتاب النكاح ( باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته ) . 

(۲) روه الترمذي في كتاب الحج ( باب ما جاء في كراهية تزويج الحرم ) وقال : هذا حديث 
حسن » ولا نعلم أحداً أسنده غير اد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة . 

(۳) قال ابن الق في زاد ا معاد ٤١ : ١‏ ثم تزوج مهونة بنت الحارث الملالية وهي أخر من تزوج 

بها » تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حَلٌ منها على الصحيح » وقيل : قبل إحلاله . هذا 
قول ابن عباس » ووم رضي الله عنه » فإن السفير بينها بالنكاح أعل الخلق بالقصة » وهو أبو 
رافع » وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً > وقال : كنت أنا السفير بينها » وابن عباس إذ ذاك له 

نحو العشر سنين أو فوقها » وكان غائباً عن القصة لم يحضرها » وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده 

دارت القصة فهو أعل بها > ولا يخفى أن مشل هذا الترجيح موجب للتقديم . 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب كثرة النساء ) و( باب من طاف عل نسائه في غسل 
واحد ) ورواه مسلم في كتاب الرضاع ( باب القتُم بين الزوجات ) . 

(ه) رواه البخاري في كتاب الغسل ( باب إذا جامع ثم عاد »> ومن دار على نسائه في غسل واحد ) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


seusescseunecnnencacsnounaenoncnncnsenacnoennnonees 


وزواج النبي يله بهذا العدد من النساء » إحدى الشبه العريضة التي يثيرها بعض أعداء 
الإسلام من المستشرقين وتلاميذم » وينفثون من خلاها حقداً صليبياً أسود بقولون : إنغا 
كان تعدد الزوجات في حياة مد فم إشباعاً لشهواته وملذاته !!.. 

وهؤلاء معذورون في قوهم لأنه صادر عن عداوة متأصلة في نفوسهم › تعميهم عن رؤية الحق 
وتبعدم عن كل قول سديد » ولكن الإنسان المتبصر المنصف يكنه أن يصل إلى الحقيقة 
العامية الناصعة من خلال سيرة النبي بيه وملابسات زواجه من أمهات المؤمنين . 

وأول ما ينفي عن ربسول الله به تهمة الشوانية المطلقة التي زعوها » ما عرفه به قومه من 
طهر ونقاء أيام الفتوة والقوة والشباب إلى حين زواجه بخديجة في الخامسة والعشرين من 
مره » فما تزوجها لم جمع معها امرأة أخرى حتى توفيت وعره ينوف عن المسين » وععرها 
يناهز الخامسة والستين . وكانت هذه الفترة من عمر النبي الكرم أولى بالإقبال على الملذات 
وتحقيق الشهوات لو کان الأمر ‏ ظنه هؤلاء الحاقدون . 

وتعدد زوجاته ب بعد وفاة خديجة أمر كان يفرضه الله عز وجل »› وتفرضه مقتضيات 
الحياة الاجتاعية » والظروف الخاصة للرسالة ونشر الدعوة في أغلب الأحايين » فلم يكن 
زواجه بزينب - مثلاً - إلا بوحي من ربه » لإبطال عادة جاهلية سائدة تحرم الزواج بزوجة 
امتبنى » وكان لا بد لإبطالها من سنة فعلية يقوم بها صاحب الرسالة نفسه  ..‏ كان زواجه 
به بعائشة وحفصة ارتباطاً وثيقاً برجلين من خاصة أصحابه وحفظة سره وأنصار دعوته › 
في الوقت الذي ارتبط فيه بعشان بن عفان وابن عه علي رضي الله عنها با لمصاهرة فما من 
جهة أخرى 

وکان زواجه من بعض نسائه لواساتهن بعد أن فقدن أزواجهن لسبب من الأسباب › وهن 
العزيزات العريقات » فليس أكرم هن من دخون بيت النبي أمهاتٍ لامؤمنين › كم سامة وأم 
وإيجاد علاقات طيبة مع بعض القبائل عن طريق المصاهرة » كان دافعاً قوياً من دوافع زواج 
النبي عليه الصلاة والسلام » وذلك كزواجه بجويرية وصفية . 

ول يكن تعدد زوجات النبي في يوم من الأيام شاغلاً له عن متابعة دعوته » والجهاد في سبيل 
إعلاء كامة ربه › والجلوس لأصحابه معاماً ومربياً وموجهاً » ولم يُعرف عنه أنه خص نفسه أو 
زوجاته بشيء » ولم يبن قصراً أو حفر نرا أو يتخذ رياشاً ونعياً ما يتخذه أصحاب اللذات 
والشهوات » بل كان يعيش مع زوجاته حياة الشظف والكفاف » حى ضقن بذلك »› فخيرهن = 


_ ۲۵١ 


وقد قال قتادة بن دعامة أنه به تزوج خس عثرة امرأة » فدخل بثلاث 
عشرة » وجمع بين إحدى عثرة » ومات عن تسع . وقد روى الحافظ أبو عبد الله 
مد" بن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن أنس في كتابه ( الختارة ) فهذا هو 
الشهور . وقد رأيت لبعض أئة المتأخرين من المالكية وغيرم في كتاب النكاح 
تعدا زوجات لم يدخل بهن مع اللواتي دخل بهن ما ينيف على العشرين . 

وقد کان له من السراري اثنتان . وها : 


مارية بشت اشنعون القبطيتة + م إبراهم ولل رول اله بء أمدآا له 
القوقس صاحب إسكندرية ومصر › ومعها أختها شيرين وخصي يقال له مابُور› 
وبغلة يقال نها : الدلدل » فوهب بي شيرين إلى حسان بن ثابت فولدت له 


بين مفارقته هن »> أو الرضا والقناعة با أوتينه » قال تمالى : ًإ يا أا الني غل لأرواجاف إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها » فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جيلاً > وإن كنتن تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لامحسنات منكن أجراً عظياً ‏ . 

فامتلأت نفوسهن بعد ذلك رضاً > وعامن أن منتدبات لأمر عظم غير ما انتدب له بقية نساء 
المؤمنين » فتفانين في خدمته »> وأصبحن شريكات له في حياة فاضلة في سامه وحربه وروؤحاته 
وغدواته » وحفظن لنا ثروة تشريعية عظية عا كان يفعله رسول الله به داخل بيته ما 
لا يطلع عليه غيرهن » فاستأهلن بهذا كله أن يكن أمهات لامؤمنين رضي الله عنهن 
وأرضاهن . 

)۱( قتادة بن دعامة : بن قتادة بن عزيز » أبو الخطاب السدوسى البصري › مفسر حافظ › ضرير 
أكه » قال الإمام أحد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة . وكان مع علمه بالحديث رأنا في 
العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب › وكان يرى القدر» وقد يدلس في الحديث › 
توفي بواسط سنة ۱۱۸ ه . انظر الاعلام ٩‏ : ۲۷ . 

(۲) أبو عبد الله تمد بن عبد الواحد المقدسي : المعروف بضياء الدين الملقدسي » عالم بالحديث › 
مۇرخ من أهل دمشق مولداً ووفاة » بنى فيها مدرسة دار الحديث ووقف با كتبه » من کچ 
« المنتقى من أخبار الأصعى » و د الأحاديث الختارة » وفي نيل الأوطار 1 : ١۷١‏ : أن 
الضياء القسي قوی حنديث أنس ف كتابه « الختارة » قوفي سة ٣ة‏ هد انظر الأعلام 
ANTON‏ 
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عبد الرحمن . وتوفيت مارية في حرم سنة ست عثرة › وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حشر الناس جنازتا بنفسه » وصلى عليها ودفنها بالبقيع رضي الله 
عنها . 

وأما الثانية فريُحانة بنت عرو » وقيل : بنت زيد »› اصطفاها من بني 
قريظة وتسرّى بها » ويقال : إنه تزوجها › وقيل : بل تسرّى بها » ثم أعتقها 
فلحقت بأهلها . وذكر بعض المتأخرين أنه تسرّى أمتين أخريين" » والله تعالى 


ع 


اع 
فصل 
| موالیه ] 


في ذكر موالي رسول الله و على حروف المعجم رضي الله عنهم أجعين › 
وذلك حسبا أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر" في أول تاريخه وهم : 


أحمر » ويكنى أبا عسيب » وأسود » وأفلح » وأنس » وان بن أم أن › 
وباذام » وثوبان بن بُجْدّد » وذكوان ‏ وقيل : طهان » وقيل : كيسان . 


)١(‏ في الأصل ( أخراوين ) . وهو لا يستقم صرفياً لأنه تثنية أخرى » وهي اسم مقصور ألفه 
رابعة فتقلب ياء في المثنى . 

(۲) في الأصل هامش « ب » : « آخر الجزء الأول من أصل المؤلف رضي الله عنه » ولكننا آثرنا 
أن تكون نايته وفاته به > وتخصيص الجزء الثاني با يتعلق بأحواله وشمائله وخصائصه . 
وني هامش « ب » : بلغ قراءة٠على‏ المؤلف .. 

(۴) الحافظ أبو القاسم : علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين » المعروف بابن 
عساكر » ولد في دمشق سنة ٤۹۹‏ ه » اعتنى بالحديث والفقه حت غدا محدث الشام ومن 
أعيان فقهاء الشافعية » ومن أجل كتبه « تاريخ مدينة دمشق وأخبارها وتنمية من حلها أو 
وردها أو جتاز بنواحیها » توفي سنة ٥۷۱‏ ه . انظر وفیات الأعیان ۳ : ۲۰۹ ۔ ۲٠۱‏ . 
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وقيل : مروان . وقيل : مهران - ورافع › وربأح › ورويفع › وزيد بن 
حارثة » وزيد جد هلال بن يسار » وسابق »› وسال » وسعيد » وسفينة » وسامان 
الفارسي » وسلم - ويكنى بأبي كبشة » ذكر فين شہد بدراً - وصالح ( شقران ) › 
وضيرة بن أي ضيرة » وعبيد الله بن أسلم » وعبيد » وعبيد أيضاً - يكنى بأبي 
صفية - وفضالة الهاني » وقَصَيْر > وكركرة - بكسر ها » ويقال : بفتحها - 
ومابور القبطي › ومذع › ومهون » ونافع › ونبيل » وهرمز » وهشام »› وواقد › 
ب ووردان » / ويسار( نوبي ) » وأبو أثيلة » وأبو بكرة » وأبو الجراء » وأبو رافع 

واسمه اسم - فيا قيل - وأبو عبيد . 

فهؤلاء الذين حررم أبو زكريا" النووي رحمه الله تعالى في اول كتابه 
( تذيب الاسماء واللغات ) » إلا ني رتبتهم على الحروف ليكون اسل للكشف . 

وأما إماؤه : فأمية » وبركة - أم أين » وهي اَم أسامة بن زيد - وخضرة › 
ورضوى » وريحانة » وسامة - وهي أَم رافع امرأة أي رافع - وشيرين » وأختها 
مارية أم إبراهم عليه السلام » وميونة بنت سعد » وأم ضيرة » وأم عياش . 


فالآو کا چ الله تعالى : ولم يكن مله ل مؤلاء في زمن 
واحد > بل في أوقات متفرقة . 


(۱) تہذيب الأسماء واللغات للنووي ١‏ : ۲۸ . 
وبالقابلة تبين أن بعض الموالي الذين ذكرم النووي في تهذيبه لم يرد ذكرم هنا وم : أبو 
مثة » وأبو واقد » وأبو ضيرة » وأبوسامى . 
وفي عيون الأثر لابن سيد الناس ۲ : ۲٠١ - ۲٠۲‏ بعض الموالي الذين لم يذكرم النووي ولا 
ابن كثير : كأبي السمح » وأبي ريحانة » وأبي مويبة » أنجشة ‏ الذي كان يحدو الإبل بين يدي 
رسول الله ب وقال له يوماً وهو يحدو بأمهات المؤمنين في حجة الوداع : « رويدك 
يا أنجشة » رفقاً بالقوارير » . وأوصل ابن الجوزي في ( صفة الصفوة ) عددم إلى ثلاثة 
وأربعين  »‏ أوصل عدد إمائه إلى إحدى عشرة . 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات ١‏ : ۲۸ . 


0 ب 


ت 
| خدمه ] 


وقد التزم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بخدمته » کا كان عبد الله بن 
مسعود صاحب نعليه › إذا قام ألبسه إياها » وإذا جلس جعله) في ذراعيه حتى 
يقوم » وكان المغيرة بن شعبة سيّافاً على رأسه . وعقبة بن عامر صاحب بغلته › 
يقود به في الأسفار . وأنس بن مالك » وربيعة بن كعب » وبلال » وذو مخبر› 
ويقال : ذو خر - ابن أخي النجاشي ملك الحبشة » ويقال :ابن أخته - 


وغيرم . 
[ كتاب الوحي ] 


آنا کاب الوجي : ققد كتب له أبو بكر » وتر » وعثان › وعلي › 
والزبير » وأ بن كعب » وزيد بن ثابت » ومعاوية بن أي سفيان › ومد بن 
مسامة » والأرق بن أبي الأرق » وأبان بن سعيد بن العاص » وأخوه خالد »› 
اين قي وخظلة بن الزبع الاتي الات : وخاد بن الوليك: 


= ويشير النووي - رجه الله تعالى ‏ بعدم اجتاع هذا العدد من الموالي لرسول الله له في وقت 
واحد » إلى أنه كان يحررم الواحد تلو الآخر » لرغبته في العتق والحث عليه » فإنه لم يكن 
به يبني ملكا أو يصنع لنفسه عظمة أو أبّهة بين الناس › وإغغا هي النبوة والرسالة . ورم 
هذا العدد الذي ذكرناه من الموالي فإنه لم يترك ملوك واحداً ؛ روى البخاري عن عمرو بن 
الحارث قال : ما ترك رسول الله ب ديناراً ولا درهاً > ولا عبداً ولا أمة » إلا بغلته البيضاء 
التي كان, يركبها > وسلاحه › وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة . 


2002 


وعبد الله بن الأرقٌ »> وعبد الله بن زيد بن عبد ربه » والعلاء بن عتبة › 
والمغيرة بن شعبة > وشرحبیل بن حسنة ا ذلك الحافظ أبو القاس" في 
كتابه أ إيراد » وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن 
حَسنة » وذكر فيهم السّجل ؛ ا رواه أبو داود والنسائي" عن ابن عباس في قوله 
تعالى ل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب"" ‏ قال : هو كاتب كان للني 
به . وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره" » وقال : 
5 يُعرف في كتاب الني ب > بل ولا في أُصحابه أحد يىمى « سجلاً » 


فا ودا کا خا عو اهي عاط 2 وة انوت هجوا 
موضوع ؛ واللّه تعالی اعام . 


(۱) یشیر ابن کثیر رجه الله تعالى إلى كتاب ابن عساكر « تاريخ مدينة دمشق » وهو كتاب 
مخطوط شرع الجمع العامي بدمشتق في طباعته » حيث أسند العمل في تحقيقه لنخبة من العاماء 
المتخصصين . 1 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ( باب في اتخاذ الكاتب ) قال ابن القم : 
ممعت شيخنا ابن تهية يقول : هذا الحديث موضوع » ولا يعرف لرسول الله ب كاتب امه 
السجل قط وليس في الصحابة من اسمه السجل » وكتاب النبي له معروفون لم يكن فيهم 
من يقال له السجل » وقوله تعالى ( يوم نطوي الىماء كطي السجل للكتب ) آية مكية » ولم 
يكن لرسول الله ل كاتب بمكة » والسجل : هو الكتاب المكتوب . 

. ٠٠٤: الأنبياء‎ )( 

9( تفسير الطبري ج ٠۷‏ ص ۷١‏ طبعة بولاق ٠۳۲۸‏ ه ورجح الطبري أن معنى السجل هنا 
الضخنفة:: 


_ ۲0٦ 


فصل 
| المۇذنون ] 


کان له ْو مؤذنون أربعة : بلال بن رباح » وعمرو بن أم مكتوم الأعمى - 


ل اعا وا وا اونا دان ود ار 


Vo‏ | بقباء E‏ > رضي الله عنهم 


فصل 
انوه وخیوله | 


E a 


ابن براحم ۾ التي ن 8 : إنغا كان له واحدة موصوفة هذه الصفات 


(1) 


(7) 


سعد القرظ : هو سعد بن عائذ مولى عار بن ياسر رضي الله عنه » أضيف إلى القرظ الذي 
ته هه انه کن كلا ارق اش حر يه قاري ارط فرح فة فلل اجا 
فيه » فأضيف إليه » جعله النبي به مؤذناً بقباء » فما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة 
وترك بلال الأذان » تقله ابو بكر إلى مسجد رسول الله ليؤذن فيه » فلم يزل يؤذن فيه حت 
مات في يام الحجاج بن يوسف . انظر أسد الغابة ۵ : ۲۹۲ . 
أبو محذورة : اختلف في امه » فقيل : سمرة بن معير . وقيل غير ذلك . وهو قرشي جحي › 
زوي ان رسول الله َب مر يده على رأسه وصدره إلى سرته » وأمره بالأذان مكة عند 
E‏ 
E E‏ 

بن إبراهم التيي الي أو ع ف ليه ٠‏ وتو قال أحد :ريه تاكه و 
E‏ 
ديت الأسماء واللغات ۱ : ۲۹ ٣۷‏ . 


0۷ _ الفصول في بيرة الرسول )١۷(‏ 


وکان له من الخيل السّكب ‏ وكان أغْرّ حجلاً طَلْق الهين » وهو أول فرس 


ا عل وة وهو لدی مانن غا وار > وغو ای اراد جن 
الأعرابي ¢ وشېد فيه خزية بن ا" . وقال سل بن E‏ : کان له ثلاثة 
أفراس : لزاز » والظّرب » والَلخَيْف » وقيل بالحاء المهملة » وقيل التحيف » 
فهذه ستة » وسابعة وهي الوَرْد » أهداها له تم الداري . 


وكانت له بغلة يقال نما الدَلُدل » أهداها له المقوقس » وحضر بها يوم 


حنین » وقد عاشت بعده اھ حتی کان يحسى" هما الشعير لما سقطت أسناا » 
وکانت عند علي » ثم بعده عند عبد الله بن جعفر . 


(0) 


() 


() 


وكان له مار يقال له: عفير » بالعين المهملة › وقيل ہا معجمة ‏ قاله 


في شرح المواهب ۲ : ۲۸٤‏ « وهو أول فرس ملكه » وفي عیون الأثر ۲ : ۲۲١‏ : أول ما غزا 
عليه أحداً ليس لامسامين غيره . 

في شرح المواهب ۲ : ۲۸۷ قال ابن سيرين : هي - أي سبحة - فرس شقراء اشتراها من أعرابي 
من جهينة بعشر من الإبل . 

خزية بن ثابت : الأنصاري الأوسي » الذي جعل الني به شادته بشهادة رجلين ؛ ۴ في 
صحيح البخاري . قتل خزية بصفين سنة ۲۷ ه » وكان شمدها مع علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . انظر أسد الغابة ۲ : ٠١١‏ . 1 
وروی ابو داو في كتاب الشہادات ( باب إذا عام الحا صدق الشاهد الواحد جوز له أن ك 
به ) : أن الني بل اشترى فرساً من أعرابي فجحده » فشمد له خزية » فقال بو : ما حملك 
على الشهادة ولم تكن معه حاضراً ؟ فقال : صدقتك با جئت به » وعامت أنك لا تقول إلا 
حقاً . فقال بل : من شد له خزية أو شد عليه فحسبه . والأعرابي هو سواء بن الحارث » 
وقيل سواء بن قيس الحاربي . وقيل : إنه جحد البيع بأمر من بعض المنافقين » ثم أسلم وذكره 
غير واحد في الصحابة . انظر شرح الزرقاني على المواهب ۲ : ۲۸١‏ . 

الطبقات الكبرى ٠٠١ : ١‏ » وسل بن سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري » له ولأبيه صحبة 
وتوفي سنة ۸۸ هھ » انظر تهذيب التهذيب ۲١۲ : ٤‏ . 

بحسى هما الشعير : أي يخلط ها الشعير بعد تكسيره بالماء . 


_ OA - 


اض فال لووف ارا غل اة ق ذل 2 


قلت : وأغرب من هذا كله رواية أبي قاسم السميلي"" في ( روضه ) الحديث 
الوو ی ف ع اک ای ا وال اتن ل سن ارا کل 
منها رکبه ني » وأن امه يزيد بن شهاب » وأنه کان يبعثه الني له في 
E EE‏ 


فهذا شيء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف إلا ما ذكره أبو 

٤‏ )9( 2 و 2 f‏ ِء 
مد بن أبي حاتم من طريتق منكر مردود › ولا شك أهل العلم بهذا الشأن أنه 
موضوع » وقد ذكر هذا أبو إسحاق الإسفراييني” وإمام الحرمين » حتق ذكره 
الا عانق كات الا ا ا 0 
ضوع الت يا أا الجاع عة فال : ليش لةه أصل وعو ضخكة : 


۱( الشفاء للقاضي عياض ٠٠١ : ١‏ طبعة المكتبة التجارية الكبرى . 
والقاضي عياض : هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي » أندلسي الأصل » إمام في الحديث 
وعلومه » عالم بالتفسير » فقيه أصولي » وعالم بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسامم » 
وشاعر ميد » من كتبه « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » « ومشارق الأنوار في تفسير 
غريب الموطاً والبخاري ومسل » » توفي بمراکش ٥٤٤‏ ه . انظر الأعلام ٥‏ : ۲۸۲ . 

(۲) تهذیب الاسماء واللغات ٣۷ : ١‏ . 

ابو القانم التل ههيد الزن اليل دمت جه من ( ): 

9) أبو تمد بن أبي حاتم : هو عبد الرحمن بن تمد أي حاتم بن إدريس المنذري الرازي » من كبار 
حفاظ الحديث » مع الحديث من أبيه وأبي زرعة الرازي » وصالح ابن الإمام أحمد . توفي 
سنة ۳۲۷ ه من كتبه « الجرح والتعديل » طبع في حيدر أباد و« المراسيل » طبع في بغداد 
و« علل الحديث » طبع في المطبعة السلفية بمصر . انظر كتاب المراسيل ص ۷ . 

(ه) أبو إسحاق الإسفراييني : هو يعقوب بن إسحاق الإسفراييني » أبو عوانة » من أكابر حفاظ 
الحدیث » نعته اق ا حفاظ الدنيا . توفي ودفن في إسفرايين سنة ۲١١‏ ه . من كتبه 
« الصحيح المسند » انظر الأعلام ٠٠١ : ٩‏ . 

(0) أبو الحجاج : الحافظ يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي » تقدمت ترجته ص ( ۸۸ ) . 


~ 0۹ 


فصل 
[ سلاحه ]| 


وکان له من آلات الحرب : ثلاثة أأرماح » وثلاث أقواس » وستة أسياف › 


منها ذو الفقار » تنفله يوم بدر » ودرع » وترس » وخاتم » وقدح غليظ من 


خشب » وراية سوداء مربعة »› ولواء أبيض › وقيل : أسود . 


1[ رسله إلى الملوك ] 
في ذكر رسله إلى ملوك الأفاق . 


أرسل باه عرو بن أمية الصَبْري إلى النجاشي بكتاب » فأسلم رضي الله عنه 


.ت ۰ 
ونور صربحه . 


ودحية بن خليفة الكلي إلى هرقل عظم الروم » فققارب وكاد ولم يسام » 


وقال بعضهم : بل اسل > وقد زوق دی دا ی کف خا عرتلا فة 
1 ب ما یدل على إسلامه « ورو ابو عدا ف کنات » الاموال ا 


(۱) 


(۳) 


سَنَيّْد بن داود المصيصي أبو علي الحتسب » وإسمه الحسين » ونيد لقب » قال أبو داود : م 
يكن بذلك » وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ضعيف . وقال النسائي : ليس بثقة . وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال : كان قد صنف التفسير روى عنه ابنه والناس » وريا خالف . وقال 
الخطيب : كان له معرفة بالحديث » وما أدري أي شىء غمصوا عليه . توفي سنة٣۲۲‏ ه انظر 
تہذیب التهذیب ۲٤١ _ ۲٤٤ : ٤‏ . 

أبو عبيد : القاسم بن سلام الهروي » تقدمت ترجمته ص ( ۲۶٠۹‏ ) والحديث المرسل الذي يشير 
إليه ابن كثير زج ا ال رر او عدن داد چن ان ون فی بن اق 
انظر الأموال ص ۲۲ حدیث رة ۵٩۸‏ . 


RG 


أيضاً فيه تصريح بعدم إسلامه . 

وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس EE‏ 
کتابه ی » فمزقه الله ومالکه كل مزق بدعوة رسول الله ب عليه بذلك 

اطي بن أن به إل القوقى ملك الإسكندرية ومصر » فقارب ولم 
يُذكر له إسلام > وبعث المدايا إليه لم والتحف" . 

وتمرو بن العاص إلى ملكي عمان فأسلها » وخليا بين مرو والصدقة والحك 

وسّليط بن مرو العامري إلى هَوذة بن علي النفي باليامة . 

وشجاع بن وَهُب الأسدي إل اطارت بن أي شر اسان ملك البلقاء م 
الشام . 

والمهاجر بن أبي أمية الخزومي إلى الحارث الميري . 

والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فاسل 

وأرسل أبا موسى الأشعري ومعادً بن جبل كليها إلى أهل الين فأسلم عامة 
ملوکهم وسوقتهم . 


0( التحف : جع تحفة » وهي الطرفة . وفي شرح الزرقاني على المواهب ۲ : ۲٠۰‏ أا كانت : 
عشرون ثوباً لينا من قباطي مصر» وألف مثقال فعباً » وعسل من بنهنا > ومكحلة عيدان 
شامية » ومرآة » ومشط » وقدح قواریر کان رسول الله به يشرب فيه . 


EES 


فصل 
ر صفته الظاهرة | 


في صفته الظاهرة » وقد صنف العلماء في هذا الباب ا ق 
ذلك الإمامٌ أبو عيسى مد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي کے اله ال عى 
( کتاب الثائل ) » وتبعه العاماء والأة . وقد استؤعى ذلك بأُسانید › وشرَحَه 
مطرّلاً الحافظ أبو القاسم بن عساكر رجه اله تعالى » وشيخنا الإمام الحافظ أبو 
الحجاج المزي في ( تهذيب الككال ) . وقد ذكر الشيخ أبو زكريا النووي في 
نهذیبه" فصلا ختصراً فيه فقال : 


6 ا لین بالط ويل البائن ولا القصير » ولا الأبيض الق › 
ولا الادم ¢ ولا الجعد امامل ولا ا 4 


زو ای ر موز شر ا وان ن ال ب ا 
النكين » له شعر إلى منكبيه » وني وقت إلى شحمة أذنيه . وي وقت إلى نصف 
أذزبه » كت اللحية » عن الكفين » أي غليظ الأصابع » ضخم الرأس 
تة , وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة » كالقضيب » إا مشى تقلح 
کیا ا من صب أي نى وة والمبب ال ون بلالا وجي تالو 
د 
() تذیب الأسماء واللغات ۱ : ٠: ٣١-۲١‏ 
( الأمهى : الناصع البياض ألذي بياضه خالص لا يشوبه خرة ولا غيرها . 

ولآدم : الأعر . والجمد : الشمر التقيضن االتوي . والقطط : الشعر القصي. ٠‏ والسيط ٠‏ اشر 

السترسل غير الجعد . 


- 1۲ _ 


| VY 


ال وء الصدر والبطن » أشير النكن والدراعين فعا ل الستدر »لويل 
الزندين رحب الراحة » أشكل العينين » أي طويل شقها » منهوس العقبين » أي 
قليل لحم العقب » بين كتفيه خاتم النبوة ؛ / كز المحجلة " وكبيضة الجامة . 

وکان يدل شعر رأسه » ثم فرّقه › وکان يرجله › وسح يته ¢ 
ويكتحل بالإمد كل ليلة »> في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم . 

وكان أَحَب الثياب إليه القميص والبياض والَبُرة » وهي ضرب من البرود 
فيه حُمْرة > وكان كم تميصه به إلى لسع > ولبس في وقت حَلّة راء وإزاراً 
ورداء » وفي وقت ثوبين أُخضرين > وفي وقت جَبَّة ضيقة الكين » وفي وقت 


قباء »> وفي وقت عامة سوداء »> وارخى طرفها بين كتفيه » وفي وقت مرطأ أسود 


- أي كساء » ولبس الخاتم والخف والنعل . 


انتهی ما ذکره . 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : ما مسست ذيباجاً ولا حريراً لين من 


)١(‏ ضليع الفم : الضليع : الواسع . وهو وصف يناسب الفصاحة » والعرب تمدح سعة الفم وتذم 
صغره . 

() في لسان العرب ٠٠۹ : ١‏ زرالحجلة : جوزة تضم العروة » قال ابن الأثير : الزر واحد الأزرار 
التي تشد ا الكلل والستور على ما يكون في حَجَلة العروس ( وهي ستر من قاش ونحوه 
يصنع كالقبة في البيت للعروس ) . وقيل : إا هو بتقدم الراء على الزاي » ويريد بالحجلة 
القبجة ( طائر في حجم الجام » أحر المنقار والرجلين » طيب اللحم ما يصيده الناس ) مأخوذ 
من أررّت الجرادة إذا كبست ذنبها في الأرض فباضت » ويشمد له ما رواه الترمذي في كتابه 
بإسناده عن جابر بن سَّرة : كان خام رسول الله ب بين كتفيه غدة جراء مشل بيضة 
الجامة . 
وعلى هذا القول يكون المقصود برز الحجلة بيضتها » وهي أكبر بقليل من بيضة الجامة . 


- ۳ 


كف رسول الله له » ولا مت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله لر" » 
ولقد خدمت رسول الله بي عشر سنين نفا قال لي أف قط . ولا قال لشي 
فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : الا فعلت ذا ؟ رواه مسا" . 

وقال عبد الله بن سلام : لما قدم الني بق المدينة انجفل الناس إليه » فاما 
نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كاب" » يلم صلاة دائ إلى يوم الدين 
وسلم تسلياً كثيراً . 


فصل 
[ أخلاقه الطاهرة ] 
وأما أخلاقه الطاهرة » فقد قال الله سبحانه : ل ن . والقلم وما و 
ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجراً غير منون . وإنك لعلى خلق 
عظم € » وني الصحيح” عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : كان خلق 
رسول الله ميث القرآن . ومعنى هذا أنه َه قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به 
الران ولا ر ا ا اة عة لفان قفار اال امو رن حا ا ل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب امناقب ( باب صفة الني بي ) ورواه مسلم في كتاب الفضائل 
( باب حسن حَلقه ب ) باختلاف يسیر . 

() رواه مسلم في كتاب الفضائل ( باب حسن خلقه ل ) . 

(۲) رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة » وقال : هذا حديث صحيح . 
وانجفل الناس إليه : أي ذهبوا نحوه مسرعين . ورواه ابن ماجه في كتاب الأطعمة ( باب 
إطعام الطعام ) وفي كتاب إقامة الصلاة ( باب ما جاء في قيام الليل ) . 

. ٤-١ سورة ن‎ )٤( 

)٥(‏ روه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( باب جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو 
مرض ) . 


STE 


وسجية » صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين . وقد قال الله تعالى  :‏ إن 


هذا القرآن هدي للتي هي أقوم 4 فكانت أخلاقه ْله أشرف الأخلاق وأكرمَها 
وأبرّها وأعظمَها : 

فان أفج انان + واش فا تكو نة دة الحرو: 

وکان أَكرمّ الناس » وأكرمٌ ما يكون في رمضان . 

وكان أعل الخلق بالله » وأفصح الخلق نطقاً » وأنصح الخلق للخلق » وأحم 
الا: 

۸ ب وکن هلر اشد الناس تواضعاً في وَقّار » / صلوات الله وسلامه عليه إلى: يوم 
الذين ‏ قالت قله ينت مخْرَمة في حديقها عند أي دأود» فاا رأيت رسول الله 
له المتخشع في جلسته أَرْعذت من القرق" . وفي السيرة" أنه ر لا دخل مكة 
يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه من التواضع » حتى إن مُقَدّمَّ رَحله ليصيب 

وكان أشد حياء من العذراء فى خدرها : ومع ذلك فاشة الناس باساق أ 
الله > وروي عنه أنه قال َم : « أنا الضحوك القتال »” . 


. ٩ : الإسرأء‎ (۱ 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الأدب ( باب في جلوس الرجل ) ولفظه : « فما رأيت رسول الله 
له المتخشع في الجلسة أرعدت من الفَرَّق » وأخرجه الترمذي وقال : لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الله بن حسان . وقيلة بنت مخرمة : تيية » ثم من بني العنبر » ومنهم من نسبها 
غنوية »> هاجرت إلى النبي بهل مع حريث ‏ وقيل الحارث - بن حسان أحد بني بكر بن 
وائل . 

۳) السيرة النبوية لابن هشام ۲ : >٠١‏ » والسيرة النبوية لابن کثیر ۲ : ٠٥٠١‏ . 

() لم نجد هذا الحديث في المصادر الحديثية الخطوطة والمطبوعة المتوافرة في مكتبة الجامعة 
الإسلامية العامرة بالمدينة المنورة »> وهي مكتبة جامعة في هذا التخصص › ولم تشر له معاجم س 


۔ ۲10 - 


وھکذا مدح الل غ ول اانه يت فال ارك ونفال > و ا رول 
الله والذين معه أَشْدَاءٌ على الكفار راء بينهم ج" . 

وستأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجيلة مُستقصاة فها نورده من 
الخاد عه عا اى اا0 ا وة اجان 


فصل 
الأماكن التي حلَّها ] 


في ذكر الأماكن التي حلَّها صلوات الله وسلامه عليه . وهي اللات 
ال 


الأولى مع عة أبي طالب في تجارة له » وكان عمره إذ ذاك ثنتي عشرة سنة › 
وکن م فة ارا ور به ها کن ن الابات الى اها :غاس الول : 
وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي"" ماتفرد به راد ابو نوح » واس مه 


= الحديث » وإغا وجدنا في شرح المواهب للزرقاني ما نصه : . 
روی ابن فارس عن ابن عباس قال : اسم الني بق في التوراة « الضحوك القتال » يركب 
البعير » ويلبس الشيّلة » ويجتزئ بالكسرة » سيفه على عاتقه » . قال ابن فارس نمي بذلك 
لأنه كان طيب النفس فَكهاً > على كثرة ما يفد عليه من جفاة العرب وأهل البوادي » لا يراه 
أحد ذا ضَجَّر ولا قلق » ولكن لطيفاً في النطق » رفيقاً في المسألة . انظر شرح الزرقاني على 
امواهب VT: Y‏ ۰ 
ومثله في كتاب « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » ٥۹۷ - ١‏ للإمام مد بن يوسف 
الصالحي الشامي . 

. ۲٣: الفتح‎ )۱( 


. )٠١( ص‎ )١( انظر تخريج الحديث في تعليقنا رم‎ )١( 


TEL 


۷۹ 


عبد الرحمن بن غروان » وهو إسناد صحيح » ولكن في متنه غرابة قد بط 
الكلام عليه في موضع آخر » وفيه ذكر الغامة ولم أر لها ذكراً في حديث ثابت 
أغامة سواه 


القدْمَة الثانية في تجارة لخديجة بنت خويلد وصحبته مولاه مَمْسرة » فبلغ 


أرض بُصرى » فباع تم التجارة ورجع » فأخبر مَيْسرةٌ مولاتّه ما رأى عليه - 


به - من لوائح النبوة » فرغبت فيه وتزوجته » وکان عمره حین تزوجها ۔ على 
ها دكرة اهل الز دجا وتر ةا 

E OE E OE 
فاجتع بالأنبياء وصلى بهم فيه » ثم ركب إلى السماء ثم إلى ما بعدها من السموات‎ 
سماء سماء »> ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم » ويسام عليهم ويسامون عليه › م‎ 
صعد إلى سدرة المنتهى فرأى هناك جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله‎ 
عليها ء له ستائة جناح » ودنا ال جبارٌ رب العزة فتدلى ا يشاء على ما ورد في‎ 
لقد ری من آیات ریه‎  : الحدیث" » فرأی من آیات ربه الکبری کا قال تعالی‎ 
الكبرى ) » وكلمه ربّه سبحانه وتعالى على أشهر قولي أهل الحديث » ورأى‎ 
ره عر وجل ببصره على قول بعضهم › وهو اختيار الإمام أي بكر بن خزية من‎ 
أهل الحديث » وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين . وروى مس عن ابن‎ 
عباس رضي الله عنها / أنه رآه بفؤاده مرتين . وأنكرت عائشة َم المؤمنين رضي‎ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد ( باب قوله تعالى : وكلّم الله موسى تكلياً ) من رواية 
شريك بن عبد الله > عن نس بن مالك مرسلاً . قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 
٤4١ : ۴‏ ما خلاصته : إن رواية شريك هذه نسبت الدنو إلى الله عز وجل » والمشهور في 
الحديث أن المتدلي هو جبريل عليه السلام . وهذا ما ذهب إليه ابن کثير ص ( ۲۷۲ ) . 

»( النجم : 1۸ . 


(۲) رواه مسلم في كتاب الإيان ( باب معنى قول الله عز وجل : ولقد رآه نزلة أخرى ) . 
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الله عنها رؤية البصر » وروى مسام عن أبي ذر قلت : يا رسول الله » رأيت 
EAD TEE a lS IES eS OSs‏ 
وحديثاً اعتاداً على هذا الحديث » واتباعاً لقول عائشة رضي الله عنها . قالوا : 
هذا مشور عنها » ولم يُعْرف نما خالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس 
أنه رآه بفؤاده » ونحن نقول به » وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر 
فلا يصح شيء من ذلك لا مرفوعاً » بل ولا موقوفا" » والله أعلم . ورأى الجنة 
والنار والآيات العظام » وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلتقذ خسين » م 
خقفها إلى خس » وتردد بین موسی عليه السلام وبين ربّه جل وعز في ذلك » م 
هبط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام » فأصبح يخبر الناس با رأى من 
الايات . 

فأما الحديث الذي رواه النسائي" في أول كتاب الصلاة أخبرنا عمرو بن 
شام حدئنا علد هو ابن پزيد ء عن سعید بن عبد العزیز » حدثنا يزيد بن آي 
مالك » حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله ب قال وات 
بدابة فوق الجار ودون البغل » خطوها عند منتهى طَرْفها » فركبت ومعي 
جبريل عليه السلام » فسرت » فقال : انزل فصل » ففعلت » فقال : أتدري أين 
صليت صليت بطيبة » وإليها المهاجر . ثم قال : انزل فصل » فصليت » فقال : 


(۱) رواه مسار في كتاب الإينان ( باب في قوله عليه الصلاة والسلام : نور » آنى أراه ؟ وقي 
قوله : ريت نورا ) . 

(۲) انظر تعليقنا قي ص ( ٠١۷‏ ) حول موضوع رؤية النبي لربه عز وجل ليلة الإسراء ء وقد ذکره 
ابن كثير فا تقدم مختصراً نم ذكره هنا مفصلاً . وقال في تفسير الآية ٠۸‏ من سورة النجم : 
الاھ ف ا اله ر اد ا وا و 
لقد رأى من آيات ربه الكبرى ‏ ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. 
فالآية تنص على رؤية النبي له لآيات الله ليس غير . 

)۳( رواه النسائي في كتاب الصلاة ( باب فرض الصلاة ) وهو ظاهر النكارة . 


- YW - 


ارت اى ات ؟ صلیت بطور سیناء » حیث کم الله موسی EE‏ 
ت ا و ای ت طت یت کے ت ن 
عيسى . ثم دخلت بيت المقدس » فجمع لي الأنبياء » فقدّمني جبريل حتى أمتّهم » 
O CE TT‏ 
EE N ge‏ 
ا 

وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر بن زياد الباهلي" المتروك » عن عبد 
ابن ا م ی و و غو ا ا ق 
lT‏ ل :« ليلة أسري بي قال لي جيريل ! 
هذا قبر أبيك إبراهم انزل فصل فيه SNE SE‏ 
اذ كور 


وهكذا الحديث الذي رواه ابن جریر في اول تاريخه” من حديث أي نعم 
غر بن الضج :اح الكذاين المارفن بالرضع عن مشاتل بن سيان عة 


)۱( وإسناده مقارب : أي إسناده قريب من الحدیث الحسن ؛ وقد ذکره النسائي في سننه ؛ لأن 
الحدثين أجازوا ذكر أمثاله في كتبهم . 

)۲( في كتاب الجروحين للحافظ ابن حبان ٩1 : ١‏ ۱ ۔ ۱۹۷ بكر بن زياد الباهلي : شيخ دجا 
E‏ 
الله ين مبارك عن سعيند بن أي عَروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة . 
وذكر تة الحديث . 

(۴) تاريخ ابن جرير الطبري ۷١ ٠١ : ١‏ » وقد أورد ابن الأثير فى الكامل ٠١ ٠١: ١‏ هذا 
الحبر ختصراً » ولم يذ كر تفصيل ما فيه من أشياء » نم قال : « أعرضت عنها لنافاتما العتول . 
ولو صح إسنادها لذ کرناها وقلا به › ولکن الحديث غير صحيح ۰ ومنل هدا الامر العضى 
لا جوز أن يسطر في الكتب بشل هذا الإسناد الضعيف » . وتقله السيوطي في الى 
الصنوعة ٠٠  ٤٥.: ١‏ من طريقين آخرين وقال عنه : موضوع » في أسناده جاأهيل 
وضعقاء . 


TAN 


۰ پ 


فدعام إلى الله عز وجل فأبوا أن بجيبوه » نم انطلق به جبريل عليه السلام إلى 
المدينتين / - يعني « جَابلق » » وهي مدينة بالمشرق وأهلها من بقايا عاد » ومن 
نسل من آمن منهم » ثم إلى جابرس » وهي با مغرب » وأهلها من نسل من آمن من 
مود - فدعا كلاً منها إلى الله عز وجل » فآمنوا به . وفي الحديث أن لكل واحدة 
من المدينتين عشرة آلاف باب »› ما بین کل بابین فرسخ › ینوب کل یوم على باب 
عشرة آلاف رجل يجحرسون » نم لا تنوم الحراسة بعد ذلك إلى يوم يفخ في 
الصور» فوالذي نفس مد بيده لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتم لمع 
الناس من جيع أهل الدنيا هدٌّة وقعة الثمس حين تطلع وحين تغرب »› ومن 
ورائهم ثلاث أمم : منسك وتافیل » وتاريس » وفيه أنه به دعا هذه الثلاث 
امم » فكفروا وأنكروا » وم مع يأجوج ومأجوج . وذكر حديثاً طويلاً لا يشك 
من له أُدنى عام أنه موضوع » وإِغا نبهت عليه ها هنا ليُعْرّف حاله فلا يُغتر به › 
ولأنه من ملازم ما ترجمنا الفصل به » ومن توابع ليلة الإسراء » والله أعلم . 


© وهاجر ب من مكة إلى المدينة . 
8 وقدمنا ذکر غزواته . 
وعُمَره . 


0 وحجته . 


وذلك كله من توابع هذا الفصل فأغنى ذكر ما تقدم عن إعادته . 


فصل 


[ سماعاته ]| 


قد قدمنا أنه له سمع كلام ربه عز وجل وخطابه له ليلة الإسراء »> حيث 
یقول بل : « فنوديت أن قد أتقمت فريضتي وخففت عن عبادي » يا مد : إنه 
لا يدل القول لدي » هي خس » وهي خمسون" » . شل هذا لا يقوله إلا رب 
العا مين ا في قوله تعالى لموسى  :‏ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدفي وأ الصلاة 
لذكري"" ‏ » قال عاماء السلف وأمتهم : هذا من أدل الدلائل على أن كلام الله 
غير خلوق » لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة » وقال جماعة منهم : من زع أن 
قوله تعالى  :‏ إنني آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ‏ مخلوق » فهو كافر » لأنه 
بزعمه يكون ذلك امحل الخلوق قد دعا موسى إلى عبادته » وقد بُسط هذا في غير 
هذا الموضع . 

وقد روى به عن ربه عز وجل أحاديث كثيرة » كحديث : 
« يا عبادي » كلك جائع إلا من أطعمته . . » الحديث » وقد رواه مسل" » وله 
أشباه كثيرة . وقد أفرد العاماء في هذا الفصل مصنفات في ذكر الأحاديث 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة ( باب كيف فرضت الصلاة ) وقي كتاب بدء الخلق ( باب 
ذكر الملائكة ) ولفظه « فنودي : إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي » وأجزي 
السنة اعرا هد ورواة الاي رق ول كنات اا3 

(۲) طه ٠١:‏ . والقول بخلق القرآن هو من كلام المعتزلة » أما عقيدة أهل السنة والجاعة فتقرر 
الإيانَ بأن القرآن كلام الله تعالى غير خلوق » إذ الكلام صفة من صفاته قدية بقدمه عز 
وجل . 

() رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ( باب تحريم الظلم ) . 


IYE 


الإهية » فجمع زاهر بن طاهر"" في ذلك مصنفاً » وكذلك الحافظ" الضياء 
أيضاً . وجمع علي بن لبان مجلداً" رأيته » يشتټل على نحو من مائة حديث . 

ا من آهل ای واا ا ی ا 
تعالى : [ وما ينطق عن الموى . إن هو إلا وحيٌ يُوحى" ‏ وهنه السألة 
مقررة في كتب الأصول » وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه ( المدخل 
O E‏ 

وقد رأى جبريل عليه السلام هناك على صورته » وكان قد رآه قبل ذلك 
منهبطاً من السماء إلى الأرض على الصورة التي خلق عليها » وذلك في ابتداء 
الوحي » وهو المعني بقوله تعالى : ل[ علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو 
بالأفق الأعلى . نم دنا فتدلّى . فكان قاب قوسين أو أدنى" ‏ فالصحيح من قول 
امفسرين - بل المقطوع به - أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل عليه السلام  »‏ 


» زاهر بن طاهر بن تمد النيسابوري » حدث نيسابور في عصره له « السداسيات والماسيات‎ ١( 
من مروياته في الحديث » وخرج « التاريخ » وأملى نحو آلف مجلس . توفي عن بضع وفانين‎ 
. ۷١ - ۷١ : ۲ سنة عام ۵۳۲۳ ه . انظر الاعلام‎ 

)١(‏ المقصود بالحافظ الضياء : أبو عبد الله مد بن عبد الواحد المقدسي تقدمت ترجمته ص 
( 9۲ ). ۰ 

) علي بن بلبان : احدث الرحال » علاء الدين أبو القاسم المقدسي الناصري الكركي مع من أبن 
اللتي والقطيعي وابن القبيطي › وخلق كثير بالشام والعراق ومصر » وعني بالحديث › وخرج 
العوالي » وله كتاب ( المقاصد السنية في الأحاديث الالمهية ) جع فيه مائة حديث إهي 
كاملة . وهو الذي يشير إليه ابن كثير رجه الله تعالى » وقد شرعنا في تحقيقه بعد أن عثرنا 
على ثلاث نسخ مخطوطة منه . توفي اول رمضان سنة ٩۸٤‏ ه . انظر العبر ۵ : ۲٢۸‏ وشذرات 
الذهب ٩‏ : ۳۸۹ . 

(:) النجم :٣-؟.‏ 

. ١-2 : النجم‎ (3; 
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أخرجاه في الصحيحين"' عن عائشة رضي الله عنها : أا سألت رسول الله بل 
عن ذلك فقال : « ذاك جبريل » . فقد قطع هذا الجحديث الغزاع وأزاح 
الإشكال . 

وقد قدمنا أنه اجتمع بالأنبياء ورآم على مراتبهم »> ورأى خازن الجنة وخازن 
النار › وشيعه من کل سماء م مقرًّبوها إلى السماء التي تليها » وتلقاه المقربون في 
الاخرف في السان أنه إل قال : « ما مررت ليلة ري بي لا من اللائكة إلا 
قالوا ا و ا ن قور وق دی 
آخو الا الوا مر امك روا فن عراس اة مان الله واه 


ونزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن عن الله عز وجل على قلبه الكرم » 
وفي ال ا اتا ملك الال يوم رن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير ( تفسير سورة والنجم ) ورواه مسام في كتاب الإان : باب 
معنى قول الله عز وجل ( ولقد رآه نزلة أخرى ) . 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الطب ( باب الحجامة ) وقال : حسن غريب من حديث عبد الله بن 
مسعود » ورواه ابن ماجه في كتاب الطب ( باب الحجامة ) عن جبارة بن المغلس حدثنا 
كثير بن سلم سمعت أنس بن مالك . . 
قال الميشي في ممع الزوائد : قلت Ly‏ 
حلديث ابن مسعود » الترمذي وقال عنه : حسن غريب . ورواه الحا في المستدرك من 
حديث ابن عباس وقال : صحيح الإسناد . ورواه البزار في مسنده من حديث اين تمر . 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الدعوات ( باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير . . ) عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله بَْلّرٍ : « لقيت إبراهم ليلة أسري بي فقال : يا مد أقرئ أمتك 
مني السلام وأخبره أن ا نة طيبة التربة عذبة 'لماء وأها قيعان » وأن غراسما : سبحان الله 
والمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه من حدیث ابن مسعود . 

() في الأصل « وفي السنن » والصحيح ما أثبتناه لأننا لم نجد الحديث في السان وإنغا هو موجود 


)٠۸( الفصول في سيرة الرسول‎ VY 


التعالب برسالة من الله تال فقال إن شاد أن بطق غل الأخشبين فقال : 
بل اشن pe‏ ° 


وفي صحيح مسل" أن ملكأ نزل بالآيتين من آخر سورة البقرة . 
وي مغازي الأموي" عن ية فال :ذم الكلي عن أبي صالح عن ابن 


عباس قال : بينا الني له بجمع الأقباض" وجبريل عن يينه » إذ أتاه ملك 
من املائكة قال : يا د » إن الله يقرا علياك السلام » قال رسول الله بال : 
« هو السلام » ومنه السلام » وإليه السلام » . فقال الك : إن الله يقول لك : 
إن الأمرَ : الذي أمرك به الحباب بن المنذر » فقال ملو لجبريل عليه السلام . 
O‏ 
وهذا وإن كان إسناده ليس بذلك إلا أن له شاهداً > وذلك أنه بو لما نزل على 
O TT‏ 
امازل بأمر الله فذاك » وإن كنت إغا نزلته للحرب والمكيدة فليس بمنزل . قال : 
« بل للحرب والمكيدة » قال : فانطلق حتى تجلس على أدنى المياه من القوم ونعور 


(۱) 


(¥) 
(") 


(6) 


في الصحيحين فرواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب إذا ما قال حدم آمين واملائكة في 
السماء آمين فوافقت إحداها الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ) > ورواه مسلم في كتاب الجهاد 
والسير ( باب مالقي الني َب من أذى المشركين والمنافقين ) . 

قرن الثعالب : قال القاضي عياض : قرن المنازل وهو قرن الثعالب » بسكون الراء > ميقات 
أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة » وقال الأصمعي : القرن : جبل مطل بعرفات » وقال 
الغوري : هو ميقات أهل الهن والطائف يقال له قرن المنازل . انظر معجم البلدان ٤‏ 
۲ 

رواه مسام في كتاب الإيان ( باب ذكر سدرة المنتهى ) . 

مغازي الأموي : من كتب السيرة المفقودة والغالب أا كانت موجودة في القرن الشامن لأا 
من موارد ابن كثير رجه الله تعالى في هذا الكتاب » وفي تاريخه الكبير « البداية والنهاية » 
وقد ضعَّف ابن كثير هذا البر الذي يستقيه منها بسبب وجود الكلبي في السند وهو كذاب . 
الأقباض : جع قَبَض بعنى مقبوض » وهو ما جُمع من الغنية قبل أن تقم . 


e 


ما وراءنا من ا میاه" » کا تقدم في قصة بدر . 


وقد روي أنه ل حدّث عن قس بن ساعدة الإيادي با سمعه يقول بسوق 
EE‏ « وفي سنكده نظر 


وفي صحيح مسل" عن فاطمة بنت قيس أنه به حدّث على المنبر عن تير 
الداري بقصة الدجال . 


فصل 
[ الماع منه ] 


وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وغير ها من البلدان التي غزا إليها وحلّها ؛ 


وبعرفة » ومنى » وغير ذلك . 


)۱( رواه ابن هشام في السيرة ٠۲١ : ١‏ عن ابن إسحاق قال : خدثت عن الرجال من بني سامة ام 
ذكروا أن الحباب بن المنذر . . الخ »> وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن إسحاق 
والرجال من بني سامة . وقد وصله الحا ۲ : ٠١١‏ من حديث الحباب بن المنذر . 

(۲) استقصى ابن كثير ره الله تعالى الروايات الواردة في خبر سماع النبي بو قسَ بن ساعدة 
بسوق عكاظ وأمثلها إسناداً ما رواه أبو نعم في كتابه « الحلية » . انظر السيرة النبوية لابن 
OFLNEYTS‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ( باب قصة الجاسة ) والجساسة : قيل ميت بذلك 
لتجسسما الأخبار للدجال . وجاء عن عبد الله بن عرو بن العاص أا دابة الأرض المذكورة 
في القرآن . 
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وقد مع منه الجن" القرآنَ وهو قرا اة بعکاظ » وجاؤوه فسألوه عن 


أشياء »> ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود » إلا أنه غير مباشر مم . 
لکنه کان ينتظر رسول الله ب في مكان مَحَوّطر عليه لملا يُصيبَه سوء » فأسال 


الغيلانيات" خبراً من حديث رجل منهم يقال له عبد الله سمحج » وفي إسناده 


را 


وقد جاءه جبريل في صورة رجل أعرابي فحدّثه عن الإسلام والإان 


E 


(» 


() 


حديث سماع الجن من رسول الله بو بسوق عكاظ رواه مسام في كتاب الصلاة ( باب الجهر 
بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ) . وأما حديث مكث النبي بم ليلة » ومشاهدة عبد 
الله بن مسعود للجن كأمشال النسور» وقد خط النبي بر على ابن مسعود خطاً ليثبته 
بذلك › فهو في حدیث مرسل رواه ابن جرير الطبري وابن ابي حاع . انظر مختصر تفسير أبن 
کثیر - للصابوني - ۳ : ۲۲٣‏ . 

ونصيبين : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام . 
الغيلانيات : كتاب في الأجزاء الحديثية » وهو أحد عشر جزءاً تخريج الدارقطني من حديث 
أبي بكر تمد بن عبد الله بن إبراهي البغدادي الشافعي البزار الإمام الحجة المفيد » المتوف سنة 
أربع وخسين وثلانائة » وهو القدر المسموع لأبي طالب ممد بن مد بن إبراهيم ( بن غيلان ) 
البزاز » المتوف سنة أربعين وأربعائة > من أبي بكر المذكور » وهي من أعلى الحديث وأحسنه . 
انظر الرسالة الستطرفة للكتاني ص ۷۸ . وكتاب الغيلانيات مخطوط » وفي ال جامعة الإسلامية 
صورة عنه برق ۳۵۹ / ۲۱۲ . 

رواه ملم في كتاب الإيان ( باب بيان الإيان والإسلام والإحسان » ووجوب الإان يإثبات 
قدر الله سبحانه وتعالى .. ) وأمارات الساعة : علاماتما التي تسبقها . 


ا۷ - 


+ 
[ عدد المسامين حين وفاته › 


وعدد من روى عنه من الصحابة ] 


قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رجه الله : توفي رسول الله مر والمسامون 
ون الفا لاون الفا باذ ية ولون الفا ى رها . ١‏ 

وقال الحافظ أبو زرعة" عبيد الله بن عبد الكرمم الرازي رحمه الله تعالى : 
توفي رسول الله م وقد رآه وسمع منه زيادة على مائة لف . 

وقال الحافظ أبو عبد" الله عمد بن عبد الله الحا النيسابوري : روى عنه 

قلت : قد أفرد الأمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة » كالبخاري في 
أول تاريخه الكبير » وابن أي خيثة » والمحافظ أبي عبد الله بن" مندة › والحافظ 


)١(‏ أبو زرعة الرازي : عبيد الله بن عبد الكرم بن يزيد بن فروخ الخزومي بالولاء » من أمة 
حفاظ الحديث » قدم من الري إلى بغداد » وحدّث ها » وجالس أحمد بن حنبل » وكأن 
يقال : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل » لكثرة ما بحفظ » توفي بالري سنة 
٤‏ هھ . انظر الأعلام ۲٠۰ : ٤‏ . 

»( أبو عبد الله مد بن عبد الله الحا النيسابوري : ويعرف بابن البيّع » من أكابر حفاظ 
الحديث والمصنفين فيه » ولد في نيسابور وولي قضاءها » ورحل إلى العراق »> وجال في بلاد 
خراسان وماوراء النهر » وهو من أعام الناس بصحيح الحديث » وله كتب كثيرة منها : 
« تاريخ نيسابور » و « المستدرك على الصحيحين » » و « الإكليل » . توفي سنة ٤٠٥‏ ه . 
انظر الأعلام ۷ : ٠١١‏ . 

- أبو عبد الله بن مندة : هو تمد بن إسحاق بن تمد بن يحيى » العبدي  نسبة إلى عبد ياليل‎ )١( 
الأصبهاني »> من كبار حفاظ الحديث » الراحلين في طلبه » المكثرين من التصنيف فيه » من‎ 
. » كتبه : « فتح الباب في الكنى والألقاب » و « الرد على الجهمية » و « معرفة الصحابة‎ 
. ۲٠۲ : ٩ انظر الأعلام‎ 
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بي نع الأصبهاني » والشيخ الإمام أي مر بن عبد البر » وغيرم . وقد أفرد أبو 
مد بن حزم أسماءم في جزء" جمعه من كتاب الإمام قي بن مخلد الأندلسي » 
رجه الله تعالی » وذکر ماروی کل واحد منهم . وسنفرد ذلك فی فصل" بعد إن 
شاء الله تعالى » ونضيف إليه ما ينبغي إضافته » وإن يسر الكري الوهاب 
ذكرتا من المسانيد / والسان ما روئ كل صضحاي هن الأحاديت + وتكانت عل 
كل منها » وبينت حاله من صحة وضعف إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه 
التكلان > ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكم 1 


| خصائص رسول الله بل | 


في ذکر شيءَ من خصائص رسول الله ب التي لم یشارکه فیها غیره . قد 
أكثر أصحابّنا ويرم من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح من مصنفاتهم › 


)١(‏ أبو نعي الأصبهاني : أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني » حافظ مؤرخ » من الثقات » من 
كتبه : « حلية الأولياء > وطبقات الأصفياء » »> « ودلائل النبوة » » « وذكر أخبار 
أصبهان » » توفي سنة ٤٠١‏ ه . انظر الأعلام ٠١١ : ١‏ . 

(۲) وقد طبع هذا الجزء بعنوان « الرسالة الشانية : أسماء الصحابة وما لكل واحد من العدد» 
وألحقت بكتاب جوامع السيرة . 

(1) بقي بن مَخْلّد : أبو عبد الرحمن القرطبي » من حفاظ احدثين » رحل إلى المشرق فروى عن 
لاام اخف وان أن دوعر ها روج إن الي قدا غلا وين مفاة كاب ف 
تفسير القرآن » يفضّله بعضهم على تفسير ابن جرير » وكتاب ي فتاوى الصحابة والتابعين » 
وغير ها . توفي بالاندلس سنة ۲۷١‏ ه . انظر تذكرة الحفاظ للذهي ص 1۲۹ - ٦۴١‏ . 

( و )٥‏ لا يوجد في هذا الكتاب فصل خاص بأسماء من روى من الصحابة عن رسول الله به › 
وإغا يوجد لابن كثير رحمه الله تعالى كتاب « جامع المسانيد والسنن » أُورد فيه ا قال 
ما روی كل صحابي من الأحاديث . وهو مخطوط في ثانية مجلدات » توجد بعض الأجزاء منه 
معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية . 
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تأسياً بالإمام أي" عبد الله صاحب المذهب » فإنه ذكر طرفاً من ذلك هنالك 
وحکی الصَيْمَري" عن ابي علي بن حَيُران" أنه منع من الكلام في خصائص رسول 
الله بين في أحكام النكاح » وكذا في الإمامة ؛ ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل 
يتعلق به › وليس فيه من دقيق العام ما يقع به التدريب » فلا وجه لتضييع 
الزمان برجم الظنون فيه . 

› وهذا غريب مليح‎ : EE 
. والله اعا“‎ 

وقال إمام الحرمين : قال الحققون : وذكر الخلاف في مسائل الخصائص 
خبط لا فائدة فیه » فانه لا تعلق به حك ناجز تقس الحاجة إليه » وإغا بجري 
لحلاف فیا لا نجد بدا من إثبات حك فيه » فن الأقيسة لا مجال ها » والأحكام 
اا تتبع فيها النصوص » وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من 
غير فائدة . 

وقال الشيخ أبو زكريا النووي : الصواب الجزم بجواز ذلك » بل 
باستحبابه »ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا ؛ إذ لم ينع منه إجماع » وريا رأى 


. » المراد بهذا الإمام مد بن إدريس الشافعي رجه الله تعالى وكتابه « الأم‎ )٠ 

(۲) الصيري : بفتح الصاد وسكون الياء وفتح امم »> نسبة إلى « صيمر » نهر بالبصرة عليه عدة 
e EN NES‏ 
الحنفية المشورين »> كان صدوقاً في رواية الحديث » وولي القضاء بربع الكرخ ببغداد » وبقي 
فيه حتی توفي سنة ٤۳٢‏ هد . انظر الاأعلام ۲ : ۲٣۷‏ . 

)١(‏ أبو علي بن خيران : هو الحسين بن صالح » أحد أركان المذهب الشافعي › كان إماما زاهداً 
ورعاً تقياً متقشفاً » من كبار الأعة » رفض تولي منصب القضاء لامقتدر » توفي في حدود 
العشرين .والثلاغائة .. انظر طیقات الشافعية ۳ : ۲۷۱ ۔ ۲۷٤‏ . 

)٤(‏ في هامش « ب » بلغ قراءة على المؤلف رضي الله عنه في الميعاد السادس مساء يوم الأحد سابع 


عشر شوال من سنة ۷۳۲ بدار الحديث الأشرفية . 


TY 


٤‏ ب 


جاهل بعض الخصائص ثابتاً في الصحيح فيعمل به أخذاً بأصل التأئّي » فوجب 
بيانها لتعرف » فلا يُشاركه فيها » وأي فائدة أعظم من هذه ؟! وأما ما يقع في 
أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جداً لا تخلو أبواب الفقه عن مثله" 
للتدرب ومعرفة الأدلة . 


وأما جهور اا و جوا على ما ذکره ابن خيران وإمام 
الحرمين  »‏ بل ذكروا فلك مستقعى لزيادة لمم 0( 
cc lG‏ 
ذلك على أحاديث فيها نظر » سأذكرها إن شاء الله تعالى . 


وقد رتبوا الكلام فيها على أربعة أخاء : 
الأول : ما وجب عليه دون غيره . 
الثاني : ما حَرُم عليه دون غيره . 
٤‏ 
الثالث : ما أبيح له دون غيره . 
الاه اخ بن الخال دزی ف 


)١(‏ في الأصل « ولا تخلو أبواب الفقه عن مسألة التدريب .. » والتصحيح من كتاب « تهذيب 
الأسماء واللغات » ٤٤ : ١‏ » وكذلك وجدناها في « ب » . 

)١(‏ جهور الأصحاب : م المقلدون لمذهب الإمام الشافعي لا مَنْ كانت له به صحبة . انظر شرح 
المواهب ۲١١: ٥‏ . 

(۲). أحد بن أي أحد بن القاص : الطبري الشافعي › ولي قضاء طرسوس ومات بها سنة ۲۲۵ ه . 
ومن كتبه : « أدب القاضي » على مذهب الشافعي و « التلخيص » في الفروع » و« شرح 
مختصر المزني » في الفروع . انظر هدية العارفين ١١ : ١‏ . 

9) انظر السنن الكبرى للبيهقي أول كتاب النكاح ۷ : ۷١ - ١‏ . طبعة دار الفكر الصورة عن 
الطبعة الهندية . 


TAF = 


فذکروا فی کل منها اًحکام النكاح وغيرها » وقد رأيت أن أرتبها على نوع 
آخر قرت ناولا ما ذكروا إن شاء :الله تمان » فاقول وباله الوق "+ 

الخصائص على قسمین : 

آخدف ا ها اخ فن اق ا خرانه فن الانتاء وات الل واه 


الثاني : ما اختص به من الأحكام دون أمته . 


| القم الأول ] 


| ما اختص به دون غبره من الأنبياء ] 


أما القسم الأول : في الصحيحين"' عن ج ابر بن عبد الله بن مرو بن 
حرام الأنصاري رضي الله عنها قال : قال رسول اله بإ : أغطيت حال 
طمن أحد من الأنبياء بلي : بمرت بالرعب مسيرةً شمر » وجُعلّت لي الأرضَ 
مسجد وطهور » فأئا رجل من أمتي أدركنة الصلاة فيصل » وأحلّت لي الفنام 
Ov‏ 
E‏ 


فقوله ر : « نضصرت بالرعب مسيرة شهر» » قيل : كان إذا م بغزو 
و ارات راا ا و ا . وما روي 
في صحیح مسل " في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الأرض » وأنه 


) .. رواه البخاري في كتاب التيم ( باب قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيموا صعيداً طيباً‎ )١( 
. واللفظ له » ورواه مسلم في اول كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
= ) رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ( باب ذكر الدجال وصفته وما معه‎ )١( 


ANY 


لا يُذْرك نه كفراً إلا مات » ونقسّه ينتهي حيث ينتهي بصره ؛ فان کان ذلك 
صفة له م زل من قبل أن يُرفع : فليست نظير هذا » وإلا فهو بعد نزوله إلى 
الأرض أحد أمة تمد به > يعني أنه حك بشرعه ولا يُوحى إليه » بخلافها . والله 
تعالى أعلر . 


۵ وأما قوله بهل : « وجيلت لي الأرض مسجد وطهورا » » فع ذلك ي 
اديت الى ورا الام اة ق مده د ان من كان فا 6ا لا تهون 
في مساکنهم » وإغا کانوا يُصلون في کنائسهم » . وقوله : « وطهوراً » يعني به 
التيم > فإانه لم يكن في أمة قبلنا » وإنغا شرع له ل ولأمته توسعة ورحمة 
وتخفيفً . 

© وقوله به : « وأحلّت لي الغنام » » فكان مَنْ قله إذا غفوا شيعا 
أخرجوا منه قن فوضعوه ناحية » فتازل نار من السماء فتحرقه . 

٥‏ ا © وقوله له : « وأعطيت الشفاعة » يريد بذلك / صلوات الله وسلامه 
ية العام العو الذي ية بةاالأرلون وألا عرو الفا الى د اة . 
الخلق كلهم ليشفع هم إلى رم » ليفصل بينهم ويريحهم من مقام الحشر » وهي 
العامة الى عد غه ولو الم اا خض اله عن القضل والكتو > 
مهال اة فل الا وون اكان ك وبك امرك ل ا اا 


٠ =‏ ولفظه : « فلا يحل لكافر بجد ريح لَه إلا مات » ونه ينتهي حيث ينتهي طرفُه » 
ومعتی لا يحل : لا يكن ولا يقع . 
.)١(‏ رواه الإمام أحجد في المسند ۲ : ۲۲۲ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن الماد 
عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده . . . الخ قال أحمد ممد شاكر : إسناده صحيح 
وذکره ایی في ممع الزوائد ٠١‏ : ۳۷ » واختصره قليلاً من وسطه › وقال : رواه أهمد› 
ورجاله ثقات . انظر المسند بشرح أحجد مد شاکر ۱۲ : ۷١٠۹‏ رق الحديث / ۷۰١۸‏ / . 
(۲) في « ب » : فيذهب فيقعقع باب الجنة › فيقول الخازن : من أنت ؟ فيقول : مدا . فيقول : = 
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قبلك . وهذه خصوصية أيضاً ليست إلا له من البشر كافة » فيدخل الجنة فيشفع 
إلى الله تعالى في ذلك كا جاء في الأحاديث الصحاح"" » وهذه هي الشفاعة الأولى 
التي يختص بها دون غيره من الرسل . ثم تکون له بعدها شفاعات في إنقاذ من شاء 
الله من أهل الكبائر من النار من أمته › ولكنٌ الرسل يشاركونه في هذه 
الشفاعة » فيشفعون في عصاة أمهم » وكذلك الملائكة › بل والمؤمنون ۴ في 
الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعد : فيقول الله تعالى « شقعت اللائكة › 
وشفع النبيون » وشفع المؤمنون » ولم يبق إلا أرحم الراجين" » وذكر الحديث . 
وقد استقصى هذه الشفاعات الإمام بو بكر بن خزية في آخر كتاب التوحيد . 
وكذلك أبو بكر بن أي عاص" في كتاب ( السنة ) له » وكذلك هي مبسوطة 
بسطاً حسناً في حديث الصّور الذي رواه الطبراني“ في المطولات › وأبو موسى 


= بك أمرت » أن لا أفتعح لأحد قبلك . 

(۱) رواه البخاري في کتاب التوحید ( باب قوله تعالی : لما خلقت بيدي ) ورواه مسلم في کتاب 
الإيان ( باب أدنى أهل ال جنة منزلة فيها ) و ( باب في قول النبي بل : أنا أول من يشفع في 
الجنة » وأنا أكثر الأنبياء تبعاً ) . 

(۲) رواه مسلم بطوله في كتاب الاان ( باب معرفة طريق الرؤية ) . 

( أبو بكر بن أبي عاصم : هو أحمد بن عمرو بن أي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني » ويقال 
له : ابن النبيل . عالم بالحديث » من أهل البصرة » ولي قضاء أصبهان ۲۹۹ - ۲۸۲ ه له نحو 
٠٠‏ كتاب » منها « المسند الكبير » و « الآحاد وا مثان » و « كتاب السنة » و « الديات » و 
« الأوائل » ولكن كتبه ذهبت بالبصرة في فتنة الزنج » قال الذهي : وقع لنا جملة من 
کتبه . توفي سنة ۲۸۷ ه . انظر البداية والنهاية لابن كثير ٠٤١ : ١١‏ . والاعلام ١‏ : 1۸۲ . 

(ء) الطبراني : سلهان بن أحد بن أيوب بن مُطير اللخمي الشامي » من كبار الحدثين » أصله من 
طبرية الشام »> وإليها نسبته » له ثلاثة كتب في الحديث » منها « المعجم الصغير » » وله 
كتب في التفسير » والأوائل » ودلائل النبوة »> توفي سنة ٠٠١‏ ه في أصفهان . انظر وفيات 
الأعیان ۲ : ۲۹۷ . 
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۸ ب 


الديني الأصبهاني » وغيرها ممن صنف في المطولات . وقد جع الوليد بن 
م عه لدا 5 ود افرنت افق جز فان روا مات الک 
الستة كالصحيحين وغيرها » فإانه كثيراً ما يقع عند اختصار في الحديث أو 
تقديم وتاخير » ويظهر ذلك لمن تامله › والله اع . 

م رأيت في صحيح البخاري شيا من ذكر الشفاعة المظمى » فإإنه قال في 
کاب ال 6ة« بات من سال الان تک :حا ى بن يكن دنا 
الليث » عن عبيد الله بن أي جعفر » قال : معت حمزة بن عبد الله بن تمر 
قال : سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله لج : 
« ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزْعة لحم » . 
وقال : « إن الثمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العَرَقٌ نصف الأذن » فبيها م 
كذلك › استغاثوا بادم م موس ثم محمد » . وزاد عبد الله بن يوسف حدثني 
الليث عن أبي جعفر : « فيشقَع ليقضًى بين الخلق / فيشي حتى يأخة بحلقة 
الاب » فيومئذ يبعثه الله مقاماً حوداً » بحمده أهل المع كلهم » . فهذه هي الشفاعة 
العظمى التي يتاز بها عن جميع الرسل أولي العزم » بعد أن يُسأل كل واحد منهم أن 
يقوم فيها » فيقول : لست هناج" » اذهبوا إلى فلان » فلا يزال الناس من رسول 
إلى رسول حتى ينتهوا إلى مد بإب » فيقول : أنا ها > فيذهب فيشفع في أهل الموقف 
كلهم عند الله تعالى » ليفصل بينهم » ويريح بعضهم من بعض . 


)١(‏ أبو موسى المديني الأصبهاني : هو تمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن ممد الأصبهاني من حفاظ 
الحديث المصنفين فيه » مولده ووفاته في أصبهان » من كتبه « الأخبار الطوال » و 
« اللطائف »و » الوظائف » قال السبكي وفضائله كثيرة ونسبته « المديني « إلى مدينة 
اصبهان » توفي سنة ۵۸۱ ه . انظر الاأعلام ۷ : ۲۰۲ ۲٠۴‏ . . 

)١(‏ الوليد بن مسلم : هو الحافظ الأموي » صاحب كتاب المغازي » توفي بذي المروة وهو قافل من 
المج سنة ٠١‏ ه . انظر الأعلام ٠١۴ : ٩‏ . 

(۲) لست هنام : معناه لست آهلا لذلك . 

AE 


ا و ا ىعن اا 
م هو أول شفيع في الجنة  »‏ رواه الإمام أهد في مسنده » عن الختار بن فلْقَل 
عن أنس قال : قال رسول الله ب : « أنا أول شافع" في الجنة » . وهو شفيع في 
رفع درجات بعض أهل الجنة »> وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة › 
ودليلها : ما في صحيح البخاري من رواية أي موسى أن عه أبا عامر لما فتل 
بأوطاس » قال رسول الله به : « اللهم اغفر لعبَيْدِ أي عامر » واجعله يوم 
القيامة فوق كثير من خلقك" » . وقال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو 
سامة بن عبد الأسد : « اللهم ارفع درجته" » . وسنفرد إن شاء الله تعالى في 
الشفاعة ا ليان افانها ادها واذلة ذلك إب اء اله الى : 

6 وأما قوله ب : « وكان الني يّبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس 
عامة » » فمعناه في الكتاب العزيز » وهو قوله عز وجل : 3 وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليْبَيّنَ هم“ » وقوله تعالى : [ وإن من أمة إلا خلا 


0( في الأصل « ثم له بعد ذلك شفاعات أخر» منها أربع في إنقاذ » والصحيح ما أثبتناه » وفي 
شرح المواهب ۲١١ : ٠١‏ . وعبارة النووي : للني به شفاعات خس : الشفاعة العظمى 
للفصل › وفي جماعة يدخلون الجنة بغير حساب › وفي نناس استحقوا دخول النار 
فلا یدخلونا » وني ناس دخلوها فیخرجون منها »> وني رفع درجات ناس في الجنة . 

(۲) روه الإمام أحمد في المسند ٠١ : ٣‏ والختار بن قلفل بضم الفاءين ولامين الاولى ساكنة » مولى 
مرو بن حريث » صدوق له أوهام > روى له أبو داود والترمذي والنسائي . وروی مسلم في 
كتاب الإيان ( باب في قول الني ب : أنا أول الناس يشفع في الجنة . . ) الحديث عن 
الختار بلفظ « أنا أول الناس يشفع في الجنة » . 

() رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة أوطاس ) ولفظه : « اللهم اغفر لبد أي 
عامر » واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس » . 

)٤(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب الجنائز ( باب في إغماض اميت » والدعاء له إذا حُضر ) ولفظه 
« اللهم اغفر لأبي سامة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين . .» . 

E ابراهم‎ (٥( 
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فيها نذير" ‏ » فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو 
به قومه إلى الله » وأما مد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى : ل قل 
يا الناس إني رسول الله إليك N ES E‏ 
بلع" وقال تعالى  :‏ ومن يكف به من الأحزاب قالنار موعده" € وقال 
تعالا :ج وقل لذبن اوتا الكتات والأمن اء قان انوا ادوا 
وإن تولوا فإغا عليك البلاغ والله بصير بالعباد“ ‏ . وفي آي كثير من القرآن 
تدل على عموم رسالته إلى الثقلين » فأمره الله تعالى أن ينذر جيع خلقه إنسم 
وجنهم + وعربهم وغجمهم » فقام صلوات الله وسلامه عليه جا أمر» وب فن اله 
رسالته : 

6 ومن خصائصه / على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجعين أنه e‏ » وخطيبهم » وإمامهم » وخاقهم » ولیس ني إلا 
د اخ غا لاف لن ت ع ووه لو ا وا وام ل 
E N‏ 


آفرع اذم عل لم مرک - > قال : فاشہدوا وان 
a E‏ 


أخذه لحمد به من جيعهم » وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه . 


. ۲٤۲: فاطر‎ )۱( 

. 0A: الأعراف‎ (™” 
. ٠١: الأنعام‎ )۴( 

(۶) هود :۱۷ . 

(ه) آل عمران : ۲۰ 
() آل عمران : ۸۱ . 
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6 ومن ذلك أنه به ولد مسروراً ختونا وروق ادك انى" E‏ 
من طرق عديدة لكنها غريبة » وقد قیل : إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء ‏ 
ذكره أبو الفرج بن الجوزي" في كتاب ( تلقيح الفهوم ) 

© ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت معه » ومعجزته ْم باقية بعده إلى 
اا وو اران الف يز الجر لةه وماد الدى دى اون وان 
ءأن يأتوا مثله » فعجزوا » ولن يكنهم ذلك أبداً إلى يوم القيامة . 

٠‏ ومن ذلك أنه بإ نري به إلى سدرة النتهى نم رجع إلى مازله في ليللة 
رأة ودة م خص اه ا الان نكون ق لحني ن فرلة جيك 
ا لا ا ا 
خير منه » » وکذا قوله في الحديث : « فربطت الدابة في الحلقة التق كانت تربط 
EOE Nem E E E I e ENE‏ 
يشاركه أحد منهم في المبالغة في التقريب والدنو منه ؛ للتعظم › ولهذا كانت 
منزلته في الجنة أعلاها منزلة وأقربما إلى العرش کا جاء في الحديث : « ثم سلوا الله 


. » زيأدة من « ب‎ )١( 

)١(‏ رورا : اسم مفعول من الس بالضم - وهو ما تقطعه القابلة من سرة الطفل . قال السيوطي 
في تخريج أحاديث الشفاء ص ۸ : أخرج ابن سعد والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن ابن 
عباس عن أبيه قال : ولد النبي به مختوناً مسروراً . وأخرج ابن جميع في معجمه بسند واءٍ 
عن ابن عباس رضي الله عنها ول يذكر أباه . 

)( أبو الفرج بن الجوزي : هو عبد الرحمن بن علي بن مد ال جوزي القرشي البغدادي » ابو 
الفرج » علاأمة عصره في التاريخ ا کر ا ا و ا 
ثلاائة مصنف » منها « تلقيح فهوم أهل الآثار في ختصر السير والآثار » وهو الذي يشير إليه 
ابن كثير رحمه الله تعالى » وقد طبعت قطعة منه . و« تلبيس إبليس » و « زاد المسير » 
و« صفة الصفوة » و « مناقب عر بن الخطاب » . انظر البداية والنهاية ١۳‏ : ۲۸ والأعلام 
TASE‏ 


_ YAY - 


۸ ب 


لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله »> وأرجو أن 
کون انا هو » ی 

© ومن ذلك أن أمته إذا اجتټعت على قول واحد في الأحكام الثرعية › كان 
ولت وما فی طا ول ن ااا ولك هاا وا 2 و داف 
في كتب الأصول » وهذه خصوصية همم بسببه لم تبلغنا عن أمة من الأمم قبلها . 

© ومن ذلك أنه َه اول من تنشق عنه الأرض . 

© ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا صّعق الناس يوم القيامة يكون هو 
وم إفاقة » ا أخرجاه في الصحيحين" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
قصة اليهودي ًا قال : لا والذي اصطفى موسى على العالمين » فلطمه رجل من 
السامين » وترافعا إلى رسول الله ب > فقال : « لا تفضلوني على موسى » فإن 
الناس يُصعَقون يوم القيامة فأكون أوّل من يفيق » فأجد موسى باطشا" بقائة 
العرش » فلا أدري أفاق قبلي أم كان من استشنى الله » وفي رواية : « أم جوزي 
بصعقة الطور » . وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على 
القيام من القبر . وعَيْرّه في ذلك ما وقع في بعض روايات البخاري" من حديث 
حى بن عمرو المديني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله مم : 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة ( باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي بم > م يسأل الله له الوسيلة ) عن عبد الله بن مرو بن العاص مرفوعاً . 

(۲) روه البخاري في كتاب التوحيد ( باب في المشيئة والإرادة ) ورواه مسلم في كتاب الفضائل 
( باب من فضائل موسی بلي ) . 

)١(‏ باطشاً : البطش » التناول بشدة عند الصولة > والأخذ الشديد . وفي الحديث « فإذا موسى 
باطش بجانب العرش » أي متعلق به بقوة . انظر لسان العرب ۸ : ٠١١‏ . 

) رواه البخاري في كتاب الأنبياء ( باب قول الله تعالى : وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأعمناها 


تعن )ا 


- AA - 


« لا تَحَيّروني على الأنبياء » فإن التاس يُصعَقون يوم القيامة » فأكون أول من 
تنشق عنه الأرض » فإذا أنا موسى آخذ بقائمة من قوام العرش » فلا أدري أكان 
من صُعتى أم جوزي بصعقته الأولى » . وهذا اللفظ مشكل » وامحفوظ رواية 
البخاري" عن يحيى بن قَرَعَة » عن إبراهم بن سعد » عن الزهري › عن أبي سامة 
وعبد الرحن الأعرج »› عن أبي هريرة » فذكر قصة اليهودي إلى أن قال : قال 
رسول الله بل : « لا تخيروني على موسى فإن الناس يُصعقون يوم القيامة فأصعق 
صريح لا يمحتل تأويلاً : أن هذه الإفاقة عن صق لا عن موت > وهذا حقيقة 
الإفاقة »نم من تأمل قوله : « فلا أدري أفاق قبلي أم جُوزي بصعقة الطور » 
جزم بهذا » والله سبحانه وتعالی اعا . 

6 ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة » ويْبعَث هو وأمته على 
كز من الأرض دون سائر الأمم » يأذن الله له وهم بالسجود في الحشر دون سائر 
الأمم » ا رواه ابن ماجه" عن جبارة بن المغلس الحمّاني. : حدثنا عبد الأعلى بن 
أي الساون» 2 عن أن بزدة > عن أبيه أبي موسى قال : قال رسول الله له : 
« إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة » أذن لأمة مد في السجود » فيسجدون له 
طویلاً › ثم يقال : ارفعوا رؤوسک فقد جعلنا عدت فداء م من النار» . وجبارة 


)١(‏ هذه الرواية أخرجها البخاري في كتاب الرقاق ( باب نفخ الصّور ) في كتاب التوحيد ا 
ذکرنا في تعلیقنا رم ( ۲ ) ص ( ۲۸۸ ) وني كتاب الخصومات ( باب ما يُذكر في الإشخاص 
والخصومة بين المسلم واليهود ) . 

(۲) روه ابن ماجه في كتاب الزهد ( باب صفة أمة ممد بير ) وفي جمع الزوائد : روى مسام 
معناه » وأ سوق الحديث عن أبي بردة » عن أبيه > بإسناد أأصح من هذا . ومع ذلك فقد 
عله البخاري . وقوله « قد جعلنا عدتكر فداءك من النار» : ليس المراد منه نهم يدخلون 
مجرد أهم فداء هذه الأمة » بل إنهم يُدخلونهم النار لاستحقاقهم لذلك » ويكتفى بدخوهم 
عن دخول هذه الأمة » فصاروا فداء . والله أعلم . 


)٠۹( الفصول في سيرة الرسول‎ TA 


ضعيف . وقد صح من غير وجه أهم أول الأمم يُقَصّى بينهم يوم القيامة . 

ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود » وقد روى الترمذي" وغيرّه : أن 
لكل نبي حوضاً . ولكن نعلم أن حوضه به أعظٌ الحياض وأكثرها وارداً . 

6 ومن ذلك أن البلد الذي بُعث فيه أشرف بقاع الأرض »غم مَهَاجَرّه على 
قول الور » وقيل : إن مهاجَرَه أفضل البقاع کا هو مأثور عن مالك بن انس 
زمه الله وجهور أصحابه . وقد حكى ذلك عیاض" التي عن أمير الؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله عل » ونقل الاتۉاق على أن قبره الذي ضم 
جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض . وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجاع القاضي 
أبو الوليد الباجي” وابن بطال" وغيرها » وأصل ذلك ما روي أنه لما مات ب 
اختلفوا في موضع دفنه فقيل بالبقيع » وقيل بمكة » وقيل ببيت المقدس ؛ فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه . وذكره عبد 
الصمد.بن عساكر"“ في كتاب ( تحفة الزائر ) . ولم أره ياسناد . 


)۱( رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة ( باب ما جاء في صفة الحوض ) وقال : هذا حديث 
حسن غريب » وقد رؤى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن الني بج 
مرسلاً » ولم يذ كر فيه عن سمرة » وهو أصح . 

(۲) عياض السبتي : هو القاضي عياض بن موس » صاحب كتاب « الشفاء » وقد تقدمت ترجمته 
ف 1 ۰ 

)١(‏ أبو الوليد الباجي : هو سليان بن خلف بن سعد التجيبي القطربي » فقيه مالكي كبير» من 
رجال الحديث » مولده في باجة بالأندلس » رحل إلى الحجاز وبغداد والموصل وحلب 
ودمشق » ثم عاد إلى الأندلس » من كتبه « أحكام الأصول » و « المنتقى » في شرح موطاً 
مالك و « شرح المدونة » توفي سنة ٤٧٤‏ ه . انظر الاعلام ۳ : 1۸1 . 

)٤(‏ ابن بطال : علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال » أبو الحسن » عام بالحديث من أهل 
قرطبة › له « شرح البخاري » توفي سنة ٤٤٩‏ ه . 

)٥(‏ عبد الصد بن عساكر : هو عبد الصد بن عبد الوهاب بن الحسن بن شمد بن عساكر 
الدمشقي » م المكي . حافظ للحديث » مولده بدمشق » انقطع بمكة نحو أربعين سنة ومات = 


کے 


6 ومن ذلك آنه ل یکن لیورث بعد موته کا رواه ابو بكر وأبو هريرة رصي 
الله عنها » عنه َه أنه قال : « لا نورث ما تركنا فهو صدقة » . أخرجاه من 
الوجهين"" ولكن روى الترمذي"" بإسناد جيد في غير ( الجامع ) عن أي بكر 
رضي الله عنه أنه ْم قال : « نحن معشر الأنبياء لا نورث » فعلى هذا يكونون 
ف ا ق ت ال بر اک 

فصل : 

وما يشترك فيه هو والأنبياء أنه به کان تنام عيناه ولا ينام قلبه › 
وكذلك الأنبياء . وجاء في الصحيح" : « تراصُوا في الصف فإني راك من وراء 
ظهري » » فحمله كثير على ظاهره » واللّه أعام »> وقال أبو نصر بن الصباخ" : 

کن بطر عن ائه ۴ رمن فذامة ٠‏ وى ذلك الفط واخ وجا 
في حديث رواه ابو يعلى" الوصلي في مسنده عن أنس مرفوعاً « الأنبياء أحياء في 
قبورم يصلّون » . 


= بالمدينة » وهو غير ابن عساكر المؤرخ ( علي بن الحسن ) . من كتبه : « فضائل أم المؤمنين 
خديجة » و « أحاديث عيد الفطر » و « فضل رمضان » توفي سنة ۸٦‏ ه . انظر الأعلام ٤‏ : 
FF‏ 

) رواه البخاري في كتاب الفرائض ( باب قول النبي به : لا نورث › ما تركنا فهو صدقة‎ )١( 
. ) ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب قول النبي بل : لا نورث ما تركنا فهو صدقة‎ 

() رواه الترمذي في الشمائل ( باب ما جاء في میراث رسول الله بے ) بإسناد جید ۴ قال ابن 
کثیر ره الله تعالی . 

(۴) رواه البخاري في كتاب الأذان ( باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ) . 

9) أبو نصر بن الصباغ : هو عبد السيد بن مد بن عبد الواحد - أبو نصر - بن الصباغ : فقيه 
شافعي . من أهل بغداد » كانت الرحلة إليه في عصره » وتولى التدريس بالمدرسة النظامية 
أو ما فخت دمن ك العانل ي الف و دك الما و اة ف امول 
الفقه . انظر وفیات الاعیان ۱ : ۲۰۲ والاعلام ٠۴١ : ٤‏ . 

(ه) أبو يعلى : أحمد بن علي بن المثنى الةيي الموصلي » ولد سنة ۲٠١‏ ه في الموصل » وعندما كان سح 


TNs 


| القم الثاني ] 


[ ما اختص به دون أمته › وقد یشارکه فيها غبره من الأنبياء ] 


القسم الثاني من ا خصائص ما کان ختصاً به دون آمته وقد یشارکه في بعضها 
الاتعا :ودا هن الود الاول فاد كر ة مرا عل ارات الففه” 


تاب الإهان 


© فمن ذلك أنه كان معصوماً في أقواله وأفعاله › لا جوز عليه التعمُدٌ ولا 
الخطاً الذي يعلق بأذاء الرصالة ولا يقر فيبقى:علينه + فلا ينطق عن هوى إن 
هو إلا وحي يُوحى . فلهذا قال كثير من العاماء : م يكن له الاجتهاد ؛ لأنه 
قادر على النص . وقال آخرون : بل له أن بجتهد » ولكن لا يجوز عليه الخطا ء 
وقال آخرون : بل لا يمر عليه . فعلى الأقوال كلها هو واجب ( العصمة )“ 
اا ور انرا اطا عله عاف مار اه وان وز ذل که غل کل 
منهم منفرداً » فأما إذا اجتعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الحطاً کا 
تقدم . 
في الخامسة عشرة من عره بدأ رحلاته في طلب العلم » فرحل إلى بغداد »> حيث سمع الحديث 
من أحمد بن حاتم الطويل » ويحيى بن معين » وعلي بن الجعد »› ويعتبر من الثقصات » وعرف 
في المقام الأول بكتابه ( المسند ) وهو مخطوط » وقد عامنا أن طالباً في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة يقوم بتحقيقه »> توفي أبو يعلى سنة ٠١۷‏ ه . انظر البداية والنهاية لابن كثير 
٠۳۰ : ۱۱‏ وتاریخ التراث العربي ۱ : ۲۷۱ . 
)١(‏ ولا يُقرٌ فيبقى عليه : أي لا يقر الخطاً من فعل رسول الله به فيبقى عليه » بل يازل 
الوحي بتصحیحه » ا في قوله تعالى : ل يا أا النبي لم تحرم ما حل الله لك  ...‏ . 


»( زیادة من « ب » . 


TIF 


© ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه كلف وحده من الع 
ما كلف النا س بأجعهم » واستشهد البيهقي على ذلك جحديث ابن عر رضي اله 
عنھما عن رسول الله بے قال : « بینا أنا نام إذ آتيت تت بکد هه لن ریت سنه 
حتى إني لأرى الرّي يجري في أظفاري » ثم أعطيت فضلي عر بن الخطاب رضي 
الله عنه . قالوا : فا أوّلت ذلك يا رسول الله ؟ قال : العلم » . رواه مسار 

وملك آنه کن یری ا لا رئ الا خرلة ف الح عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله إل قال ها : « هذا جبريل يقراً غلك 
السلام » » فقالت : عليه السلام . a EE FS ST A‏ 
في حديث الكسوف الذي في الصحيحين" : « والله لو تعامون ما أعم لضحكم 
قليلاً ولبكيتم كثيراً » . وقال البيهقي : أخبرنا الح أخبرنا مذ بن علي بن 
ذُحَيْم حدثنا أحمد بن حازم الغفاري حدثنا عبيد الله بن موسى » أخبرنا إسرائيل 
عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد » عن مورّق » عن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
قرا رس ول الله ب : ل هل أتى على الإنسان حينَ من الدهر لم يكن شيا 
مذکوراً ‏ حتى ختها » ثم قال : « إني أرى ما لا ترون » وأسعع ما لا تسمعون » 
أطت السماءُ وح ها أن تعط » ما فيها موضع قَذرأصبع إلا َلك واضعَ جبهته 


(۱) رواه مسام في كتاب فضائل الصحابة ( باب من فضائل عمر رضي الله عنه ) ) قال النووي وأّما 
تفسير اللبن بالعا فلاشتراکها في کثرة النفع » وفي أنها سبب الصلاح » فاللين غذاء الأطفال 
وسبب صلاحهم وقوت للأبدان بعد ذلك . والعلم سبب لصلاح الدنيا والأخرة . انظر صحيح 
مسلم بتحقيق مد فؤاد عبد الباقي ٤‏ : 1۸1 . 

() رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ( باب فضل عائشة رضي الله عنها ) ولفظه : عن 
عائشة قالت : قال رسول الله َل يوماً : « يا عائش ! هذا جبريل يقرئك السلام » . 
فقلت : عليه السلام ورحة الله وبرکاته . تری ما لا رى ؟! تريد رسول الله ب . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الكسوف ( باب الصدقة في الكسوف ) ورواه مسلم في كتاب الصلاة 
( باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نجوها ) . 


TY 


۹۱ا ساجداً لله » والله لو تعامون ما أعلم لضحكةم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذع / 
بالنساء على الفَرْش » ولخرجتم إلى الصَعُدَات تجأرون إلى الله » والله ! لوددت أي 
شجرة تحْضد . رواه ابن ماجه" » قال البيهقي : يقال إن قوله : شجرة تعضد 
من فول ا ذر4 والله عل : 

© ومن ذلك أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى » وكان بحرم عليه أن 
يَمَدٌ عينيه إلى ما مُتع به المترفون من أهل الدنيا » ودليله من الكتاب العزيز 
ظاهر" . 


6 ومن ذلك أنه م يكن له تعلّم الشعر » قال الله تعالى : 3 وماعامناه الشعر 
™( ن i.‏ ب ل 

۹ ع‎ َ 3 A گر ع‎ e PAE 

ب يقول : « ماأبالي ماأتَيّْت إن أنا شربت تَرْيَاقاً أو تعلقت تهة » أو قلت 

الشعر من قبل نفسي »“ رواه أبو داود » فلهذا قال أأصحابنا : كان حرم عليه تع 

الشعر . 

(۱) روه ابن ماجه في كتاب الزهد ( باب الحزن والبكاء ) وفي الترغيب والترهيب للمنذري > : 
٥‏ : رواه البخاري باختصار › وا لحا وقال : صحيح الإسناد 
و« أطت » : الأطيط : صوت الأقتاب » وأطيط الإبل : أصواتها وحنينها . أي أن كثرة ما 
في السماء من الملائكة قد أثقلها حتى أطت . و « الصعدات » : الطرق » جع صد » وصُعد : 
ع صعید 5 في جح اج : 

)١(‏ قال تعالى : 3 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خیر وأبقی ) طه : ۱۳۱ . 

() يس : ٥‏ . قال أبو إسحاق الزجاج : معنى ( وما عامناه الشعر ) وما عامناه أن يشعر» أي 
ما جعلناه شاعراً »> وهذا لا ينع أن ينشد شيئًاً من الشعر . وكذلك ما وافق وزنه وزن الشعر 
من القرآن أو كلام رسول الله يلو > ولم يقصد به إلى الشعر ليس بشعر . ومعنى « وما ينبغي 
له » : آي وما ينبغي له أن يقول الشعر لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه ؛ فيظن أنه 
قوي على القرآن با في طبعه من القوة على الشعر . باختصار عن تفسير القرطبي ٠۴ : ٠١‏ - 
00 

= رواه أبو داود في كتاب الطب ( باب في الترياق ) والترياق : بكسر فسكون » أنواع : بعضه‎ )٤( 


- ۹٤ - 


© ومن ذلك أنه ل يكن يُحسن الكتابة » قالوا : وقد كان يحرم عليه ذلك › 


قال الله تعالى : [ الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندم 
في التوراة والإنجیل ' وقال تعالی : [ وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا 
تخطه بهينك إذاً لارتاب المبطلون € . وقد زع بعضهم أنه بإ ل مت حتى 
تعام الكتابة . وهذا قول لا دليل عليه » فهو مردود » إلا ما رواه البيهقي من 


يشتتل على شيء من لحوم الأفاعي » وهذا هو الذي حرمه » فإذا أ يكن منه من لحوم الأفاعي 
فلا بأس بتناوله . والةية : خرزة كانوا يعلقونها يرون أا تدفع العين والآفات » واعتقاد هذا 
جهل وضلال . قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية » قال 
البخاري : في بعض حديثه بعض المناكير» كحديثه في المصريين . وحكى ابن أبي حاتم عن 
أيه نحو هذا . انظر سنن أبي داود بتحقيق مد محى الدين عبد الجيد » هامش ›٠١ + ٤‏ 
E E‏ 

..٠0۵۷ : الأعراف‎ 

. ٤۸ : العنكبوت‎ 

رواه البيهقي في السنن الكبرى » في كاب النكاح ( باب لم يكن له أن يتعلم شعراً ولا 
يكتب ) وقال : هذا حديث منقطع وفي رواته جماعة من الضعفاء والمجهولين » والله تعالى 
أعل . 

O yy 
في البخاري » فإن هذا لا يعني إتقانه الكتابة »> ولا يخرجه بالتالي عن كونه أمياً > وهذا‎ 
ا مال إل الى ى كن اقا ف أرق ةاي جه ب آل عر ا‎ 
: الله بن عتبة عن أبيه قال : « ما مات الني به حتى قرأ وكتب » . ثم قال الذهبي عقبه‎ 
قلت : وما المانع من جواز تعلم النبي بث يسيرَ الكتابة بعد أن كان أمياً لا يدري ما‎ 
الكتابة » فلعله لكثرة ما أملى على كاب الوحي وكتاب السان والكتب إلى الملوك » عرف من‎ 
الحط وفهمه » وكتب الكامة والكامتين » كا كتب اسمه الشريف يوم الحديبية « مد بن عبد‎ 
لله » وليست كتابته هذا القدر اليسير ما يخرجه عن كونه أمياً > ككثير من الملوك أميين‎ 
وانظر‎ . ٠٠ : ۲ ويكتبون العلامة ( ككتابة أسمائهم أو توقيعاتهم المميزة ) تذكرة الحفاظ‎ 
وفي‎ . ۱۷۷ - ١۷١ : ١ الموضوع مبسوطا في « التراتيب الإدارية » للشيخ عبد الحى الكتاني‎ 
2 فا اليو ن الو ي د و ا ا ج‎ 
. ۸ 


۲ ب 


حديث آي عقيل يحب بن المتوكل » عن جالد » عن عون بن عبد الله » عن آييه 
قال :م يت رسول الله ج حى كتب » وقراً . وقال مجالد : فذكرت ذلك 
للشعبي فقال : قد صدق › سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك . ويجى هذا 
ضعيف » ومُجالد فيه كلام .وهكذا اذعى بعض عاماء المغرب"'" أنه كتب إل 
لح الحديبية » فأنكر ذلك عليه شد الإنكار وبَرى من قائله على رؤوس 
لتاب رة ولوا فة الأاشعانء وقد غره ف ذلك ا جاء ق عض روايسات 
البخاري : « فأخذ رسول الله بإ فكتب : هذا ما قاضى عليه مد بن عبد 
E e A EE a‏ 
« فأمر علياً فكتب : هذا ما قاضى عليه مد بن عبد الله لج » . 
# ومن ذلك أن الكذب غلية لين الكدب على غاره ققد تواترت عة 
صلوات الله وسلامه عليه : أن مَنْ كذب عليه متعمداً فليتبواً مقعده من النار . 
روي هذا الحديث من طريق نيف وفانين صحابياً : / فهو في الصحيحين” من 
حديث علي وأنس » وأبي هريرة » والمغيرة بن شعبة » وعند البخاري من رواية 
الزبير بن العوام > وسامة بن الأكوع » وعبد الله بن عمرو » ولفظه : « بلغوا عني 
ولو آية » وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمداً فليتب وا 
وهن الان و هه اج ع ا ور وو 
)١(‏ ممن ادعى ذلك : أبو الوليد الباجي » وقد تقدمت ترجمته ص ( ٠١۰‏ ) . 
(۲و۲) رواهما البخاري في کتاب الصلح ( باب كيف یکتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن 
فلان » ولم ينسبه إلى قبيلقه أو نسبه . 
() رواه البخاري في كتاب العلم ( باب إم من كذب على النبي بر ) ورواه مسلم في كتاب 
الإيان ( باب بيان حال إيان من رغب عن أبيه وهو يعم ) . 
() رواه البخاري في كتاب الأنبياء ( باب ما كر عن بني إسرائيل ) . 
ويفيد قول الني به « وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » جواز التحدث عما جرى لبني 
إسرائيل ؛ لأخذ العبرة والعظة » شريطة أن لا يكون الحديث ما ثبت كذبه » لتعارضه مع 
نص شرعي او فساد في سنده . 


RRS 


ورفن الاسقه + وريد بن أرق وة الرمدى عن ابن غود > ورو اه ابن 
ماجه عن جابر وأبي قتادة . وقد صف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهم الحربي" » 
ويحيى بن صاعد" » والطبراني » والبزار » وابن مندة » وغيره من المتقدمين . 
وابن الجوزي » ويوسف" بن خليل من الملتأخرين . وصرّح بتواتره ابن 
الصلاح » والنووي » وغيرّها من حفاظ الحديث » وهو الحق .؛ فلهذا أجع العاماء 
فل كتر فن كذ عة خف فز لاك وا هرا ق الد وط 
فقال الشيخ" أبو مد يكفرأيضاً > وخالفه الجهور . ثم لو تاب فهل تقبل 
زوا غل فر :اچد بن حل وی یجن وابو یکر 


» إبراهي الحربي : هو إبراهم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي » أبو إسحاق‎ )١( 
» من أعلام الحدثين » كان حافظاً للحديث » عارفاً بالفقه » بصيراً بالأحكام » قيا بالأدب‎ 
زاهداً » أرسل إليه المعتضد ألف دينار فردها » تفقه على الإمام أحمد » ومن كتبه : « غريب‎ 
ه . انظر تذكرة الحفاظ للذهي‎ ۲۸١ الحديث » و « المناسك » و« دلائل النبوة » توفي سنة‎ 
. ۲٤ : ۱ والأعلام‎ . ۷ : ۲ 

)۳( حى بن صاعد : هو يحي بن تمد بن صاعد » أبو مد » الهاشمي بالولاء » البغدادي » من 
أعيان حفاظ الحديث » رحل إلى الشام ومصر والحجاز » له « تصانيف » في السنن مرتبة على 
الأحكام » قال أبو علي النيساوي : لم يكن بالعراق من أقران ابن صاعد أحد في فهمه » والفهم 
عندنا أجل من المحفظ . توفي سنة ۳۱۸ ه . انظر الاعلام ۲١۳ : ٩‏ . 

(۲) يوسف بن خليل : بن قراجا بن عبد الله » بو الحجاج » محدث » حنبلي » ولد وتفقه 
بدمشق » وقام برحلة إلى بغداد وأصبهان ومصر » فكان أوسع معاصريه رحلة وأكثرم كتابة » 
وجمع لنفسه « معجاً » عن أزيد من خسمائة شيخ » وكتب بخطه كثيراً > واستوطن حلب في 
آخر عره › وتوفي با . قال الذهي : روی عنه خلق كثیر . انظر شذرات الذهب ۲٤١ : ٩‏ 
والأعلام ٠٠١ : ٩‏ . ّ 

)٤(‏ الشيخ أبو مد : هو والد إمام الحرمين »> واسعه عبد الله بن يوسف » وشهرته الجويني » من 
عاماء التفسير واللغة والفقه » من كتبه « التفسير » و « التبصرة والتذكرة » و « المع والفرق » 
في فقه الشافعية » وله رسائل منها : « إثبات الاستواء » توفي سنة ٤٨۸‏ ه . انظر الأعلام ٤‏ : 
۰ . 

= يحي بن معين : بن عون بن زياد الري بالولاء » البغدادي » أبو زكريا ؛ من أمة الحديث‎ )٥( 


EEE 


الحمَيْدي" قالوا : لا تقبل » لقوله ب « إن كذباً علً ليس ككذب على أحد» 
من كذب علي فليتبواً مقعده من النار » » قالوا : ومعلوم أن من كذب على 
غيره فقد انم وفسق » وكذلك الكذب عليه » لكن من تاب من الكذب على غيره 
يُقبل بالإجماع › فينبغي أن لا تقبل رواية من كذب عليه » فرقاً بين الكذب 
عليه والكذب على غيره . وأما الجهور فقالوا : تقبل روايته > لأن قصارى ذلك 
أنه كفر » ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته » وهذا هو الصحيح . 


ومن ذلك آنه من رآه في المنام فقد رآه حقاً ا جاء في الحديث : « فإن 


اليطان لا بمثل ي » + لكن بثرط أن براه عل صورته الى هى ضورته في 
اة العا ا روا الاي ف اي عا واو آن من قل وه ا ا 


ومؤرخي رجاله . نعته الذهبي : بسيد الحفاظ » وقال العسقلاني : إمام الجرح والتعديل › 


وقال ابن حنبل : أعامنا بالرجال . له « التاريخ والعلل » في الرجال » و « معرفة الرجال » 
توفي بالمدينة حاجَاً سنة ۲۲۲ ه وصلى عليه أميرها . 


انظر تہذیب التهذیب لابن حجر ۱۱ : ۲۸۰ - ۲۸۸ . والاعلام ٩‏ : ۲۱۸ ۔ ۲۱۹ . 


أبو بكر الْمَيْدي : هو مد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حُمَيُد الأزدي الميورق 
الْمَيْدي » أبو عبد الله مؤرخ محدث » أندلسي من أهل جزيرة ميورقة أصله من قرطبة » 
وهو صاحب « أبن حزم » وتاميذه » رحل إلى مصر ودمشق ومكة › وأقام ببغداد وتوقي فیها 
سنة ٤٩۸١‏ ه . من كتبه « جذوة المقتبس » و « الذهب المسبوك في وعظ الملوك » و « توادر 
الأطباء » . انظر الأعلام ۷ : ۲٠۸‏ . 

رواه البخاري في الجنائز ( باب ما يكره من النياحة على اميت ) . 

رواه البخاري في التعبير ( باب من رأى النبي بلج في المنام ) ورواه مسلم في الرؤيا ( باب 
قول النبي به : من رآني في المنام فقد رآني ) . 

رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس ۲٢١ : ١‏ قال الميثي في ممع الزوائد ۸ : 
۲ : ورجاله رجال ثقات . وانظر المسند بشرح أحمد مد شاکر ٥‏ : ۱۲۷ رم / ۲٣۱۰‏ / وفي 
المامش قال أحمد شاكر رجه الله : إسناده ضعيف » لضعف يزيد الفارسي ا بينا في / ٠٩٩‏ / 
و /۹۹ / . ولم نجده في سنن النسائي . 


- ۹۸ 


۹۳ 


چس 


في المنام أنه لا يُعمَل به » لعدم الضبط في رواية الرائي » فإن المنام حل تضعف 
فيه الروح وضبطها . والله تعالى اع : 

E E OO PE E 
الاين بن لاضن ف فة تال و لان أفركت ليع غلك 4 قل آبر‎ 
العباس : ولیس كذلك غیره حتی يوت ؛ / لقوله تعالى : 3 ومن يَرْتدذ منک‎ 
عن دينه فيت وهو كافر فأولئك حبطت أعاهم " قال البيهقي : كذا قال أبو‎ 
اعباس » وذهب غيره إلى أن المراد هذا الخطاب غير الني عليه الصلاة‎ 
والسلام » ثم المطلق مول على المقيد . انتهى كلامه . قلت : وهذا الفرع لم يكن‎ 


إلى ذكره حاجة لعدم الفائدة منه » وما كان ينبغي أن يُّذكر » لولا ما يُتوهَم من 


اا تقاط رها کرو وا الف فن مل دا ضا اول واه 
أعلر . 

ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين » أي أنه لم يكن له أن يومئ 
بطرفه خلاف ما يُظهره كلامه » فيكون من باب اللمز »› ومُستند هذا قصة عبد 
الله بن سعد بن أي سرح حين كان قد أهدر بم دمه يوم الفتح في جلة ما أهدر 
من الدماء » فما جاء به أخوه من الرضاعة عثان بن عفان رضي الله عنه فقال : 
يا رسول الله بايعه » فتوقف بل رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله » ثم بايعه » م 
قال لأصحابه : اما کان فیک رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي 


)( السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح ( باب قوله تعالى : لئن أشركت ليحبطن عملك ) ۷ : 


. 
. 0٥ : الزمر‎ (۲) 
. ۲٢۷ : البقرة‎ )۲( 


() أبو العباس : هو أحمد بن أبي أحمد بن القاص » صاحب كتاب ( التلخيص ) وقد سبقت 


ترجمته ص ۲۸۰ . 


TIN 


فيقتله ؟! فقالوا : يا رسول الله هلا أومأت إلينا فقال : إنه لا ينبغي لني أن 
N TOTTI‏ 


كتاب الطهارة 

© فن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة » فما شق ذلك عليه أمر 
تالنواك + وف دو ها وواه عبد ان حخطاة e‏ : أن رسول الله 
ي مر EE O‏ 
بالسواك لكل صلاة . أخرجه أبو داود" . فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه 
السواك » وهو الصحيح عند الأصحاب » قاله أبو زكريا" » ومال إلى قوته 
الشيخ أبو مرو بن الصلاح » ويؤيده ما رواه الإمام أ مد عن ابن عباس أن 
a‏ أو 
وحي » . وعن أم سامة قالت : قال رسول الله ل : « ما زال جبريل يوصيني 
اراك ج حت غل أخرانى وواه الاق فشان 


(۱) رواه ابو داود في کتاب الحدود ( باب الح فين ارتد ) ورواه النسائي في التحريم ( باب 
الح في المرتد ) وفي سنده إسماعيل بن عبد الرحمن السدي » أخرج له مسلم » ووثقه أحمد بن 
حنبل » وتکلم فيه غير واحد . 

› روه أبو داود في كتاب الطهارة ( باب السواك ) وقد صحح ابن خزية وغيره هذا الحديث‎ )١( 
ولكن في "إسناده مد بن إسحاق » وقد رواه بالعنعنة » وهو مدلس » فإسناد الحديث على هذا‎ 
۲١۰۹ : ٩ لیس بجید . انظر شرح الزرقاني على المواهب‎ 

(۲) آبو زکریا : هو حي بن شرف الدین النووي › وقد تقدمت ترجمته ص ( ۲۰۰ ) . 

)6( رواه الإمام مد في مسنده عن ابن عباس ۱ : ۲۳۷ » ۲٨١‏ . قال الميقي في مع الزوائد ۲ : 
هه : رجاله قات . وقال أحد شاكر : إسناده صحيح . انظر المسند بتحقيق أحد خمد شاكر 

. / ۲٠۲١ / رق الحدیث‎ ٣ 

() رواه البيهقى في السان الكبرى في كتاب النكاح ( باب ما روي عنه من قوله : أمرت 
بالسواك خيخفت أن درق أخبرنا أي عه الله الافظ: آبانا عل بن د الروري : 
حدثنا عبد العزيز بن حاتم > حدثنا أحد بن عر القاضي » حدثنا أبو تميلة » حدثنا خالد بن ے 


ES 


البخاري"" : هذا حديث حسن . وقال عبد الله بن وهب : حدثنا حى بن عبد 
الله بن سالم > عن عمرو مولى المطلب » عن المطلب بن عبد الله » عن عائشة رضي 
٤‏ ب الله تعالى عنها أن رسول الله له / قال : « لقد لزت السواك حتى تخوفت أن 
ردن روا التي ويه شاع اطا اة ل عل 
هذا ما رواه الإمام أجمد عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله بلي : 
OS NS Sh‏ 
اا 


© ومن ذلك أنه کن لا ينتقض وضوؤه بالنوم < ودلیله حدیث ابن عباس 


في الصحيحين أنه به نام حتى نفخ » ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم ا 
وسببه ما ذُكر في حديث عائشة رضي الله عنها أا سألته فقالت : يا رسول الله » 
تنام قبل أن توتر ؟ فقال : « يا عائشة › تنام عيناي ولا ينام قلي » › 
أخرجاه" . واختلفوا : هل كن ينتقض وضوؤه بس النساء ؟ على وجهين › 


(£) 


(٥) 


عبيد » حدثني عبد الله بن بريدة » عن أبيه » عن أم سامة . وقال عقبة : ورواه غيره - أي 
غير أحمد بن عر القاضي - عن أبي تّميلة يحيى بن واضح . قال البخاري رحمه الله : هذا 
حديث حسن . وفي ممع الزوائد : ۲ : ٩١‏ . رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون › وفي 
انظر السنن الكبرى للبيهقي ۷ : ٤١‏ . 
رواه البيهقي في كتاب النكاح ( باب ما روي عنه من قوله : أمرت بالسواك حتى خفت أن 
يُذردني ) . وفي ممع الزوائد ۲ : ٩١‏ رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 
ومعتى يشرقني:: أي يذهب السواك بأسناني . 
رواه الإمام أحد في المسند ٠٠١ : ٣‏ » وإسناده حسن » وقال المنذري وغيره : فيه ليث بن أي 
سلم وهو ثقة مدلس . انظر شرح الزرقاني على لواهب ۲٠۹: ٩‏ . 
رواه البخاري في كتاب الوضوء ( باب التخفيف في الوضوء ) ورواه مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين ( باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ) . 
رواه البخاري في التهجد ( باب قيام النبي به بالليل في رمضان وغيره ) ورواه مسل في 
كتاب صلاة المسافرين ( باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي به في الليل ) . 

SS 


والأشهر منها الانتقاض . وكأن ماخ من ذهب إلى عدم الانتقاض حديث عائشة 
في صحيح مسال : أا افتقدت رسول الله ب في المسجد » فوقعت يدها عليه وهو 
ساجد » وهو يقول : « اللهم إني أعوذ برضاك من سَحَطِك › وبعافاتك من 
قوتت + ونك منك ل حكن اء غلك أن 6 اقبت عل ات وا 
من غير وجه عنها : أن رسول الله ب کان يبل ثم يصلي ولا يتوضا" . وکن 
بذلك » بل يقولون : الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل . 

© مسألة : 

هل کان يحتلم ؟ على وجهين : 

صحَّح النووي المنع ›» ويشكل عليه حديث عائشة في الصحيحين : كان 
رسول الله له يُصْبح جُنباً من غير جماع » غير احتلام »نم يغتسل ويصوم" . 

والأظهر في هذا التفصيل » وهو أن يقال : إن أأريد بالاحتلام فيض من 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة ( باب ما يقال في الركوع والسجود ) وفيه : فوقعت يدي على 
بطن قَدَمَيّه وهو في المسجد » وهما منصوبتان .. إلخ . 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ( باب الوضوء من القبلة ) عن إبراهم التي عن عائشة رضي 
الله عنها » ورواه النسائي في كتاب الطهارة ( باب الوضوء من القبلة ) »> ورواه أحمد في 
السند ۲٠١ : ١‏ . قال أبو داود : هو مرسل ؛ إبراهيم التيي لم يسمع من عائشة شيئاً . لكن 
قال الحافظ ابن حجر : روي عنها من عشرة أوجه ؛ فهذا بجبر إرساله . وقال في تخريج 
أحاديث الرافعي : إسناد جيد قوي . وقال عبد الحق : لا أعلم له علة توجب تركه . وقال 
النسائي : ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلاً . انظر شرح 
الزرقاني على المواهب ۲۲١: ١‏ . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الصوم ( باب اغتسال الصام ) عن عائشة وأم سامة » ورواه مسلم في 
كتاب الصيام ( باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ) عن عائشة وأم سامة أيضاً . 


E 


۹0 


چس 


۶ 


معصوم من ذلك بيو . وما لا جوز عليه الجنون ويجوز عليه الإنماء » بل قد 
أي عليه في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيخح » وفيه أنه 
اتل ن الغا عر ادت ور 


6 ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه ل يكن / يحرم عليه الث 
ئ الد وھ کت واحتجوا چا روان الترمذي من حديث سالم بن أي حفصة 
e‏ :قال رسول اله بال : « يا علي لا يحل لأحد أن 

ق 
EE EEE E‏ 
ا قال البيهقي قار ی ن روکد الراوی غه حح ون 
مله ضرار بن صَرَد" على الاستطراق » كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن 
النذرالطريقي" عنه » وهذا مشكل » لأن الاستطراق جوز للناس » فلا 
تخصيص فيه » اللهم إلا أن يُدٌعى أنه لا جوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان ( باب إا جُعل الإمام ليؤتم به .. ) » ورواه مسلم في كتاب 
الصلاة ( باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرمن مرض وسفر وغير ها ؛ من يُصلي 
بالتای ر 

() رواه E O i a E a‏ 
الترمذي : حسن غريب ... وقد مع مني مد بن إسماعيل ‏ أي البخاري هذا الحديث 
واستغربه . ولعل كامة الترمذي « واستغربه » كانت موجودة في أصل الخطوطة » ثم سقطت 
بسو من الناسخ . ٠‏ 

(۲) ضرار بن صَرّد : أبو نعم الطحان الكوفي » قال ابن حبان : كان ضرار بن صرد فقيها عالاً 
بالفرائض » إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات حتى إذا سمعها السامع شد عليه بالجرح 
والوهن . انظر تہذيب التهذيب ٤٥٦ : ٤‏ 

(6) علي بن المنذر الطُريقي : أبو الحسن الكوفي » ذكر ابن السمعاني : أنه قيل له الطريقي لأنه 
ولد بالطريق . روى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرم › ذكره ابن حبان في 

. الثقات . وقال النسائي : شيعي محض ثقة . انظر تهذيب التهذيب ۷ : ۸1 


ES 


من الناس سواها » ولهذا قال : « لا مجحل لأحد مجنب في هذا المسجد غيري 
E,‏ واله أعل : وقال قخدوج الذشي E E‏ 
سامة قالت : دخل الني لر صر خا الد ال 4 و ال ا ل ها اا 
جنب » ولا لحائض » إلا لرسول الله ل وعليَ وفاطمة والحسن والحسين » ألا قد 
بینت لك الأسماء أن تضلوا » . رواه ابن والبيهقى" » وهذا لفظه › قال 


البخاري :محدوج عن جسرة فيه نظر . نم رواه الهقي" من وجه آخر عن 
إسماعيل بن أمية »> عن جسرة » عن أم سامة مرفوعاً نحوه . ولا يصح شيء من 
ذلك ؛ وهذا قال الققال" من أصحابنا : إن ذلك لم يكن من خصائصه بر . 
وعلط إِمامٌ الحرمين أبا العباس بن القاص في ذلك" . والله أعلم . 


6 ومن ذلك طهارة شعره بل > ثبت في صحيح مسل" عن انس أنه 
ا ا ا قه على الناس . وهذا إنغا يكون 
(۱) رواه ابن ماجه في کتاب Ta‏ اجتناب الحائض المسجد ) وفي ممع الزوائد 

للهيشي : إسناد هذا الحديث ضعيف » ودوج ل يُوبّى » وأبو الخطاب - أحد رجال السند - 

مجهول . انظر سنن أبن ماجه تحقيق مد فؤاد عبد الباق ۲٠١ : ١‏ . ومعنى « صرحة 

السجد» : من قومم : صرحة الدار ؛ أي فناؤها وساحتها . ومعنى « لا يحل » : لا بحل 

دخوله . 
(۳و۲) رواها البيهقى في السان الكبرى » في كتاب النكاح ( باب دخوله المسجد جنباً ) > والإسناد 

أل اسل خت 6 ها عى الي ٠‏ وله لاخر شد کو مج ۴ فال 

ابن کثیر . 
() الققال : هو مد بن أحد بن الحسين بن عر » أبو بكر الشاشي » الملقب بفخر الإسلام » 

رئيس الشافعية في العراق في عصره » من كتبه « حلية العاماء معرفة مذاهب الفقهاء » 

و« الشافي » ا العمدة » في فروع الشافعية . توفي سنة ٥١۷‏ ه . انظر 

الأعلام ٦‏ : 
(( بل اا کیت التي ۲۷ ٠‏ ال اسا شرید کون ولا یدزی دی أو 

العباس بن القاص - من أين قاله وإلى أي أصل أسنده » فالوجه : القطع بتخطئته . 
) رواه مسلم في کتاب الحج ( باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ... ) 


ا 


٩‏ ب 


من الخصائص إذا حكنا بنجاسة شعر مَنْ سواه » ا لمنفصل عنه في حال الحياة » 
نھ ا لوین :فاا ادت الد روان یی م وراه ان ای 
فُديك » عن بريه بن عمر بن سفينة »› عن أبيه > عن جده » قال : احتجم الني 
يلقي نم قال لي : « خذ هذا الدم فادفنه من الدواب الط اوقل دالاس 
والدواب » . شك ابن بي فديك › قال : فتغيٌبت به فشربته . قال :م سالني › 
فأخبرته أني شربته » فضحك . / فإنه حديث ضعيف لمال بريه هذا » واسمه 
إبراهم" » فإنه ضعيف جداً . وقد رواه البيهقي" من طريق أخرى فقال : 
اا آ و اھر ن خان اا اج ی ا دا غ ن ا 
حدثنا موسی بن إسماعيل - أبو سلمة - حدثنا عبيد بن القاسم » معت عامرَ بن 
عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه قال : احتجم الني به وأعطاني دَمَه فقال : 
اذه وات ت عه ع او ب او انان فال فحت 
فشربته » ثم آتيته فقال : « ما صنعت ؟ » قلت : صنعت الذي أمرتني . قال : 
« ما أراك إلا قد شربته » . قلت : نعم . قال : « ماذا تلقى أمتي منك ؟!«. 
وهذا إسناد ضعيف لال عبيد بن القاسم الأسدي الكوفي » فإنه متروك الحديث › 
وقد كذّبه حى بن معين » لكن قال البيهقي : روي ذلك من وجه آخر عن أسماء 


۷( ابن عدي : هو عبد الله بن عبد الله بن مد بن مبارك القطان الجرجاني » أبو أحمد »› علامة 
بالحديث ورجاله » أخذ عن أكثر من ألف شيخ » كان يعرف بابن القطان › واشتهر بين علماء 
الحديث بابن عدي » من كتبه « الكامل » في معرفة الضعفاء والمتروكين » و « الاتتصار » على 
مختصر المزني في فقه الشافعية » ومعجم في أسماء شيوخه . وهو من الأمة الثقات في الحديث › 
توفي سنة ۲٣۰‏ ه . انظر الاعلام ٤‏ : ۲۳۸ . 

)( بره : هو بريه بن عر بن سفينة مولی رسول الله بے > روی عن أبيه عن جده › واسمه 
إبراهم فخفف . قال البخاري : إسناده مجهول . وقال ابن عدي : أحاديثه لا يتابعه عليها 
الثقات » وأرجو أنه لا بأس به . انظر ميزان الاعتدال للذهبي ۱ ٠٠٠٠:‏ . 

)١(‏ رواه البيهقي : في السنن الكبرى » في كتاب النكاح ( باب تركه الإنكار على من شرب بوله 


ودمه ) . 


)۲١( الفصول في سيرة الرسول‎ Re 


بنت ابي یکر وسامان الفارسي في شرب ابن الزبير دم ا 1 


قلت : فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته به حتى البول 


والقائط من وة غريب + وامستاسوا ف فلك اروا البيقي غناي 
LE UNE E CS‏ 
أحمد بن الحسن بن عبد ال جبار » حدثنا حى بن معين » حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج قال : أخبرتني حَكَيْمة بنت أمية › عن أمية أمها : أن الني له كان 
يبول في قَدَح من عيدان ثم يوضع تحت سريره » ( فبال فيه وؤضع تحت 
سريره ) » فجاء فأراده » فإذا القدح ليس فيه شيء » فقال لامرأة يقال ها 


(۲ 


() 
(") 


(9 


(٥) 


انظر السان الكبرى للبيهقي ۷ : ٦۷‏ . وفي « ممع الزوائد » ١ : ١‏ قال الميشي بعد أن ذكر 
حديث شرب عبد الله بن الزبير دم رسول الله ب : رواه الطبراني والبزار باختصار »> ورجال 
البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم » وهو ثقة . 

في هامش « ب » بلغ قراءة على المؤلف . 

ونحن نعتب على ابن كثير رجه الله تعالى في نقل هذا الوجه الغريب الذي لا يؤيده النقل 
ولا يقبله العقل . فبشرية الرسول به ثابتة بالنصوص الصحيحة › وعلى أساسما كان يقم 
عباداته ويعلم أصحابه أحكام الطهارة وقواعدها قولاً وفعلاً ؛ فقد كان يستنجي من غائطه 
وبوله > ويوجب غسل ما يُصيب الثوب والبدن من النجاسات » ويحرم الانتفاع بها في كل 
ما يتصل بأكل أو مشرب أو ملبس . فكيف يتصور مسلم عاقل بعد هذا أن يرضى الرسول 
بر لأصحابه بتناول شيء من فضلاته › مها كانت دوافع هذا الفاعل ؟! 

ورسول الله به ا أيده به ربه من معجزات » وأسبغ عليه من أخلاق وفضائل » وا رفع 
به مكانته في الأولين والآخرين » لغني عن مثل هذه الخصائص المصطنعة . وإغا يتجلى حبه 
الح في طاعته واتباعه دون مغالاة أو ابتداع . 

رواه البيهقي في السان الكبرى » في كتاب النكاح ( باب تركه الإنكار على من شرب بوله 
ودمه ) عن أبي نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ... إلخ . وني ممع الزوائد ۲۷١ : ٩‏ 
قال الميي بعد أن ذكر حديث حكية بنت أمية عن أمها : رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وحكية › وكلاهما ثقة . 


زيادة من « ب » . 


N 


5 


۱۹۷ 


بركة كانت تخدم لام E I TE TT‏ 
کان فی هذا القدح ؟ » قالت : شربته يا رسول الله . هذا رواه » وهو إسناد 
مجهول » فقد أخرجه ابو داود اا من حديث حجاج بن مد الأعورعن 

ابن جريج »› وليس فيه قصة بركة . 


كتاب الصلاة 


© فن ذلك الضحى والوتر » لما رواه الإمام أحهد في مسنده » والبيهقي › 
من حديث أبي جناب الكلي - واسمه يجيي بن أي حيَة - عن عكرمة » عن ابن 
عباس رضي الله عنها » عن الني يه قال : « ثلاث هن علي فرائض » وهي لڳ 
تطوع : النحر » والوتر » وركعتا الضحى ‏ . اعد جهور الأصحاب على هذا 
الحديث / في هذه الثلاث › فقالوا بوجوما . 


قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح" رجه الله تعالى : « تردد الأصحاب في 


) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ( باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده‎ )١( 
وهذا‎ : ٤٦ : ١ ورواه النسائي في كتاب الطهارة ( باب البول في الإناء ) قال في عون المعبود‎ 
الحديث وإن كان فيه مقال » لكن يؤيده حديث عائشة الذي أخرجه النسائي » وحديث‎ 
الأسود الذي أخرجه الشيخان » وفيها : « أنه قد دعي بالطست ليبول فيها .. » لكن وقع‎ 
. هذا في حال المرض‎ 


)١( .‏ رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عباس ۱ : ۲۳١‏ . قال أحمد مد شاكر في شرحه 


على المسند ۳ : ٣٣١‏ رق الحديث / ۲٠٠۰‏ / : إسناده ضعيف . 

وفي خصائص النبوة لابن القن ص ٥‏ : رواه الإمام أمد في مسنده والبيهقي في سننه 
كذلك » والدارقطني وقال : « ركعتا الفجر » بدل « الضحى » وابن عدي » ولفظه : « ثلاث 
علي فريضة ولج تطوع : الوتر والضحى وركعتا الفجر » . والحام في مستدرکه ۔ شاهداً۔ 
بلفظ « ثلاث هن علي فرائض ولك تطوع : النحر والوتر وركعتا الفجر » . والمقصود بالنحر 


في حديث ابن عباس : الاضحية . 
)( ذکر ابن القن في « خصائص النبوة » ص ٦‏ - وهو كتاب خطوط في الجامعة الإسلامية تحت 


TN 


وجوب السواك عليه » وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه » مع أن 
مستلده الحديث الذي ذکرنا صعفه › ولو عکسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه 
ورد دوا فق :ا لامور الفلا لكان اقرب 4 و نكون سد الردد فيا أن فف من 


جهة 


وثقه 


ضعف راويه أبي جناب الكلي" » وفي ضعفه خلاف بين اة الحديث » وقد 
بعصهم ¢ والله عل “( .۰ 

قلت : جهور أعة الجرح والتعديل على ضعفه . 

وه حل اليح أبنو زكرا النووق ف الفلائة الد كوزة ترددا لنعض 


وجه 


() 


( 


وهذا القول ارجح لوجوه : 
ا ١‏ أن مد ذلا هذا الحديت .وقد عت فة > وقد روي من 
آخر في حديٿث مندل بن علي العتزي"" وهو أُسؤا جالاً من أي جناب . 


والشاني : أن الوتر قد ثبت في الصحيحين"" عن ابن عر : أنه كان بل 


رق ۲٠١ / ٦۲‏ - كلام الشيخ تقي الدين بن الصلاح » وقال بعد أن ساق أقوال العاماء غيره في 
حديث أبي جناب الكلي : فتلخص ضعف الحديث من جيع طرقه . 

أبو جَناب الكلبي : هو يجبي بن أبي حية » قال ابن سعد : كان ضعيفاً في الحديث . وقال عبد 
الله بن أحد عن أبيه : أحاديثه مناكير . وقال يعقوب بن سفيان : ضعيف وكان يدلس » 
مات سنة ۱٤١‏ ه . انظر تهذیب التهذیب ۱۱ : ۲۰۱۔۴١۲‏ . 

مندل بن علي العتزي : أبو عبد الله الكوفي › يقال : اسمه عمرو » ومندل لقبه . كان حى بن 
معين وعلي بن المديتي وغير ما من نظرائها يُضعفونه في الحديث » وكان خيراً فاضلاً . قال 
ابن حبان : كان ممن يرفع المراسيل » ويسند الموقوفات » من سوء حفظه » فاستحق الترك . 
مات سنة ۱١۷‏ هھ . 

رواه البخاري في كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع على الدواب وحيما توجهت ) ورواه 
مسلم في صلاة المسافرين ( باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ) . 


TNs 


يصليه على الراحلة . وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه » لأنه لو كان 
واجباً لما فعله على الراحلة » فدل على أن سبيله في حقه سبيل المندوب » واللّه 
أعلر . 

الي فته اء عن اة رى ال ها ق الح انه کن 
الت ااا مس فهو کنن وا ق دنا 
مُداومته ليها أشہرَ من أن يُنفى . وما فى هذا الحديث الأخرأنة كان يصليها 
ركن > و ما اء اه فول عل أنه ها كلك ا اها وقد 
قدم من مغيبه » جمعاً بين الحديثين . والله أعل . 


© مسألة : 


وأما قيام الليل - وهو التهجد - فهو الوتر على الصحيح » لما رواه الإمام 
أجد عن ابن عر : أن رسول الله بش قال : « الوتر ركمة من آخر الليل » . 
وإسناده جید : 


وإذا تقرر ذلك فاعل أنه قد قال جمهور الأصحاب : أن الهجد كان واجيا 


عليه > كرا بقول اله تال > ومن اللبل فتهجد مه تافلة لك عى أن 
يبعثك ربك مقاماً موداً ‏ . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ( باب استحباب صلاة الضحى ) ومعنى من مغيبه : أي 
من سفره . 

(۲) في صحيح مسلم ( باب استحباب صلاة الضحى ) : كان رسول الله به يصلي الضحى أربعاً 
ویزید ماشاء الله . 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ۲ : ٠١٤‏ » قال عنه امد عمد شاکر في شرحه على المسند ۲١۷ : ٩‏ 
رق / ۱٤۲۱‏ / : إسناده صحيح › وهو مكرر / ٥٥٤۸‏ / بهذا الإسناد . 

(>) الإسراء : ۷۹ . 


SN 


قال عطية بن سعيد العَوفي »> عن ابن عباس في قوله تعالى : ل نافلة 
۸ ب لك 4 : يعني بالنافلة أا للني بل خاصة » / أمر بقيام اليل فكتب عليه . 


وقال عروة » عن عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله به إذا صلى قام 
حى تتفطر قدماه + فقالت غائة : يا رسول الله > تفعل هذا وة غق الله للك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : « يا عائشة » أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ » 
رواه مسلم عن هارون بن معروف » عن عب د الله بن وهب » عن أي صخر » 
عن ابن فَسَيّط » عن عروة به . وأخرجاه" من وجه آخرعن المغيرة بن شعبة . 


وروی اليمق من ديت موسى بن عبد الرحن الصنعاني » عن 
هشام بن عروة » عن أبيه »> عن عائشة قالت : قال رسول الله به : « ثلاثة عل 
فريضة وهن سنة لك : الوتر » والسواك » وقيام الليل » . ثم قال : موسى بن 
عبد الرحهن هذا » ضعيف جداً » وم يثبت في هذا إسناد » والله أعل . 


وحكى الشيخ أبو حامد“ رجه ال تعالى » عن الإمام أي عبد الله الشافعي 
رجه الله تعالى : أن قيام الليل تسخ في حقه م تسخ في حق الأمة » فإنه 
كان واجبأ في ابتداء الإسلام على الأمة كافة . قال الشيخ أبو عرو بن الصلاح : 


) رواه مسلم في كتاب صفات النافقين وأحكامهم ( باب إكثار الأعال » والاجتهاد في العبادة‎ )١( 
. » عن عائشة . ونی « ب » و « ج » : « حتى تتفطر رجلاه‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب التهجد ( باب قيام الني بل ) ورواه مسام في كتاب صفات المنافقين 
( باب إكثار الاعمال » والاجتهاد في العبادة ) عن المغيرة بن شعبة . 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكيرى » في كتاب النكاح ( باب ما وجب عليه من قيام الليل ) . 
وهو حديٿث ضعيف ۴ في « خصائص النبوة » لابن الملقن ص ١١‏ . 

)٤(‏ أبو حامد : تمد بن تمد الغزالي الطوسي » حجة الإسلام » فيلسوف » متصوف » له نحو مائتي 
مصنف » نسبقه إلى صناعة الغزل ( عند من يقول بتشديد الزاي ) أو إلى غزالة من قرى 
طوس ( لمن قال بالتخفيف ) من كتبه : « إحياء علوم الدين » و« تهافت الفلاسفة » 
و « المنقذ من الضلال » . توفي سنة ۰٥‏ ه . انظر الاعلام ۷ : ۲١۸ - ۲٤۷‏ . 


A 


E E e EN 
عائشة » وهو في الصحيح معروف" وکا فال اور كرا الووي رة اه‎ 
ا‎ 


قلت : والحديث الذي أشار إليه رواه مسام من حديث هشام بن سعد أنه 
دخل على عائشة أَم المؤمنين فقال : يا أم المؤمنين » أنبئيني عن قيام رسول الله 
قالت: الست شرا ااا الزمل ؟ فلت : بل قالة :فان اله افترض 
القيام في أول هذه السورة » فقام رسول الله به وأصحابُه حولاً > حتى انتفخت 
أقدامهم » وأمسك الله خاتتها اثني عشر شمراً في السماء » نم أنزل الله التخفيف في 
آخر هذه السورة » فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة . وقد أشار الشافعي إلى 
الاخحا ا المد ف الخ ومن وله شال وين اليل يبه 
نافلة لك )” قال : فأعامه أن قيام الليل نافلة لا فريضة › والله سبحانه وتعالى 
أعل . 

© مسألة : 


E BE A E e 
أصحابنا . وقيل : بل لغيره إذا اتقق له ذلك أن يداوم لله عليه . والله تعالى‎ 


أعلم. 


(١و۲)‏ رواه مسل في كتساب صلاة السافرين وقصرها ( باب جامع صلاة اليل » ومن تام عنه أو 
مرض ) . 
(۳) الإسراء : ۷۹ . 
9) روه البخاري في أبواب العمل في الصلاة ( باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واسةع ) » 
ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها 
الني بي بعد العصر ) . 
۳١‏ 


۹ا 


© مسألة : 
وكانت صلاته النافلة / قاعداً کصلاته قاماً إن م یکن له عذر »› بخلاف غيره 


فإنه على النصف من ذلك » واستدلوا على ذلك با رواه مسام عن عبد الله بن مرو 

رضي الله عنها قال : حَدثت أن رسول الله ب قال : « صلاة الرجل قاعداً 

نصفة الصلاة » فأتيته فوجدته يصلي جالساً » فوضعت يدي على رأسه » فقال : 

مالك يا عبد الله بن عرو ؟ فقلن + دنت يا رسول الله أك قلت «٠:‏ صلاة 

لزل قافا عل تف الفلدة واف فل فاغدا 2 فقال ٠ء‏ أجل ولك 
Mz f‏ 

لست کاحد منک » 5 


© مسألة : 


وكان جب على المصلي إذا دعاه رسول الله ته أن يجيه ؛ لحديث أبي 


سعيد بن الْعلى في صحيح البخاري" وليس هذا لأحد سواه » اللهم إلا ما حكاه 
الأوزاعى ‏ عن ةمكل أنه ان بوجت اة الوالدة ق اللا 


(» 


() 


( 


(6) 


رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( باب جواز النافلة قائمُاً وقاعداً »> وفعل بعض 
الركعة قائًاً وبعضها قاعداً ) . عن عبد الله بن عرو بن العاص . ومعنى حدثت : حدثني 
الناس . 

س 


أرواه البخاري في كتاب التفسير ( باب تفسير سورة الفاتحة ) »> وفي ( باب تفسير سورة 


الأنفال ) وفيه : « ألم يقل الله تعالى : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحييك .. » . 
الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عرو بن يَحمد الأوزاعي › من قبيلة الأوزاع » أبو عرو » 
إمام الديار الشامية في الفقه والزهد » ولد في بعلبك › ونشاً في البقاع » وسكن بيروت وتوفي 
بها سنة ٠١۷‏ ه » له كتاب « السنن » في الفقه »> و « المسائل » . انظر الأعلام ٠٤: ٤‏ . 
مکحول : هو مکحول بن أي مسلم شراب بن شاذل » أبو عبد الله » الممذلي بالولاء > فقيه 
الشام في عصره » من حفاظ الحديث » وأصله فارسي من كابل »> رحل في طلب الحديث إلى 
العراق فالمدينة > وطاف كثيراً من البلدان » واستقر في دمشق › وتوفي بها سنة ١١١‏ ه . قال 
الزهري : لم یکن في زمنه أبصر منه بالفتیا . انظر الأعلام ۸ : ۲٠۲‏ . 


- ۲ 


لحديث جر يج الراهب : أنه دعته أمه وهو قم يصلي فقال : اللهم أمي وصلاتي › 
م مضى في صلاته . فاما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك »غ الثالشة 
عليه N ESS E EE‏ 
وغيره » وقد حُكي مقرراً ولم ينكر . والجهور على أن ذلك لا يجب بل لا يصلح 
في الصلاة شيء من كلام الناس ؛ للحديث الصحيح" » الهم e‏ 
أحمد من مخاطبة الإمام با ترك من آخر الصلاة ديت ذي اليدين” . واه 
أعلل . 

© مسألة : 

وكان لا يُصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له > أخرجه البخاري في 
صحيحه ثلاثياً عن سامة بن الأكوع » لكن اختلف أصحابنا : هل كان حرم عليه 
أو بُكره ؟ على وجهين »ثم نسخ ذلك بقوله :« من ترك مالا فلورثته » ومن ترك 
ينا أأوضيَاعاً فإلي فقيل : کان يقضیه عنه وجوباً اول 4را 


)١(‏ رواه البخاري في أبواب العمل في الصلاة ( باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة ) ورواه ملم 
في كتاب البر والصلة والآداب ( باب تقد بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ) . 

)١(‏ رواه مسال في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( باب تحر الكلام في الصلاة ) عن معاوية بن 
الحكر السامي . 

(۲) حديث ذي اليدين : رواه البخاري في أبواب العمل في الصلاة ( باب إذا سلم في ركعتين أو في 
ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول ) ورواه مسلم في كتاب الساجد ( باب 
السو في الصلاة والسجود له ) . واسم ذي اليدين : الخرباق بن مرو السَلمي لقب بذلك 
لطول بین في يده » او o E ES‏ 
المتأخرون من التابعين . انظر أسد الغابة ۲ : ٠١١ - ٠٤١‏ والموطاً ص ٠١١ - ٠٠١‏ . 

(ء) رواه البخاري في كتاب الحوالة ( باب إذا حال دين الميت على رجلِ جاز) وثلائیا : أ 
رواته الذين بين البخاري وبين رسول الله ا ثلائة 

(ه) رواه البخاري قي كتاب التفسير ( باب تفسير سورة ة الأحزاب ) . ورواه e‏ في کتاب 
اشرات ( باب من ترك مالاً فلورثته ) . والضياع : بفتح الضاد » العيال » وأصله مصدد ) 

۳ - 


۰۰ ب 


8 ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يلؤها الله عليهم نوراً ببركة دعائه 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ ۴ ثبت في صحيح مسا" عن عائشة رضي الله عنها . 

@ ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال : « إنها لبعذبان وما يعذبان في كبير» › 
م أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شَقَة » ثم قال : « لعل الله 
يخفف عنهها ما لم يَيْبَسا » أخرجاه” عن ابن عباس 

© مسألة : 

ومن ذلك أنه بل عك في مرضه وَغْاً شديداً » فدخل عليه عبد الله بن 
نعود فقان ا سول الله ١‏ انك عك وغ دة قال و أخل: 
إني لأوعك ۴ يُوعك الرجلان منك » » قلت : لأن لك أجرين ؟ قال : 
« نعم » . رواه الشيخان . 


© مسألة : 


وم ت با حتى خيّره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله نم الجنة » وإن 


() رواه مسلم في كتاب الجنائز ( باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ) . 

(1) رواه البخاري في كتاب الوضوء ( باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ) ورواه مسلم في 
كتاب الطهارة ( باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ) ولفظه عن ابن عباس 
قال : مر رسول الله بل على قبرين » فقال : « أما إنها ليعذبان » وما يعذبان في كبير . أا 
أحدها فكان يشى بالهة . وأمّا الآخر فكان لا يستتر من بوله » قال : فدعا بعسيب رطب 
فته بان د م عزن غل هنا وأغدا ول هنا اعنام فال 2 و لفك أن حتف هيا ما 
يیبسا » SS‏ . و« العسيب » : هو 
الجريد والغضن من النخل » ويقال له : العثكال . 1 

۳) لتوعك : يأخذك الوعك » بسكون العين : أي شدة الجى » أو ألمها »› أو رعدا . والحديث 
رواه البخاري في كتاب المرضى ( باب أشد الناس بلاء الأنبياء م الأول فالأول ) . ورواه ملم 
في كتاب البر والصلة والآداب ( باب ثواب المؤمن فيا يضيبه من مرض أو حزن أو نجو 
ذلك » حتى الشوكة يشاكها ) 

6 


أحب" لقي الله سريعاً > فاختار ما عند الله على الدنيا وذلك ثابت في 
الصحيحين"" عن عائشة رضي الله عنها . 

© مسألة : 

ومن ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » والدليل عليه 


کد نک شاد ین اوش > وهو ف الان N ES‏ 


كتاب الزكاة 
© مسألة : 
E‏ ا 
الصدقة لا تحل محمد ولا لآل مد » . وروى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه 


أن رسول الله يلت كان يأكل المدية وا يأكل الصدقة" . وهذا عام . وللشافعي 
قول في صذقة التطوع أا كانت تحل له › > حكاه الشيخ أبو حامد والفال ؛ قال 


)١(‏ في الأصل : « وإن أحب لقاء الله » والتصحيح من السنن الكبرى للبيهقي ۷ : ٦١‏ . وشرح 
الزرقاني على المواهب ٠‏ : ۲۲۹ . وهو تصحيح ضروري لحاجة فعل الشرط إلى جواب . 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة النساء ( باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين ) ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ( باب فضل عائشة رضي الله عنها ) . 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ( باب فضل يوم الجعة وليلة الجعة ) والوتر ( باب في 
الاستغفار ) والنسائي في كتاب المعة ( باب إكثار الصلاة على النبي بيو يوم الجمعة ) ورواه 
ابن ماجه یاسناد جید ۔ ‏ في حاشية عون المعبود ٠٠٥ : ١‏ _ في كتاب الجنائز ( باب ذكر 
وفاته ودفنه بے ) . 
قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه وله علة دقيقة شار إليها البخاري . 

)٤(‏ ذكر ابن الملقن في خصائص النبوة ص ٠١١‏ أن النووي ذكر حديث السنن عن شداد بن أوس 
وصححه . 

() رواه مسلم في كتاب الزكاة ( باب ترك استعال آل النبي على الصدقة ) . 

. ) رواه مسلم في كتاب الزكة ( باب قبول النبي المدية ورده الصدقة‎ )١( 

0 


الشيخ أبو مرو بن الصلاح : وخفي على إمام الحرمين والغزالي . والصحيح 
الال" 


أما توم بعض الأعراب بعد وفاته به أا لا تدفع إلا إليه بلي › 
وامتناعهم عن أدائها إلى الصديق » حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا باحق وأذوا 
الزكاة » فقد أجاب الأة عن ذلك في كتبهم أجوبة » وقد بسطنا" الكلام عليه 
في غير هذا الموضع . 

كتاب الصيام 

8 كان الوصال في الصيام له مباحاً » ولمذا نى أمته عن الوصال » فقالوا : 
إنك تواصل ؟ قال : « لست كأحدك » إني أبيت عند ربي يُطعمني ويّسقيني » 
أخرجاء" . فقطع تأُسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه › وقد 
اختلفوا : هل ها حسيان ؟ أومعنويان ؟ على قولين . الصحيح : أا 
معنويان » وإلا لما حصل الوصال . 


)١(‏ انظر البداية والنهاية ٠١١ : ٠‏ وما بعدها وفيها : أن منهم - مانعي الزكاة - من احتج بقوله 
تعالى : [ خذ من أموامم صدقة تطهرم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن م 
التوبة : ٠١١‏ قالوا : فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا .. إلخ .. وانظر تفسير 
الآية في مختصر تفسير أبن كثير ۲ : ٠١۷‏ . 

() رواه البخاري في كتاب الصوم ( باب الوصال ) ورواه مسلم في كتاب الصوم ( باب النهي عن 
الوصال في الصوم ) . والوصال : هو أن لا يتناول مفطراً بين الصومين › فهو وصل الصوم 
ومتابعة بعضه بعضاً دون فطر أو سحور يومين أو ثلاثة . 
والحكة في النهي عن الوصال في الصوم في حقنا : دفع الضعف والملل » والعجز عن المواظبة 
على بقية العبادات » أما رسول الله بم > فإن الله تعالى يطعمه ويسقيه . قال النووي في 
« رياض الصالين » : « إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » معناه : بجعل في قوة من أكل 


وشرب . انظر نزهة المتقين شرح رياض الصالين ۲٤١۸ : ١‏ . 


TI 


© مسألة : 

وکان يُقَبّل وهو صام » فقیل : کان ذلك خاصاً به » وهل یکره لغیره ؟ أو 
بحرم ؟ أو يباح ؟ أو يبطل صوم من فعله كا قاله ابن قتيبة" ؟ أو يستحب 
له ؟ أو يُفرّق بين الشيخ والشاب ؟ على أقوال للعاماء لبسطها" موضع آخر . 

© مسألة : 

قال بعض أُصحابنا : کان إذا شرع في تطوع لزمه إعامّه > وهذا ضعيف يردّه 
الحديث الذي / في صحيح مسام عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله بي 
ا و و 
اضیخت صائاً فأکل منه 


کتاب الحج 
© مسألة : 
قال بعض أصحابنا : كان يجب عليه إذا رأى شيئاً يعجبه أن يقول : « لبيك 
أن افيش غ الاخرة وکن نذه ى ذلك ها زواة البخارى عن سبل بن 


)۱( ابن قتيبة : هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو حد » من اة الأدب » ومن 
اللصنفين المكثرين » ولد ببغداد وسكن الكوفة » نم ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها › 
وتوف ببغداد سنة ۲۷١‏ ه . من كتبه « تأويل مختلف الحديث » و « المعارف » و « عيون 
الأخبار » . انظر الأعلام ۲۸١ : ٤‏ . 

)١(‏ انظرالموضوع مبسوطا في كتاب « نيل الأوطار » للشوکاني ٤‏ : ۲۳ - ۲۲۸ » والقول 
باستحباب التقبيل من قول بعض الظاهرية › وهو قول غريب لا تحتله النصوص . 

(۲) رواه مسل في كتاب الصيام ( باب جواز صوم النافلة بنية النهار قبل الزوال » وجواز فطر 
الصام نفلاً من غير عذر ) و « الحيس » : هو الةر مع السمن والأقط . 


وي « ب » و « ج » : اديه . 


- ۳۷ - 


سعد قال : کنا مع رسول الله م يوم الحندق » وهو حفر ونحن ننقل » فيدر 
بنا فال 0 لا إلا ع الاحرةء فاغر انسار واا 

وقال الشافعي أخبرنا سعيد » عن ابن جريج » أخبرني حُمَيّد الأعرج » عن 
مجاهد أنه قال : كان رسول الله م يُظهر من التلبية : « لبيك اللهم لبيك › 
اريك لك ليك إن اند اة لك لحك لا شرك لك :فال : 
حتی إذا کان ذات یوم » والناس يُصُرَّفون عنه » کأنه أعجبه ما هو فيه » فزاد 
فیها : لبيك إن الميش تيش الأخرة ٠ ٠‏ قال أبن جريج ا 
کان يوم عرف" 

قلت : لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك » أكثر ما فيه استحبابً 
مثل ذلك » وقد قيل به في حق المكلفين . وحديث مجاهد مرسل » وقول ابن 
جريج منقطع . واله أعلر . 

© مسألة : 

ايحت لأ مك يوا احا فاليا بف حرا ول من هلها بود 
نحو من عشرين . وهل كان فتحها عنوة ؟ أو صلحاً ؟ على قولين للشافعي › نصرَ 
كلا ناصرون . وبالجلة : كان ذلك من خصائصه › ۴ ذكر و في خطبته 
صبيحة ذلك اليوم »> حيث قال : « فان ترخص أحد بقتال رسول الله بم فيها › 
فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لک » . والحديث مشہور . 


. ) روه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ( باب دعاء الني ب : أصلح الأنصار وامهاجرة‎ ٠ )١( 

Ea E روا البيهقى في السان الكبرى کاب کے باب کن إا‎ )١( 
لبيك إن اليش عيش الاعرةوقال : هذا حديث مرسل » وقد روي موصولاً ختصراً عن‎ 
عكرمة عن ابن عباس > وهذه كامة صدرت من رسول الله به في نعم حالة يوم الحج‎ 
یآ ا یا‎ 

)( زو الت ف ا ا مسلم في کتاب الحج ( باب تحريم مكة = 


- ۳1۸ - 


1۰ 


بپ 


© مسألة : 
تقدم الكلام على الحديث المقتضي alo)‏ 
[ کتاب الأطعمة ] 


i u 
E حَضرات من بُقول » فوجد هما ريحاً‎ 


NHS ES E أكلها‎ 


EE‏ غل ودن ا : أا ذهبا إلى تحرم البصل 
والثوم النيء 


والصحيح الذي عليه ال جادة : أن ذلك ليس حراماً عليه » بل كان أكل ذلك 


( 


وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها » إلا لمنشد » على الدوام ) كلاما عن أبي شرَيْح العدوي 
رضي الله عنه » وكان ممن شهد الفتح » وسمع كلام النبي به بأذنيه . 

انظر الحديث ص ۲١۷‏ وتعليقنا عليه با يدل على اتفاق العاماء على ضعفه بسبب راويه أي 
جناب الكلي . 

رواه البخاري في كتاب الاعتصام ( باب الأحكام التي تعرف بالدلائل ) » ورواه مسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( باب نهي من أكل وما أو بصلا أو كراثاً أو نحوها ) . د آي 
بقدر » : هکذا ورد في صحيح مسا > ووقع في صحيح البخاري وسنن أي دأود . « ات ببّدر » 
قال العاماء : هذا هو الصواب » وفسروا البدر بالطبق » يصنع من النخل - وهو ورق 
النخل ‏ ّي بدراً لاستدارته كبدر السماء . « فلما رآه » : أي فاما رأى الرسول بلي من 
ربت له البقول يكره أكلها اقتداء به ْله > قال : « كل ... » . 

رواه الترمذي في کتاب الأطعمة ( باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخاً ) وقال : 
هذا حديث ليس إستاده بذاك القوي »وروي عن شريك بن حنبل عن الني له مرسلاً : 
وفي تحفة الأحوذي ٥۲۹ : ٠‏ في سند الحديث ا إسحاق السبيعي » وهو مدلس وقد اختلاط 
بأخرَة ( أي في آخر عمره ) والحديث أخرجه ابو داود أيضاً . 


TN 


مكروهاً في حقه » والدليل على ذلك ما رواه مسل عن أي يوب أنه : صنع 
لرسول الله ب طعاماً فيه ثوم > فرده ولم یکل منه > فقال له : أحرام هو ؟ 
فقال : « لا » ولكني أكرهه » فقال : إني أكره ما كرهت"" . قال الشيخ ابو 

مرو" : وهذا بطل وجة التحرم . والله تعالى أعلر . 

© مسألة : 

ومثل ذلك الضّب » قال ل : « لست بآكه ولا رمه »أي على 
الناس » وإغا أمسك عن أكه تقذراً . وقد قال له خالد : يا رسول الله » 
أحرام ؟ قال : « لا » ولكنه لم يكن بأرض قومي » فأجدَني أعافه EE‏ 
یکره لکل من کرہ اکل شيء أن یأکه ؛ لما روی ابو داود عنه به أنه قال : 
إن من القرف القلف ء وقد كر الأطباء ذلك »ما يؤدي اليه من سو 
امزاج . والله تعالى أعلر . 


)١(‏ رواه ملم في كتاب الأشربة ( باب إباحة أكل الثوم ونه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار 
ترکه » وکذا ما في معناه ) . 

(۲) ابو عرو : هو الشيخ تقي الدين بن الصلاح › انظر ترجته ص ۲٤۸‏ . 

(۲) روه البخاري في كتاب الصيد والذبائح ( باب الضب ) ورواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح 
E SNE‏ 
أحرمّه » . ٤‏ 

)٤(‏ روه البخاري في كتاب الصيد والذبائح ( باب الضب ) ورواه ٥‏ مسلم في كتاب الصيد والذبائح 
( باب إباحة الضب ) . و« الضب » : حيوان من جنس الزواحف » من رتبة العظاء » غليظ 
E E‏ 
و « أعافه » أكرهه تقذراً . 

(ه) روه أبو داود في كتاب الطب ( باب في الطَرَة ) . قال ابن القم : فيه رجل مجهول . 
والقرف : ملابسة الداء ومداناة امرض وخالطة الأشياء الدنيئة . والتلف : الملاك . انظر سنن 
أبي داود بتحقيق محيي الدين عبد المد ٠١ : ٤‏ . 


0 


© مسألة . 


وروى البخاري عن أبي جُحيفة أن رسول الله مه قال : « أما أنا فلا آكل 


ERIE E ESE ER E 
والصحیح أنه کان مکروهاً فی حقه لا حراماً . قلت: فعلی هذا لا یبقی من باب‎ 
الخصائص » فإنه يكره لغيره أيضاً الأكل متكئاً > سواء فُسر الاتكاء بالاضطجاع ۔‎ 
نهي عن الشرب‎  » هو المتبادر إلى أفهام كثيرين » لما يحصل به من الأذی‎ 
قايا أم بالترع ا فسره الخطابي" وغيره من أهل اللغة »› وهو الصحيح عند‎ 

التأمل وإنعام النظر » لما فيه من التجبر والتعاظم » والله تعالى أعار . 


© مسألة : 


قال أبو العباس بن القاص : ونهي عن طعام الفجأة" » وقد فاجأه أبو 


الدرداء على طعامه فأمره بأكله » وكان ذلك خاصا له بيه > قال البيهقي : 
اظ النهي عن طعام الخاد وجه شت > ثم ورد حدیث ابي داود من 


(۸ 


() 


(%) 


(6) 


رواه البخاري في كتاب الأطعمة ( باب الأكل متكا ) ولفظه قال رسول الله مم : « لا آكل 


في نزهة امتقين شرح رياض الصالحين للنووي ٠٠١ : ١‏ قال الخطًابي : المتكى : هو الجالس 
معتداً على وطًاء تحته . قال وأراد أنه - أي الني ب لا يقعد على الوطاء والوسائد» كفعل 
من یرید الإكتار من الطعام» بل يقعد مستوفزاً لا مستوطناً »> ويأكل بُلْغة.. قال النووي : 
هذا كلام الخطابي . وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه » والله أعلم . 

وهي عن طعام الفجأة : أي نبي الني بيه أن يأكل طعاماً لر دع إليه » والفجأة : البغتة › 
وفجأه : إذا جاء ولم يُعلم به . وقد اعتبرها ابن القاص خصوصية له به » لأن أبا الدرداء 
فاجأه على طعامه فأمره أن يأكله . 

انظر السان الكبرى للبيهقي ۷ : ٠۸‏ وخلاصة ما ذهب إليه البيهقي ره الله تعالى : أن 
النهي عن طعام الفجأة م يثبت بخبر صحيح › ومع ذلك فإن الأخبار الواردة » فيها ما يفيد 
عدم التخصيص . 


(YY) الفصول قي سيرة الرسول‎ ١ 


۰۳ 


۱ 


اس 


رواية درست بن زياد » عن أبان بن طارق » عن افع » عن ابن مر مرفوعاً : 
ا 
ارقا وخر مرا € 

© مسألة : 

قالوا : وکان يجب على لت هة طعافا ل فندة غر أن ل له 
صيانة لمهجة الني ب > ووقاية لنفسه الكرية بالأموال والأرواح › لقوله 
تعالى : / [ الي أولى بالمؤمنين من أنفسيم ‏ . 

قلت : ويشبه هذا الحديث الحديث الذي في الصحيحين : « لا يؤمن أحدك 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين" » . 

© مسألة : 

روي البخاري عن المعب بن جَنُامة مرفوعا : « لا حمى إلا لله 
ورسوله" » . قال بعض أصحابنا : هو مختص به . وقال بعضهم : بل يجوز لغيره 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأطعمة ( باب ما جاء في إجابة الدعوة ) » قال أبو داود : بان بن 
طارق هول . وقال المنذري : في إسناده أبان بن طارق البصري » سئل عنه أبو زرعة 
الرازي » فقال : شيخ هول » وقال بو أحمد بن عدي : وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا 
اديت :اوها اديت وة ية ولس له أتك من هدا اديت ٠‏ وق تاه ايا 
درست بن زياد » ولا يُحتج بحديثه › ويقال : هو درست بن هزة وقيل : بل هما اثنان ‏ 
ضعيفان . انظر « حاشية عون الٰعبود » ۳ : ۳۹٩‏ . 

. ٠: الأحزاب‎ )۲( 

(۴) روه البخاري في كتاب الإيان ( باب حب الرسول 8 من الإیان ) » ورواه مسلم في کتاب 
الإيان ( باب وجوب عبة رسول الله ف أكثر من الأهل والولد والناس أجعين ) . 

() روه البخاري في كتاب المساقاة ( باب لا مى إلا لله ورسوله ا ( 


IY 


لصلحة ؛ ا حمى رسول الله طإي النقيع" وى عر رضي الله عنة الشرف" ¢ 
والرْبَذة" » إلا أن ما ماه رسول الله له لا جوز تغييرُه بجال . 


ومن ذلك الهبة 
© مسألة : 


كان يقبل المدية ويثيب عليها » ثبت ذلك في الصحيح" عن عائشة رضي 
الله عنها » وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يمدي إليه › بخلاف غيره من 
الأمراء » فإنه قد صح" الحديث أن هدايا العال غلول » لأا في حقهم 


)١(‏ النقيع : موضع قرب المدينة كان لرسول الله ي »> ماه لخيله » وله هناك مسجد يقال له 
مقمّل » وهو من ديار مزينة » وبين النقيع والمدينة خسون فرسخاً . 

(۲) السرف : موضع قرب المدينة جاه عمر بن الخطاب . وفي بعض نسخ روايات البخاري 
« الشرف » . 

(۴) الربذة : قرية من قرى المدينة على ثلاثة أيام » قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا 
رحلت من خيبر تريد مكة » وها قبر أي ذر الغففاري رضي الله عنه . وهي قرية 
« الحناكية » اليوم أو قريب منها . 

(6) رواه البخاري في كتاب ألمبة ( باب المكافاة في البة ) . 

(ه) روى أبو داود في كتاب الإمارة ( باب في أرزاق الال ) عن بريدة رضي الله عنه » عن أبيه : 
عن النبي به قال : « من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاًء فا أخذه بعد ذلك فهو 
غلول » . وأما حديث « هدايا الأمراء غلول » فقد أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث أي 
حُمَيْد . قال الحافظ ابن حجر : وإسناده ضعيف » ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل 
ابن عياش عن أهل الحجاز . وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أي هريرة . قال 
الحافظ : وإسناده أشد ضعفاً . وأخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبيدة بن سلهان عن 
إسماعیل بن مسلم عن الحسن عن جابر» وإسماعیل ضعیف . انظر نیل الأوطار ۸ : ۲۰۲ ۔ 
۴ . و« الغلول » : هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنية قبل القسمة . يقال عَل في المغم 
غلولاً فهو عَالٌ . وكل من خان في شيء خفية فقد غل . وسميت غلولاً » لأن الأيدي فيها 
مغلولة : أي منوعة مجعول فيها عل » وهو الحديدة التي تجمع يَدَ الأسير إلى عنقه » ويقال 
ها : جَامعَةً أيضاً . 


IE 


كالرّشى'" لوجود التهمة › والله تعالى أعل . 


© مسألة : 


قال زكريا بن عدي حدثنا ابن المبارك » عن الأوزاعي › عن ابن عطاء ۔ 


قال زکریا : ارا مر ۔ عن ابن عباس في قوله تعالی : ل[ وما آتيتم من ربا ليربو 
في أموال الناس » فلا يربو عند الله" قال : هو الربا الحلال » أن يدي يريد 
أكثر منه » فلا أجر فيه ولا وزر . ونهي عنه الني به خاصة : ل ولا تمان 
تستکثر" ‏ . رواه البیهقی > عن الحاك . وغيرة عن الأصم.» غن مد بن 


(» 


الرشى : قال سيبويه : من العرب من يقول : رُشوة ورْشى » ومنهم من يقول : رشوة ورش › 
والأصل رُشى » وأكثر العرب تقول : رشى . وقال ابن الأثير : الرشوة والرّشوة الوصلة إلى 
اا بالا ر مل اا ای کرک ا الا کرای م بی الد 
يعينه على الباطل » والمرتشي الآخد » والرائش الذي يسعى بينها » وفي الحديث « لعن الله 
الراشی والمرتشی والرائش » . انظر لسان العرب ۱۹ : ۴۷ . 
ار 
المدتر 2 ا 
رواه البيهقي في السنن الكبرى » في كتاب النكاح ( باب ما نهاه الله عز وجل بقوله : 
ولا تمان تستكثر ) . وفي تقريب التهذيب لابن حجر ۲ : ٦١‏ : عر بن عطاء بن أبي الُوار 
المكي » مولى بني عامر » ثقة » من الطبقة الرابعة . وعمر بن عطاء بن وراز : حجازي » 
ضعيف » من الطبقة السادسة » وهم من خلطه بالذي قبله . 
ومعنى « ولا تمان تستكثر » : لا تعط يا مد شيئاً لتطلب أكثر منه » لأنه طمع لا يليق 
بالرسول الكريم » بل أعط لربك واقصد به وجهه » وهكذا أدبه ربه بأشرف الآداب وأجل 
الأخلاق » لأن من أعطى ليثاب أكثر لا يكون له أجر ؛ لقصده الاستكثار . ولا بحرم على 
أحد من أمته ب ذلك » بل هو مباح م » لكن لا أجر لمم فيه > وهو المقصود بقوله تعالى 
وما آتیتم من ربا لیربو في أّموال الناس فلا يربو عند الله ولم يشر ابن کثیر رجه الله 
تعالى في تفسيره للآيتين المذ كورتين إلى تخصيص الرسول بالنهي » وإنا ثبت التخصيص عند 
مجاهد والضحاك من شيء خارج عن الآية » وإلا فإن الآية لا تقتضيه » وعلى كل فان النهي 
الوارد في الآبة ( ولا تن تستكثر ) إغا هو للتازيه ؛ لما في الاستكشار من الطمع . انظر شرح 
الزرقاني على المواهب ٩‏ : ۲۲۲ . 

ERE 


اسحق » عن زکريا . وهو اثر منقطع » إِن کان عمر بن عطاء هو ابن وراز » وهو 
ضعيف أيضاً » وإن کان ابن أبي الحوار فقد روى له مسلم » وقد روى عن ابن 
عباس » ولكن الامر فيه مبهم . 


ومن الفرائض 
© مسألة : 


وهو أنه ْله لا يُورث » وأن ما تركه صدقة ؛ ا أخرجاء في الصحيحين 
عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراا من أبيها › 
فقال :هت رول ال ا قول :لا زرف ما رکا م ا با 
آل مد في هذا امال » وإني والله لا اير شيئاً من صدقة رسول الله بر عن حاها 
التي كانت عليه في عهده . ولا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و 
قال : « لا يقسم ورثتي ديناراً » ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤنة عاملي فهو ٠‏ 
صدقة" » . وقد أجع على ذلك أهل الحل والعقد » ولا التفات إلى خرافات 
الشيعة والرافضة › فإن جهلهم قد سارت به الركبان . 


کتاب النكاح 


٠٤‏ ب / وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية › على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام » ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب ؛ ليكون ذلك 
أخصر ها > واسيل تاولا : 


. )۲۹۱( انظر تخریج الحدیث في تعلیقنا رق (۱) ص‎ )١( 
) رواه البخاري في كتاب الفرائض ( باب قول الني بي : لا نورث ما تركنا فهو صدقة‎ )١( 
) ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب قول الني به : لا نورث ما تركنا فهو صدقة‎ 


0 


القىم الأول 
وهو ما وجب عليه دون غیړه 
© مسألة : 


أمره الله تعالى بتخيير أزواجه فقال تعالى : ل يا أا الني قل لأزواجك إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها » فتعالين أمتفكن وأرحكن سراحاً جيلاً . 
وان کان ردن اله و رولد و لا ا رة فان ا ع للخ ات ك خا 
غظيا" ‏ وقد أخرجا في الصحيحين" عن عائشة رض الله عنها ذكر هذا 
التخن وان اله رة ذلك »> 
٠‏ واختلف الأصحاب » هل كان ذلك واجباً عليه أو مستحباً ؟ على وجهين 
صحُح النووي وغيرٌه الوجوب . 
واختلف الأصحاب : هل كان جب جوان على الفو ر أو على التراخي ؟ 
على وجهين » قال ابن الصباخ"" ما معناه : ولا خلاف أنه خير عائشة على 
التراخي بقوله : « فلا عليك أن تستأمري أبويك » . 


قالوا : فاما اخترنه » فهل کان حرم عليه طلاقهن ؟ على وجهين » وصحُحوا 
أنه لا يحرم . إلا أن الله تعالى حَرّم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن » ثم أباحه 
له لتكون له المنة في ذلك » قالت عائشة رضي الله عنها : ما مات رسول الله ل 
حتى أبيح له النساء . رواه الشافعى" . 


(۱) الاحزاب :۲۸ . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الطلاق ( باب من خير نساءه ) ورواه مسلم في كتاب الطلاق ( باب 
بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية ) . 

(۲) ابن الصباغ : هو عبد السيد بن ممد بن عبد الواحد » تقدمت ترجمته ص ( ۲٣۱‏ ) . 

() رواه الشافعي في کتاب « الام » ۸ : ٠١١‏ . = 


- ۲١ 


القم الثاني 
ما حرم عليه من النکاح دون غبړه 
© مسألة : 


قالوا : كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح › بخلاف غيره 
من يخير امرأته » فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها » والله تعالى أعل . 
وقال بعضهم : بل کان يفارقها تکرماً . 

© مسألة : 


اختيارابن شريح" والاصطخري" وأبي حامد المروروذي" » واستدل الشيخ أبو 
نصر بن الصباغ هذا الوجه فقال : لقوله بيه : « زوجاتي في الدنيا زوجاتي في 


في « خصائص النبوة » لابن القن ص ۲١‏ : رواه الشافعي وأحد والترمذي وقال حسن 
صحيح » وصححه ابن حبان والحاک . وعائشة بهذا الأمر أخبر . 

)١(‏ ابن سريج : هو أبو العباس أحد بن عر بن سريج » الفقيه الشافعي » قال الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في حقه في كتاب « الطبقات » : كان ابن سريج من عظاء الشافعيين » وأفة 
المسامين » توفي سنة ٠٠١‏ ه . انظر وفيات الأعيان ١۷ - ٦١ : ١‏ . 

(۲) الاصطخري : هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل » الفقيه الشافعي » له 
مصنفات حسنة في الفقه منها كتاب « الأقضية » وكان ورعاً متقللاً »> توفي سنة ۲۲۸ ه . 
ونسبته إلى « اصْطخر » من بلاد فارس . انظر وفیات الأعیان ۲ : ۷٠١ ۷١‏ 

)١(‏ أبو حامد المروروذي : هو أحمد بن عامر بشر بن حامد » الفقيه الشافعي » أخذ الفقه عن أبي 
إسحاق المروزي » وصنف « الجامع » في المذهب » وشرح « ختصر المزني » . نزل البصرة ودس 
بها » وعنه أخذ فقهاء البصرة > ونسبته إلى « مَرّوروذ » مدينة مبنية على نهر « الروذ » في 
خراسان » والنسبة إليها مروروذي ومروزي . توفي سنة ۲٣۲‏ ه . انظر وفيات الأعيان ١‏ : 
O ES‏ 


YIN 


E ENE eT 
. لا حجة فيه » لجواز أن من تزوج به منهن أسامن‎ 

قلت : وهذا الحديث ليس له أأصل يُعتد عليه في رفعه » وإإنغا هو من كلام 
بعض الصحابة » وقال أبو إسحاق" الّرؤزي : ليس حرام . 

وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية » / وتزوجه بالأمة المسامة ثلاثة أوجه : 
أصحُها أنه يباح له تسرّي الكتابية » ولا يّباح له نكاح الأمة المسامة ؛ بل بحرم . 


وأما الأمة الكتابية : فقطع الجهور بتحرم نكاحها عليه » وطَرّد الحتاطي" 
فيها وجهين » وهما ضعيفان جداً . وفرّعوا هنا فروعاً فاسدة تركها أولى من 
ذكرها . وهذا النوع من الخصائص الذي زجر عنه ابن خيران والإماء" » وها 
مصيبان في ذلك » والله عل . 


القسم الثالث 
ما بيخ له من النکاح دون غیره 
© مسألة : 


مات صلوات الله وسلامه عليه عن تسع نسوة » واتفقوا على إباحة تسع › 
واختلف أصحابنا في جواز الزيادة » فالصحيح أنه كان له ذلك » ودليله ما في 


)١(‏ أبو إسحاق المروزي : إبراهم بن أحد › فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق بعد ابن 
سریج » مولده برو » وأقام ببغداد أکثر أیامه »> وتوف صر سنة ۲٣۰‏ ه . له تصانيف » منها 
« شرح مختصر المزني » . انظر الاعلام ۱ : ۲۲ ۔ ۲۳ . 

)١(‏ التاطي : هو الحسين بن مد بن عبد الله » الشيخ الإمام الكبير » أبو عبد الله الطّبري » لعل 
بعض آبائه كان يبيع الحنطة فنسب إليها » كان إماماً جليلاً > له مصنفات »› توق بعد 
الأربعائة بقليل » انظر طبقات الشافعية > : ۳۹۷ - ۲۷۱ . ومعنى طرد : أجرى . 

. الإمام : المقصود به إمام الحرمين الجويتي » ۴ في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية‎ )١( 


- YA - 


البخاري عن بُندار » عن معاذ بن هشام » عن أبيه > عن قتادة »> عن أنس قال : 
كان رسول الله يي يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أونهار» وهن 
CR ITNT OE‏ 
أغطي قوة ثلاثين » وفي رواية أربعين" : ثم رواه البخاري" من حدذيث سعيبد» 
عن فا5 فن أن ٠‏ وع تع ا( وقال ابن کروی ار جس رة 
امراة ودخل يلات رة واجيخ غنده إخدى عثرة ‏ وات عن فن ) 
وقال قتادة أيضاً . وذكره ابن الصبّاغ في ( شامله ) قال : وقال أبو عبيد" : 
تزوج رسول الله َه ماني عشرة امرأة » واتخذ من الإماء ثلاثاً . 

© مسألة : 

قالوا : وكان يصح عقده بلفظ المبة ؛ لقوله تعالى : ل[ إن وهبت نفسما 
للنبي إن أراد الني أن يستنكحها خالصة لك من دون الؤمنين €“ وإذا عقده 
بلفظ المبة فلا مَهر بالعقد ولا بالدخول » بخلاف غيره . ) 

وهل کان ينحصر طلاقه في الثلاث ؟ فيه وجهان » أصحها : نعم ؛ لعموم 
الآية . وقيل : لا ؛ لأنه ّا لم ينحصر نكاحه في الأربع » لم ينحصر طلاقه في 
الطلّقات الثلاث . وهذا تعسف ؛ لعدم التلازم . 


(۱( رواه البخاري في كتاب الغسل ( باب إذا جامع » ثم عاد » ومن دار على نسائه في غسل 
واحد ) عن أنس بن مالك . 


(۲) روه البخاري في کتاب النکاح ( باب من طاف على نسائه في غسل واحد ) . 
(۲) ما بین القوسین سقط من « ب » . 

. ) ۲٤۹ ( أہو عبیډ : هو القاسم بن سلام » تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

. ٥١ : الاحزاب‎ )( 


۔ ۲۹ - 


۰ب 


© مسألة : 


زينب بنت جحش أا كنت تفخر على أزواج الني بيه وتقول : زوجكن 
أهلوكن » وزوجني الله من فوق سبع سماوات . رواه البخاري'" . 

© مسألة : 

وهل كان بباح له التزوج في الإحرام ؟ على وجهين : 

أحدها : لا ؛ لعموم الحديث الذي في مسلم / عن عثان » عن رسول الله 
له قال : « لا ينكح الحرم ولا يُنكح ولا بخطب" » . والجاطب داخل في 

(0 a e ء۶‎ 

وصححوا الجواز » لحديث ابن عباس : أنه بيه تزوج ميونة وهو حرم" . 
أخرجاه . ولكن يعارضه ما رواه مسا عن مهونة نفسما : أنه تزوج بها وها 
حلالان" . وصاحب القصة أعلم بها من الغير » والله عل . 

© مسألة : 


وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب › 
فیحرم على غیره خطبتها . 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب التوحید ( باب قوله تعالی : وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظم ) وتقدم هذا في موضوع زوجاته ل ورضي عنهن ص ( ۲٤١‏ ) . 

(۲) انظر تخریج الحدیث ص ( ۲٣١‏ ) د .)١(‏ 

(۳) انظر تخریج الحدیث ص ۲٤۹(‏ )ت .)٤(‏ 

. . . ت (۱) . وف « ب » : أنه تزوجها‎ ) ۲٣۰ ( انظر تخریج الحدیث ص‎ )٤( 


۳ 


© مسألة : 

هل کان بجب عليه أن يَقيم لنسائه وإمائه ؟ على وجهين : والذي يظهر 
O O‏ 
cd‏ 

و ن من اا : 

وهذا كه تفريع على أن تزوجه : هل هو بنزلة التسرّي في حقنا أو لا ؟ 
على وجهين . 

© مسألة : 
فقيل a o‏ 
بالشرط » بخلاف غيره » وقيل : جعل نفس العتق صداقاً »> وصح ذلك بخلاف 
غه » وهو اختيار الغزالي . 

قلت : يُشكل على هذا ما حكاه الترمذي" عن الشافعي أنه جوّزذلك 
لأحاد الناس » وهو وجه مشهور . 

وقيل : أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر » لا في الحال ولا في المآل » وهو 


. ه١: الأحزاب‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب من جعل عتق الأمة صداقها ) ورواه مسلم في كتاب 
النكاح ( باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ) . 

(۲) انظر سنن الترمذي ۲ : ۲۹۲ طبعة دار الفكر › تحقيق عبد الرحمن سمد عثان . 


Enh 


امحكي عن أبي إسحاق"" » وقطع به الحافظ أبو بكر البيهقي" » وصحُحه ابن 
الصلاح ج . قلت" : ووجّه الشيخ أبو عرو قوله : وجعل عتقها 
ا يعني : أنه لم يَمْهرَها » غير أنه أعتقها > فیکون كقوهم : الجوع زا من 
لا زاة 


وقيل : بل أمهرها جارية  ›‏ رواه البيهقي" يإسناد غريب لا يصح . 


القم الرابع 
ما اختص به من الفضائل دون غبره 
من ذلك أن أزواجَّه أمهات المؤمنين » قال الله تعالى : $ النيئ أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجَه أمهاتم ‏ ومعنى هذه الأمومة : الاحترام » 
والطاعة » وتحري العقوق » ووجوب التعظم › لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة 
من ٤‏ ولا نتشر الحرمة إلى من عداهن . 
۰۷ ا e e e‏ 
النساء ؟ وهي مقررة في الأصول. 


) أبو إسحاق : هو إبراهي بن أحد المروزي » تقدمت ترجته ص ( ۲۲۸ ) . 
۲) انظر السنن الكبرى للبيهقي ۷ : ٠١۸‏ . 
) في « ب »: نقص قلت . 

) رواه البيهقي في السنن الكبرى » في كتاب النكاح ( باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها ) 
وسند الحديث غريب ولا يصح ذكر ابن كثير رمه الله تعالى » ومتنه مخالف لما ورد 
صريحاً في البخاري ومسلم » ولمَا قرره العلماء في هذا الأمر » وهو أن الني ل أعتق صفية 
وتزوجها على غير مهر » ولذا عد من خصائصه لي . ۰ 
(ه) الاحزاب :1 . 


RARE 


وهل يقال في إخوتهن : أخوال المؤمنين ؟ فيه نزاع › والنص جوازه . 
وهل يطل على بناتن أخوات المؤمنين ؟ نص الشافعي في ( الختصر ) على 


جوازه « ا ا « ومنع و « وقد أنكر ابن الصباغ 
وغيره ذلك على المزني وقالوا : غاط . 

فرع : 

وهل يقال له مهه : أبو المؤمنين ؟ تقل البغوي عن بعض الأصحاب 
الجواز . قلت : وهو قول معاوية » وقد قرأ بي وابن عباس رضي الله عنهم 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسمم - وهو أب مم - وأزواجه أمهاتهم" ‏ . ونقل 
الواحدي عن بعض الأصحاب المنع ؛ لقوله تعالى : ل ما كان مد أباأحد من 
رجا" » ولكن المراد بام في النسب » وإلا فقد روى أبو داود : « إا أنا 
لك مشل الوالد . . » الحديث في الاستطابة" . 


© مسألة : 


وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن » بخلاف غيرهن » غم أفضلَهن 


)١(‏ الختصر : أو« مختصر المزني » كتاب في فروع الشافعية › للشيخ الإمام إسماعيل بن حى المزني 
الشافعي المتوفق سنة ٠٠١‏ ه . وهو أحد الكتب الخسة المشمورة بين الشافعية » ولذلك اعتى 
كثير من الشافعية بهذا الكتاب بين ختصر ومطوّل › ومن شرحه مطولاً أبو إسحاق المروزي 
في ثمانية مجلدات » ومن اختصره أبو حامد الغزالي . انظر كشف الظنون ۲ : ٠١١١‏ . 

. ٠: الأحزاب‎ )۲( 

. >٠٠: الأحزاب‎ )١( 

 )٤(‏ روه أبو داود في كتاب الطهارة ( باب كراهية استقبال القبلة ) بلفظ « إا أنا لك بازلة 
الوالد أعلمك + »٠‏ ورواه الشائي + وأخد > وان اجه وين حجان بالفاظ متقارجة > و 
سنده مد بن عجلان »› وفيه كلام . انظر فيض القدير › للمناوي ‏ مطبعة مصطفى تمد 


. هھ‎ ٣ 


ARE 


E a ۳ دة ھک‎ 
TT 


© مسألة : 

ويحرم نكاح زوجاته اللاي توفي عنهن إجماعاً » وذلك لأهن أزواجه في 
الجنة » وإذا م تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآخرة ؛ ۴ رُوي أن أبا 
الدرداء قالت له زوجته" عند الاحتضار : يا أبا الدرداء ؛ إنك خطبتن إلى هلي 
فزوجوك » وإني أخطبك اليوم إلى نفسك » قال : فلا تزوجي بعدي . فخطبها 
بد وة ماو تة وغو امو ت قات عليه . وروی البيهقي من حديث 
عيسى بن عبد الرحمن السامي » عن أبي إسحاق » عن صلة »> عن حذيفة » أنه قال 
لامرأته : إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي › فإن المرأة في 


)١(‏ أبو سعيد المتولي : عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري » المعروف بالمتولي » فقيه مناظر » عام 
بالأصول . ولد بنيسابور » وتعلم بمرو » وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد » من كتبه 
« الفرائض » مختصر » وكتاب في « أصول الدين » مختصر » توي سنة ٤١۸‏ ه . انظر وفيات 
الأعیان ۲ : ۱۳۳ » والأعلام ٩۸ : ٤‏ . 

)١(‏ انظر كتاب « ابن حزم الأندلسي وربسالة المفاضلة بين الصحابة » ص ٠۸١‏ وما بعدها » لسعيد 
الأفغاني - المطبعة الماشمية بدمشق ٠۳١۹‏ ه . 

)١(‏ قالت له زوجته : هي أم الدرداء الصغرى » واسعها هُجَية بنت حي الوصابية » وهي الي 
وهو خليفة » فأبت أن تتزوجه . انظر أسد الغابة ٤٤۸ : ٠‏ . وفي ممع الزوائد 

۷١ :‏ عن عطية بن قيس الكلاعي قال : خطب معاوية بن أي سفينان أم الدرداء بعد 
أي الدرداء » قالت أم الدرداء : معت أبا الدرداء يقول : معت رسول الله ْم يقول : 
« ایا امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده » فهي لآخر أزواجها ؛ وما كنت لأختارَ على أي 
الدرداء . فكتب إليها معاوية : فعليك بالصوم فإها حسمة . قال الميثي : رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه بو بكر بن أبي مرم وقد اختلط . 


I 


۸ ب 


الجنة لآخرأزواجها في الدنيا . فلذلك حَرّم على زواج الني بيه ورضي الله عنهم 
أن ينكحن بعده ؛ لأهم أزواجه في الجنة" . 

واختلفوا فين طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه : ثالثها أن من دخل با 
aN :‏ ی ا ٤‏ .0( 
تحرم على غيره . ونص الشافعي على التحرم مطلقاً » ونصرّه ابن أي هريرة" ؛ 
/ لقوله تعالى : ل وأزواجه أمهاتّهم" ‏ وعلى هذا ففي أَمَة يفارقها بوفاة أو 
غيرها بعد الدخول وجهان . وقیل :م یکن ازواجه خراما على غیرة إلا أن يوت 
عنهن » والدليل على ذلك آية التخيير » فإنه لو ل تحير للغير » لما كان في تخييره 
ههن فائدة > والله عار . 

© مسألة : 

ومَنْ قف عائشة أَمّ المؤمنين قتل إجماعاً > حكاه السهيلي وغيرّه » ولنص 
القرآن على براءتها . وفين عداها من الزوجات قولان . 

© مسألة : 

وكذلك من سبه یل فل رجلا کان و امراة ؛ للأحاديث المتضافرة في 
ذلك » التى يطول ذكرها ها هنا » من ذلك حديث ابن عباس في الأعى الذي 


»ا 


› روه البيهقي في السنن الكبرى ( باب ما خص به - هه - من أن أزواجه أمهات المؤمنين‎ )١( 
> وأنه حرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين ) . قال : أخبرنا مد بن عبد الله الحافظ‎ 
حدثنا أبو المباس محد بن يعقوب » حدثنا حى بن أي طالب » أنبأنا إسحاق بن منصور»‎ 
حدثنا عيسى بن عبد الرحهمن ن السامي » > عن أي إسحاق » عن صلة عن حذيفة رضي الله‎ 
. عنه . . . وهو حديث موقوف من كلام حذيفة رضي الله عنه‎ 

() ابن أبي هريرة : هو الحسن بن الحسين بن أي هريرة » أبو علي : فقيه » انتهت إليه إمامة 
الشافعية في العراق » كان عظم القدر مهيبا » شرح « مختصر المزني » ومات ببغداد سنة 
٥‏ هھ . انظر الاعلام ۲ : ۲١۲‏ . 

. ٠: الاحزاب‎ )۲۴( 


0 


تل اَم ولده نّا وقعت في النى بو > وذكر ذلك للني بر فقال : « ألا اشمدوا 
ا وقال شعبة عن توبة العنبري » عن أي التوار» عن أي 

ا ن اطا دک ات E E E E‏ 
ا النسائي والبيهقي" . وروی ابن عدي“ » من 
حديث يحي بن إسماعيل الواسطي » حدثنا ابراهم بن سعد » عن الزهري » عن 
أي سامة »> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا يُقتل أحدك بسب أحد إلا بسب 
الني لر . 

وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس بن تهية كتابه ( الصارم 
السلول » على مَنٌ سب الرسول بي ) وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك . 


والله أعلم . 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب تحريم الدم ( باب الح فين سب النبي ميث ) > ورواه البيهقي في 
الستن الكبرى » في كتاب النكاح ( باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلا ) 
ورواه أبو داود في كتاب الحدود ( باب الح فين سب الني بيه ) واستدل به الإمام أبن 
تهية ره الله تعالى على أن من شتم الني بيه يقتل » سواء كان مساماً أو كافراً . وقال : 
وهذا الحديث ما استدل به الإمام أحمد . انظر « الصارم المسلول على شاتم الرسول » ص ٦۷‏ 
وما بعدها . 

)( في « ب » : ألا أضرب . 

)١(‏ رواه النسائي في كتاب تحرم الدم ( باب الحك فين سب النبي بيو ) ورواه البيهقي في السان 
الکبری › فی کتاب النكاح ( باب استباحة قتل من سه أو هجاه امرأة کان أو رجلا ) ورواه 
أبو داود في كتاب المحدود ( باب الح فين سب النبي بلي ) . قال الإمام ابن تيية : رواه أبو 
داود في سننه يإسناد صحيح عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة . . . انظر الصارم المسلول 
ض۳ : 1 

)6( ابن عدي : هو عبد الله بن عبد الله بن مد بن مبارك القطان . . تقدمت ترجمته ص 
(۳۰). ۰ 
الإسلام الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام › الحرّاني » سے 


RE 


© مسألة : 

وكان من خصائصه أنه إذا سب رجلاً ليس بذلك حقيقاً » يُجعَل سب رسول 
الله به كفارة عنه » ودليله ما أخرجاه في الصحيحين عن أي هريرة رض الله 
عنه قال : قال رسول الله بلع : « اللهم إني اتخذت عندك عَمْدا لن تخلقه » إغا 
أنا شر » فأئ المؤمنين آذيته » أو شتته › أو جلدته » أو لعنته » فاجعلها له صلاءٌ 
وزكاة وفَربة تقربه با إليك يوم القيامة" »> . ومذا ا ذكرمسام في ( صحیحه ) 
في فضل معاوية » أورد أولاً هذا الحديث »غ أتبعه بحديث « لا أشبع الله 
بطنا" . . » فيحصل منها مزية لمعاوية رضي الله عنه . وهذا من جملة إمامة 
مل ره الله تعا : 


ومن الجهاد" 
© مسألة : 
٠‏ وكان إذا لبس لأمة الحرب لم يَجّزله أن يقلعها حتى يقضي الله أمره ؛ 
|٠۹‏ لحديث يوم أحد نّا أشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدؤه إلى أحد » / 
فدخل فلبس لامته »فما خرج عليهم قالوا : يا رسول الله » إن رأيت أن 
ترجع ؟'فقال : « إنه لا ينبغي لني إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى 


= الدمشقي › المعروف .بابن تيية المتوف سنة ۷١۸‏ ه . وقد حققه مد يي الدين عبد الميد» 
وطبع بمطبعة السعادة صر سنة ٠۱۳۷۹‏ ه . 

() رواه البخاري في كتاب الدعوات ( باب قول النبي به من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة) . 
ورواه مسلم في كتاب البر والصلة ( باب من لعنه النبي بي أو سبه أو دعا عليه ) . 

)( رواه مسلم أيضاً في كتاب البر والصلة ( باب من لعنه النبي ب أو سبّه أو دعا عليه ) . 

(۲) سقط العنوان من « أ » و« ج » وأثبتناه من « ب » . 


)۲۲( الفصول في سيرة الرسول‎ PY 


SSE EE E Ee E 
ذلك كان واجباً عليه » وإنه بحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل . وفرّعوا عليه أنه‎ 
لو شرع في تطوع لزمه إَعامُّه على أحد الوجهين » وهو ضعيف ؛ لما قدمنا في‎ 
. الصوم" . والله أعم . وقد ضف هذا التفريع أبو زكريا أيضاً‎ 

© مسألة : 


وذکروا في خصائصه ٣‏ وجوب المشاورة › يعني أنه يشاور أصحابه ف 
أمورالحرب » قال الله تعالى : ل وشاوره في الأمر € . قال الشافعي : حدثنا 
سفيان بن عيينة » عن الزهري › قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه : ما رايت 
أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ي“ . وقال الشافعي ره الله 
تعالى : قال الحشن : لقد كان رسول الله مي غنياً عن المشاورة » ولكنه أراد أن 
يستن بذلك الحكام بعده . 


قلت : فعلى هذا لا يبقى من الخصائص . 
© مسألة : ۰ 


لو وکن ت عليه اة الد وإ رفوا لالض وان ولك 


٠ )١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام ( باب قول الله تعالى : وأمرم شورى بينهم . وشاورم في 
الأمر ) ولفظه : « لا ينبغي لني يلبس لأمته فيضعها حتى حك الله » . 

)ہ( تقدم هذا في کتاب الصیام من خصائصه مله ص ( ۳۱۷ ) . 

(۲) آل عمران : ۱۵۹ . 

() رواها البيهقي في السةن الكبرى » في كتاب النكاح ( باب ما أمره الله تعالى به من المشورة 
فقال تعالى : وشاورم في الأمر ) . وبعد قول أبي هريرة رضي الله عنه قال الشافعي : وقال 
الله عز وجل ( وأمرم شورى بينهم ) . وفي « الجوهر النقي » لابن التركاني المطبوع في ذيل 
السان الكبرى للبيهقي ۷ : ٠٦‏ : إذا خص بيه بوجوب المشورة عليه فَذكر قوله تعالى : 
وأمرم شوری بینهم ‏ غير مناسب . 


3 TYAS 


مأخوذ من حديث الحديبية » والله اعم > حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعروة 
في جملة كلامه : « فإن ابوا فوالله لأفاتلنهم - يعني قريشاً - على هذا الأمر حتق 
تنفرة سالفتي »" والحديث خرج في صحيح البخاري . 

© مسألة : 

وقد قدّمنا قولّه ب : « إنه ل يكن لني خائنة الأعين » EAE‏ 
مع هذا جوز له الخديعة في الحروب » لقوله ي : « الحرب دة .و 
فعل يوم الأحزاب من أمره تَعَا #أن يوقع بين قريش وقريظة » ففعل حقق 
فرق الله شملهم على يديه » وألقی بينهم العداوة وفل الله جموعهم بذلك وبغيره › 
وله الجد والمنة . 

© مسألة : 


وقد كان له به الصفي من المغم » وهو أن يختار فيأخذ ما يشاء : عبداً » 
او A e SA N E‏ 


2 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الشروط ( باب الشروط في الجهاد والصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط ) . 

(۲) انظر الحدیث وتخریجه ص ( ۲۰۰ ) ت .)١(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجهاد ( باب الحرب خدعة ) عن بي هريرة رضي الله عنه » ورواه 
مسلم في كتاب:الجهاد ( باب جواز الخداع في الحرب ) عن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة 
رضي الله عنها . 

. في « ب »نعم بن مسعود‎ )٤( 

) رواه أبو داود في كتاب اراج والإمارة والفيء ( باب في صفايا رسول الله ب من الأموال‎ )٥( 
و ( باب ما جاء في سهم الصفي ) . وني البابين أحاديث تشبت أنه ْم كان يأخذ الصفايا»‎ 
. واحادیث تبین مقدارَ الصفي‎ 


ت 


وكذلك كان له شس س الغتمة + وأريعة خان الفىة ۴ هو مهنا : 


لا خلاف في ذلك . 


۰ ب 


۹ »( 
ومن الاحكام 
© مسألة : 
قالوا : له أن حك بعامه لعدم التهمة » / وشاهده حديث هند بنت عتبةء 


حین اشتکت من شح زوجها أي سفيان » ققال : « خذي من ماله بالعروف 
ما يكفيك ويكفي بنيك » . وهو في الصحيحين"" عن عائشة رضي الله عنها . 


وي حك غیره بعامه خلاف مشہور حاصله ثلاثة أقوال » ثالثها : جک في غير 


حدود الله 


قالوا : وعلى هذا فيحك لنفسه وولده > ویشهد لنفسه وولده » وتقبل 


٤ 0, : ê 
ادس د ل + کیت زه بن ابت ھر دو من سوط ق‎ 


() 
() 


سقط هذا العنوان من « أ » . 

رواه البخاري في كتاب البيوع ( باب من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم في 
البيوع . . ) ورواه مسلم في كتاب الأقضية ( باب قضية هند ) . وفي « الجوهر النقي » لابن 
التركاني المطبوع في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ۷ : ٩۷ - ٦٦‏ : حديث « إن أبا سفيان رجل 
مُمْسك . . » الخ قلت : ذكر جاعة من الحققين أن ذلك كن فتوى لا قضاء . وقال النووي 
في شرح مسلم : استدل به جماعات من أصحابنا وغيرم على جواز القضاء على الغائب » 
ولا يصح الاستدلال به »> لأن هذه القضية كانت بمكة » وکان أبو سفيان حاضراً بها > وشرط 
القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد أو مستتراً لا يقدر عليه أو متعززاً » ولم يكن 
هذا الشرط في أي سفيان موجوداً > فلا يكون قضاء على غائب » بل هو إفتاء . انتهى 
كلامه . وأيضاً فإنه لم يستحلفها أا لم تأخذ النفقة » ولم يقدر النفقة » بل قال ها : « خذي 
من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف » فجعل التقدير إليها فيا تأخذه » ومعلوم أن ما كان 
من فرض النفقة على وجه القضاء لا يكون تقديره إلى مستحقه . 

حديث خزية بن ثابت رواه أبو داود في كتاب الشہادات ( باب إذا عام الحا صدق الشاهد 
الواحد جوز له ان يح به ) وانظر الحدیث وتخریجه ص )۲٣۸(‏ . 


E 


غير هذا الموضع » والله تعالى أعلل . 
© مسألة : 


قالوا : ومن استهان بحضرته أو زنى" ؛ كفر . وقال الشيخ أبو زكريا 
النووي : وفي الزن نظر . والله عل . 
© مسألة : 


جوز التمّي باسمه بلا خلاف » وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة 
أقوال للعاماء : 

أخدها الخ فا 2 رمالاف بع الم 
والبغوي" » وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي ؛ لحديث ورد فيه عن جابر قال : 
قال رسول الله به : « تسوا باسمي ولا تكتوا بكنيتي » أخرجاه" » وها عن 
ا ر 
ي هريرة : 


والثاني : وهو مذهب مالك » واختيار النووي - رحها الله تعالى - إباحته 
مطلقاً ؛ لأن ذلك کان لمعنى في حال حياته زال موته بل . 


(۱) قال ابن حجر في تلخیص المحبیر ۲ : ۱٤١‏ : قوله : ومن زف بحضرته أو استهان به كفر» أما 
الاستهانة فبالإجاع » وأما الزنى : فإن أريد به أن يقع بجيث يشاهده فمكن ؛ لأنه يلتحق 
بالاستهانة » وإن أريد بحضرته : أن يقع في زمانه فليس بصحيح ؛ لقصة ماعز والغامدية . 

)١(‏ البغوي : هو عبد الله بن مد بن عبد العزيز بن المرزبان » أبو القانم البغوي » حافظ 
للحديث » من العلماء > مولده ووفاته بېغداأد › کان عحدث العراق في عصره له « معام 
التنزيل » في التفسير » و « معجم الصحابة » و« الجعديات » في الحديث . توفي سنة 
۷ هھ . انظر الأعلام ۲٣۲ : ٤‏ . 

(٣و٤)‏ رواه البخاري في كتاب العم ( باب إم من كذب على النبي بيو ) ورواه مسلم في كتاب 
الآداب ( باب النهي عن التكني بأبي القاسم > وبيان ما يستحب من الأسماء ) وقد ورد 
الحديث في البخاري ومسلم بلفظ « موا » و « تسموا » . 

- ا 


ا 


الثالث : جوز لن ليس اسمه مدا » ولا جوز لن اسه عمد ؛ لئلا يكون قد 
جمع بین اسمه وکنیته › وهذا اختیار أي القاسم عبد الكرم الرافعي . ۰ 
© مسألة : 


وذكروا في الخصائص : أن أولاد بناته ينتسبون إليه » استناداً إلى ما رواه 
البخاري عن أي بكرة رضي الله عنه قال : رأيت الحسنَ بن علي رضي الله عنها 
عند الني مله على المنبر » وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى » فيقول : 
E O‏ 
A‏ 

© مسألة : 


ومن الخصائص ان کل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبُه 
وسبّه وصهره ْله > قال الله تعالى : ل[ فإذا تفخ في الصور فلا نساب بينهم 
ود ولا ا £ . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم › 
حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثتنا أم بكر بنت المسُوّر بن مَخرَمَّة › عن 
عبد الله بن أي رافع > عن المسوّر » عن رسول الله له أنه قال : « فاطمة بَضعة 
مني يَغيظني ما يغيظها ويبسطني / ما يبسطها › وإن الأنساب يوم القيامة 
تنقطع غير نسبي وسبي وصهري ““ . هذا الحديث في الصحيحين“ عن السور 


(۱) زيادة من « ب » . 

(1) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ( باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها ) . 

. ٠١١ : الۇمنون‎ )۴( 

() رواه الإمام أحمد في المسند ٤‏ : ۲۲۲ ۔ ۲۳۲ عن المسور بن مخرمة . وفي السنن الكبرى للبيهقي 
٤ : ۷‏ : « فاطمة مضغة مني يقبضني ما قبضها » ويبسطني ها بسطها .. » . 

(ه) روا البخاري في كتاب فضائل الصحابة ( باب مناقب قرابة رسول الله به » ومنقبة فاطمة 
عليها السلام ) ولفظه : « فاطمة بضعة مني فن أغضبها أغضبني ... » . 


ERA 


ردا الفط وون هده الرتاة. قال ا حاط ابو يكر العقي وقد 
NEESER‏ 
عن أم بكر بنت المسور بن مخرّمة » عن أبيها » ولم يذكرابن أبي رافع » فالله 
أعل . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أَمٌ كلثوم بنت علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » فقال له علي : إنها صغيرة » فقال : إني معت رسول الله 
له يقول : « كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سبي ونسي » » فأحببت 
آن يکون لي من ریسول الله إل سيب ونسب » فزوج ه عل رضي الله عنها . 
رواه الق و ی ا و وک و . وعن روح بن 
عبادة » عن ابن جُرَيُج » عن ابن أي مُلَيْكة » عن حسن بن حسن » عن أبيه › 


أن مر ... فذکره ي 
قال آسحابنا فيل + ماه أن أثه سيون اليه بى القامة ٠‏ واب اتر 
الأنبياء ٠ e‏ وقيل : ينتفع يومد بالانتساب إليه ¢ 2 ينت بسائر 


ET 


)١(‏ انظر السنن الكبرى للبيهقي ۷ : ٠٤‏ . وعبد الله بن جعفر : هو عبد الله بن جعفر بن 
عبد الرحمن بن المسور بن مَخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري الخرمي » أبو مد 
ادي » روى عن عمه أبي بكر » وعمة أبيه أم بكر بنت المسور » قال ابن سعد : كان من أكثر 
رجال أهل المدينة علماً بالمغازي والفتوى » ولم يزل يؤمل فيه أن يلي القضاء حقى مات ولم 
يله . وقال الترمذي : مدني ثقة عند أهل الحديث . مات بالمدينة المنورة سنة ٠۷١‏ ه . انظر 
تهذیب ٩‏ : ۱۷۱ ۔ ۱۷۳ . 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح ( باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا 
نسبه ) وقد ذکره ابن کثیر رجه الله تعالی هنا ختصراً . 

(۲) النحل :۸۹ . 

TE 


أمة رسول فإإذا جاء رسولهم فضي بينهم بالقسط وم لا بُظلمون )»في آي 
کا ا ل ان کل فة عن موا ال ار الها وا حا رال 
أعلم بالصواب" . 

والجد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسم . 

قد تمت هذه النسخة المباركة في يوم الأربعاء من شهر جادى الآخرة من 
سنة إحدى ومائة وألف على يد أضعف العباد وأحوجهم : حسن بن الحاج رمضان 
الخطيب الأيوبي غفر الله له ولوالديه وأحسن إليها وإليه . 


XK K* * 


خاتمة 
تم بحمد الله تعالى ومنّه انتهاؤنا من تحقيق هذه السيرة النبوية العطرة والتعليق عليها ليلة الجعة ٠١‏ جمادى الآخرة 
من سنة ۱۳۹۹ ه » بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزك السلام . ونسأله تعالى أن يكون علاً مبروراً > خالصاً 
لوجهه الكرم » ولخدمة دينه الحنيف . 


. ٤: يونس‎ )۱( 

() في « ب » و« ج »: والله سبحانه وتعالی أعل . 

() في «ج » : نجزت السيرة الشريفة المباركة بلطف الله تعالى وكرمه ومنه › وله المد في صبيحة 
نهار الأربعاء ثالث عشر ربيع الأول المبارك سنة ثلاث عثرة وغانغائة أحسن الله عاقبتها نه 
وحامه » وغفر لؤلفها ومالكها وكاتبها والناظر فيها » وى المسامين آمين . 


FE 


لجح التحقيق 
أولاً : المراجع الخطوطة . 
١‏ أغوذج اللبيب في خصائص المحبيب » للسيوطي . 
اديب الكال لري .. 
- الجامع الكبير » للسيوطي . 
فاص لر ۽ لان للقن : 
٥‏ شرح على نظم الخصائص النبوية المىمى « برفع الخصائص عن طسلاب 
الخصائص » » لابن علأن الصديقي . 
- الغيلانيات » لأبي طالب تمد بن إبراهم بن غيلان . 
۷ - المقاصد السنية في الأحاديث الإهية » لعلي بن بلبان . 


ثانيا : المراجع المطبوعة . 


إحياء علوم الدين » لأبي حامد الغزالي . طبعة دار المعرفة - بيروت . 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب » لابن عبد البر . تحقيق علي مد البجاوي - مطبعة 
نهضة مصر . | 

أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير ا لجزري » الناشر : المكتبة الإسلامية 
بطهران . 

الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر العسقلاني » مطبعة مصطفى مد صر 
۸ هھ . 

الأعلام خير الدين الزركلي ‏ طبعة المكتبة العربية بدمشق . 


EO 


- ۳ 


أعلام النبوة لأبي الحسن علي بن مد الماوردي » راجعه وقدم له عبد الرؤوف سعيد »> 


القاهرة ۱۳۹۱ ه . 
الأم » للإمام مد بن إدريس الشافعي - شركة الطباعة الفنية المتحدة . القاهرة - 
۱ هھ . 


الأموال » لأبي عبيد القامم بن سلام تحقيق مد حامد الفقي - القاهرة - المكتبة 
التجارية الکبرى ٠١١١‏ ه . 
إنباء الغمر بأنباء العمر » لابن حجر العسقلاني - مطبعة دائرة المعارف العثانية - 


بحیدر آباد ۱۳۸۷ هھ . 


- الباعث المحثيث إلى معرفة علوم الحديث » لابن كثير . تحقيق جد شاكر » مطبعة 


حجازي بالقاهرة ۱۴۵۵ هھ . 

الا نة والتهانة ء لابن كي ية مك المارف ضور فن عة ةة البعادة 
بالقاهرة ۱۳۵۸ هھ ۱۹۳۷ م . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني » القاهرة ‏ مطبعة السعادة 
۸ هھ . 

تاريخ الرسل والملوك » لأبي جعفر مد بن جرير الطبري . تحقيق مد أبو الفضل 
إبراهم دارالمعارف بمصر ‏ الطبعة الثانية . 

تاريخ خليفة بن خياط تحقيق الدكتورأكرم ضياء العمري . طبعة : مؤسسة 
الرسالة - بيروت < ودار القلم - دمشق بیروت ة 

تاريخ التراث العربي » لفؤاد سزكين - الجزء الأول » نقله إلى العربية د . فهمي 
حجازي و د . فهمي أبو الفضل ‏ الميئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ م . 


E‏ تذكرة الحفاظ » للذهي - وذيلها » للحسيني » وذيلها » للسيوطي . بحيد ر آباد ه 


بيروت » مصورة بالأوفست عن الطبعة الأول المندية ۔ بحید ر آباد الدکن ۷۳۲۷ ف 


۷ - تفسيرالقرآن العظم » لابن كثير - طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - القاهرة . 


- ۸ 


تفسير الطبري » لأبي جعفر الطبري - طبعة بولاق ٠۳۲۸‏ ه . 
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تفسیر فی ظلال القرآن » لسید قطب . دار الشروق - بیروت ٠۳۹١‏ ه . 

تحفة الإشراف بعرفة الأطراف » لأبي ا لحجَاج المري - المطبعة القية في المند - بمباي 
٤‏ هھ . ٠‏ 

تقريب التهذيب » لابن حجر » نشر عمد سلطان نمنكاني - تحقيق عبد الوهاب عبد 
ا 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » للحافظ ابن حجر العسقلاني . 
عني بتصحيحه والتعليق عليه عبد الله هاشم الهاني المدني » شركة الطباعة الفنية 
المتحدة بالقاهرة ٠۱۳۸١‏ ه . 


تهذ یب التهذ يب > للحافظ أبن حجر العسقلاني > طبعة دائرة امعارف العقانية في 


الهند » تصوير دار صادر - بيروت . 

تهذيب الأسماء واللغات » للنووي » طبعة دار الكتب العامية - بيروت » مصورة عن 
الطبعة المنيرية - القاهرة . 

اللقات » لابن حبان » ظبعة دائرة العارف العقانة اند : 

جامع الأصول » لابن الأثير . 

الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله مد بن أحمد الأنصاري القرطبي . مطبعة دار 
الكتب المصرية ‏ الطبعة الثانية ٠۴١۴١‏ ه . 

جع الفوائد من جامع الأصول ويمع الزوائد » للإمام مد بن سلهان » وبذيله أعذب 
الموارد في تخريج جع الفوائد للسيد عبد الله هاشم الياني المدني ‏ مطبعة دار التاليف 
بالقاهرة ۱۳۸۱ هھ . 

جهرة أنساب العرب » لابن حزم - دار المعارف - القاهرة ٠۹١۸‏ م . 

جوامع السيرة » لابن حزم الأندلسي تحقيق د . إحسان عباس ود . ناصرالدين 
الأسد . دار المعارف بمصر . 

الخصائص الكبرى » للسيوطي » تحقيق : مد خليل هراس - القاهرة » دار الكتب 
الحديثة ۱۳۸۷ ه . 
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خلاصة تذهيب تهذيب الكال » للخزرجي ‏ طبعة الميرية ببولاق - القاهرة سنة 
ہھے . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » للحافظ ابن حجر العسقلاني - تحقيق مد سيد 
جاد الحق _ مطبعة المدني بالقاهرة - الطبعة الثانية ٠۳۸١‏ ه . 

الدزر ق تار الهاي والسي > لان دال قىد قوق شخ اة 
إحياء التراث الإسلامي _ القاهرة ٠۱١۸١‏ ه . 

دلائل النبوة » للبيهقي المتوف سنة ٤٥۸‏ ه تقدم وتحقيتق عبد الرحمن مد عثان . 
الناشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - الطبعة الأولی ۱۳۹۲ ه . 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » لأبي القاسم السميلي . تحقيق : 
عبد الرحهمن الوكيل - دار النصر بالقاهرة الطبعة الاأولی ۱۳۸۷ ه . 

زاد المعاد » لابن قم الجوزية - طبعة مصطفى البابي الحلبي ٠٠۹١‏ ه . 

سبل المدى والرشاد في سيرة خير العباد » للإمام مد بن يوسف الصالحي الشامي . 
تحقيق : مصطفى عبد الواحد القاهرة ٠۱۳۹۲‏ ه . 

سنن الترمذي » للحافظ الترمذي ( أبو عيسى ) تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف - 
مطبعة المدني ۱١۸١‏ ه . 

سنن أبي داود مع حاشية عون المعبود » محمد شمس الحق العظم آبادي تصوير دار 
الكتاب العربي - لبنان . 

ننن التتائى » لل افظط أخة بن قيب تصويردار إحياء الراك الغرق . 
بیروت . 

السنن الكبرى » للبيهقي . وقي ذيله المجوهر النقي » لابن التراني المتوفى سنة , 
٥‏ هھ . طبعة حیدر اباد الدکن ‏ لهند ٠١١١‏ ه . 

السيرة النبوية لابن كثير . تحقيق : مصطفى عبد الواحد - تصوير دار المعرفة - 
بیروت ۱۳۹١‏ هھ . 


السيرة النبوية لابن هشام - تحقيق مصطفى السقا - وإبراهم الأبياري ‏ وعبد الحفيظ 
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شلبي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة الثانية ٠۳۹١‏ ه . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي » بيروت - المطبعة التجارية 

للطباعة والنشر والتوزيع . 

شرح صحيح مسام › للنووي . طبعة دار الفكر - بيروت الطبعة الثانية ٠۳۹۲‏ ه . 

شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني » تصوير دار المعرفة - بيروت 

۲ ھ e‏ زاد المعاد » لابن الق . 

الشفا في حقوق المصطفى » للقاضي عياض » بشرح الخفاجي وملاً علي القاري - طبعة 

الأزهرية ۱۳۲۷ ه . 

الشمائل الحمدية نحمد بن عيسى الترمذي مع حاشية إبراهم البيجوري - طبعة بولاق 
۰ هھ . 

الصارم المسلول على شام الرسول » لابن تيية - تحقيق مد عبي الدين عبد اليد - 

مطبعة السعادة صر ۱۳۷۹ ه . 

صحيح البخاري » للحافظ مد بن إسماعيل بن المغيرة المتوفي ٠٠٠‏ ه . طبعة 

بالا وفك عن طب دار الا الام بات ا ول دار اکر تروت : 

صحيح مسار » للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري التو سنة ۲١۱‏ هد . 

يق غد فز اة عبد الباق الطبعة الانة - تصو ير بالارفست فن الطبعة السرية 

الأو قار الف بیروت ۱۳۹۸ هھ . 


الطبقات الکبری »› لابن سعد ۔- طبعة صادر - بیروت ٠۳۷١‏ ه . 


الطبقات › لخليفة بن خياط المتوفق سنة ۲٠١‏ ه . تحقيق د . أكرم ضياء العمري »› 
مطبعة العاني ببغداد - الطبعة الأولی ۱۳۸۷ ه . 

طبقات المفسرين » للحافظ شس الدين مد بن علي بن أحمد الداودي ‏ تحقيق علي 
مد عمر » القاهرة ‏ مكتبة وهبة ۱۳۹۲ ه . 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » لابن سيد الناس - طبعة القدسي ‏ 
القاهرة ٠۳٠١‏ ه . 

الفائق في غريب الحديث » للزخشري . تحقيق البجاوي وأبي الفضل › طبعة عيسى 
البايي الحلي بمصر ۱۹٤١‏ ۔ ۱۹٤٩‏ م . 


E 
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ومکتبتها _ القاهرة ۱۳۸۰ ه . 
فوات الوفيات والذيل عليها » محمد بن شاكر الكتي ‏ تحقيق د . إحسان عباس › 


طبع دار لشاف > یروت : 
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فيض القدير شرح الجامع الصغير » لعبد الرؤوف المناوي - مطبعة مصطفى مد - 
القاهرة - الطبعة الاأول۹١۴١‏ ف : 

الكاشف » للذهي › طبعة دائرة المعارف العټانية - اند سنة ٠١١۷‏ ه . 

الكامل في التاريخ › لعز الدين بن الأثير - طبعة بولاق ٠٠۹۰‏ ه . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة ‏ ط ۲ » طهران المكتبة 
الإسلامية ۱۳۷۸ ه . ٠‏ ۰ 

اللألى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للسيوطي ‏ المطبعة الحسينية - القاهرة ‏ 
۲ ھے . 

لسان العرب » لابن منظور المتوف سنة ٠٠١‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق ‏ الدار 
امصرية للتأليف والترجة - بالقاهرة . 

لسان الميزان لابن حجر » طبعة دائرة المعارف العتړانية ‏ الهند سنة ۱۳۲۹ ه . 

ممع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ الميشي - القاهرة › مكتبة القدسي ٠١١١‏ ه . 
الجموع شرح المهذب » للنووي - إدارة المطبعة المنيرية بالقاهرة ٠١١٤١‏ ه . 

الجروحين من انحدثين والضعفاء والمتروكين › لابن حبان . طبعة القاهرة ٠۳۹۲‏ ه . 
مختصر تفسير ابن كثير - اختصار وتحقيق مد علي الصابوني - دار القرآن الكرم - 
بیروت ۱۳۹۳ ھ . 

كتاب المراسيل في الحديث » للحافظ عبد الرحن بن عمد أي حاتم الرازي - طبع في 
بغداد - مكتبة المننی ۱۳۸١‏ ه . 

المستدرك » للحاك اتوق سنة ۰٥‏ ه . طبعة حید ر آباد الدکن ۱۳۲١‏ ه . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفق سنة ۲١١‏ ه . طبعة مصورة صادرة عن المكتب 
الإسلامي ودار صادر - بیروت . 

المسند بشرح أحمد مد شاکر ‏ طبعة دار المعارف بجصر ۱۳۷۷ ه . 
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المشتبه في الرجال : أسمائهم وأنساهم » للذهبي . تحقيق البجاوي - مطبعة عيسى 
الحلي _ القاهرة ۱۹١۲‏ م . 

شكاة المصابيح » محمد بن عبد الله التبريزي . تحقيق مد ناصر الدين الألباني - 
الكتب الإسلامي بدمشق ۱۳۸١‏ ه . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع › لعبد الله بن عبد العزيز البكري اتوق 
۷ ف تحقيق مضظفى السقا - مطبعة نة العاليف والترجة والنشس - القأهرة - 
الطبعة الأول ٠۳١١‏ ه . ۰ 
الظالب الغالة بزوائة الساته القانة د للحافظ أبن جج اقلاق > حي جيب 
الرحمن الأعظمي - دار الكتب العامية - بيروت . 

معام السنن » للخطابي . صححه مد راغب الطباخ ‏ المطبعة العامية بحلب 
۲ هھ . 

المغازى اقدي ( مد بن تمر بن واقد ) المتوق سنة ۲۰۷ ه . تحقيق د . مارسدن 
جونس _ طبعة دار المعارف بمصر ٠۹١٤‏ م . 
امغام المطابة في معام طابة » محمد بن يعقوب الفيروزأبادي المتوق سنة ۸۲۲ ه 
تحقیق خد ال جاسر ‏ منشورات دار الهامة - الرياض - الطبعة الاأولی ۱۳۷۹ ه . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث » رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين - طبعة مصورة 
عن طبعة مكتبة بريل في مدينة ليدن ۱۹۳١‏ م . 

معجم البلدان › لياقوت بن عبد الله المموي . دار صادر - ودار بيروت للطباعة 
والنشر ۔ بیروت ۱۳۷۹ هھ . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم » محمد فؤاد عبد الباق طبعة دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 

موطأً الإمام مالك » رواية حى بن يحي الليثي . إعداد أحمد راتب عرموش » دار 
النفائس - بیروت ۱۳۹۷ ه . 


عفان الأععدال » الذهى- ققق النجارى - مطبعة عيبي الان الى القاهرة 


۹17 م 


_ ۳0١ ۔‎ 


۷ _ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة › ليوسف بن تغري بردي طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية . 

۸ - نزهة المتقين شرح رياض الصالحين - تأليف الد كتور مصطفى الخن ورفاقه - مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه . 

۹ - نصب الراية في تخريج أحاديث المداية » للزيلعي - طبعة دار المأمون - القاهرة سنة 
۷ هھ . 

- النهاية ف غريب الحديث » لابن الأثير الوق سنة ٠٠١‏ ه .تحقيق طاهرأجد 
الزاوي وممود مد الطناحي - طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة ٠۳۸۲‏ ه . 

١‏ - نيل الأوطارشرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار » للشوكاني المتوف سنة 
٠‏ ه . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر - الطبعة الأخيرة . 

۲ - هداية الحيارى ف أجوبة اليهود والنصارى » لابن قم الجوزية المتوق سنة ۷١١‏ طبع 
في مؤسسة مكة للطباعة والإعلام - توزيع الجامعة الإسلامية ٠١۹١‏ ه . 

۳ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الصنفين › لإسماعيل باشا البغدادي » طبعة مكتبة 
الإ لامي والعفرى تر يري هران ١‏ د م ورة بالاوفست فن عة 
استانبول . 

٤‏ - وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفى » للسمهودي المتوق سنة ٩۱١‏ ه . تحقيق مد محبي 
الدين عبد الميد » طبعة مصورة - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

٥‏ وفيات الأعيان لاد بن عند ين آي بكر بن خلكان اتوق سنة ١۸ا‏ س ء تحقيقى 


د . إحسان عباس - دار الثقافة ‏ بيروت . 
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الق ارسلامة 


فھر ا لایاتاالمرانية 
فھرسا NEI‏ 
فف رسالا له 
فهر ت احم ا لالہ 
فهررا لاکن 
فه رس لوضوعات 


or _‏ _ الفصول في سيرة الرسول (۲۴۴) 


الذين استجابوا لله وللرسول .. 

سورة النساء - رقها ( ٤‏ ) 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً .. 
TEI SER‏ 
ا المائدة ‏ رتمها ( ٠‏ ) 

الیو ا لت ل دة :: 

سورة الأنعام - رقمها ( ١‏ ) 
انر و ب 

سورة الأعراف - رقمها ( ۷ ) 


الین رن الول الى لای 


قل ياأما الناس إني رسول الله إليك جيعاً .. 


سورة الأنفال - رقمها ( ۸ ) 
NN EN‏ 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك .. 


وما رمیت e‏ 


ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد .. 


بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله .. 


وإذ زين هم الشيطان أعاهم .. 

ماکان لني أن یکون له اُسری 
استجيبوا لله وللرسول إذ ادعا لما بحييك 
سورة التو بة ۔ رها ( ١‏ ) 


ويوم حنين ٳذ اعجبتک کثرتک .. 
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قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ۳۹ 1۰ 


الا تنصروه فقد نصره الله .. £ ۱1٥‏ 
وآخرون اعترفوا بذنوهم .. 1۲ NE‏ 
الد اوا ا د و کا 4 N.‏ 
NYY‏ 
ماكان لأهل القرى ومن حوهم من الأعراب i E‏ 
وما كان المؤمنون لينفروا كافة ۲ I1‏ 
خذ من أمواهم صدقة تطهرم وتزكيهم با .. 1۳ N‏ 
سورة يونس ۔ رقمها ( ٠١‏ ) 
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم .. ۷ 4 


سورة هود ۔ رقمها ( ۱١‏ ) 


لفاو م ر ك 4 ` A.‏ 
وسن بكفر جن لاسراب فالنار وغد ۷ ۸٦‏ 
وكان عرشه على الماء .. ۷ YY‏ 


سورة إبراهيم - رقمها ( ٠٤‏ ) 
وخاارسلتا من رسول إلا بلسان قومه YAO ٤‏ 


سورة النحل - رقمها ( ٠١‏ ) 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مال إليهم .. ر 
ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم .. E MM‏ 


سورة الإسراء - رقها ( ١۷‏ ) 


ا القرآن هدي للقي هي قوم 2 ۹ 10 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك 4 ۷۹ ۳۰۹ 
۳1١‏ 


TOV = 


قل لن اجةعت الإنس والجن 4 

سورة ( طه ) ۔ رقمها ( ۲۰ ) 

إتنى أنا الله لا إله إلا أنا .. 

ولاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم .. 
سورة الحج ۔ رقمها ( ۲۲ ) 


هذا خصان اختصوا في رہم .. 
أذن للذين يُقاتلون بأهم ظاموا .. 


ومن عاقب ثل ماعوقب به نم بغي عليه لینصرنه الله .. 


سورة المؤمنون ‏ رقها ( ۲۳ ) 
فإذا نفخ في الصور فلا نساب بينهم .. 
سورة النور- رقمها ( ٠١‏ ) 

إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منك .. 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. 
سورة فاطر - رقها ( ٠٠‏ ) 

وإن من أمة إلا خلا فيها نذير .. 
سورة القصص - رقتمها ( ۲٢‏ ) 
وابتغ فيا آناك الله الدار الآخرة .. 
سورة العنكبوت ۔ رقمها ( ٠۹‏ ) 
وماکنت تتلو من قبله من کتاب .. 
سورة الروم - رقمها ( ٠١‏ ) 
وماآتيتم من ربا ليربو في أموال الناس .. 
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سورة لقمان - رقمها ( ۲١‏ ) 
وصاحبه) في الدنيا معروفاً .. 


سورة الأحزاب ۔ رقمها ( ٣۴‏ ) 


الني أولى بالمؤمنين من أنفضم :. 


إذ جاؤو من فوقک ومن أسفل منك .. 
هنالك ابتلي المؤمنون .. 
لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة 


ور اله الذين كفروا قيطي 


ياأبما النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا .. 


فاما قضی زید منها وطراً زوجناکها .. 
ا لبق اتلاك اها وسر وديا 
لاتدخلوا بيوت الني !لا ان يؤذن لک 

ماکان مڌ ابا احد من رجالک 

إن وهبت نفسما للني .. 


سورة يس ۔ رقمها ( ۲٢‏ ) 
وماعامناه الشعر وما ينبغي له 4 
سورة الزمر ۔ رقمها ( ٠۹‏ ) 


لن أت ركت ليطن غلك 


سورة الشوری ۔ رضها( ٤۲‏ ) 


ERE TE 
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سورة الفتح - ( ٤۸‏ ) 


لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك .. AY A‏ 
مد رسول الله والذين معة أشذاء عل الكفار»: ۳۹ 1° 
سورة النجم - رقمها ( ٠١‏ ) 
وما ينطق عن الموى . إن هو إلا وحي يوحى .. WY fF‏ 
عامه شدید القوی . ذو مرة فاستوی .. °_4 V۲‏ 
افد راک می انات رهه ارق ۸ ۸ 
سورة القمر - رقمها ( ٠٤‏ ) 
اقتربت الساعة وانشق القمر .. ۱ ۰ 
سورة الممتحنة - رقمها ( 1° ( 
ياأيا الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات .. A1‏ 
ياأيها النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك .. ۱۲ ۱1۰ 
سورة التحريم - رقمها ( ١١‏ ) 
ا ع : ra‏ 
سو رة القام - رقمها ( ١۸‏ ) 
ن . والقام ومايسطرون .. أ E‏ 

۱٠ ٤ .. وإنك لعلى خلق عظم‎ ٠ 
) ۷١ ( سورة المدثر - رقمها‎ 
۷ المدثر .م فاند ر ا‎ Ik 

7 ولاتعنن تستكتر .. 1 ۲٤‏ 


سورة الإنسان - رقمها ( ۷١‏ ) 


ل قعل اسان حن من الذهر + : 4r‏ 


سورة عبس - رقمها ( ۸۰ ) 
غ وتو ان اء آلا ی2 
سورة الليل - رتمها ( ٩۲‏ ) 
ES RE‏ 

سورة التين - رقمها ( ٠٥‏ ) 
والتين والزيتون .. 

سورة العلق ۔ رقمها ( ٩١‏ ) 
اقراً باسم ربك الذي خلق 
سورة النصر - رقمها ( ٠٠١‏ ) 
إذا جاء نصر الله والفتح 
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فھرسا لأحادت الوه 


الموضوع 
همزة الوصل 
اجعلها سنين کسني يوسف . 


اخرج بهذه القصة من صدر براءة .. 
اذهبوا فأتعم الطلقاء . 

ارم فداك ابي وأمي . 

استأذنت ربي أن أستغفر لأمي 
اشتد غضب الله على من دمی وجه نبیه 
اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف 
الحرب خدعة . 

اللهم إني اتحذت عندك عهدأ لن تخلفه .. 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك .. 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي .. 

اللهم اغفر لعبيد أي عامر . 

اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة .. 
اللهم إن م ی هذه العصابة .. 

اللهم هذه قريش قد أقبلت .. 

اللهم هذا قسمي فيا أملك .. 

اللهم اغفر لأبي سامة . 


TW 


انطلقوا حت تأتوا هؤلاء القوم .. 


همزة القطح 


أبشر يابا بكر هذا جبريل .. 

اتيت بدابة فوق ال مار .. 

اذا هلك کسری فلا کسری بعده .. 
أعطيت خساً ل يعطهن .. 

ألا ترضى أن تكون مني بنزلة هارون .. 
ألا رجل يأتيني بخبر القوم . 

ألا رجل يحملني إلى قومه .. 

الا اشوا أن دما هدر 

أما إا ليعذبان ومايعذبان في كبير .. 
أما أنا فلا آكل متكئاً . 

أما ماكان لي ولبني المطلب فهو لك . 
أما کان فیکر رجل رشید یقوم .. 

أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي . 
إن إبراهيم ابي وإنه مات في الثدي .. 
إن له مرضعاً في الجنة . 

إن هذا الكلام حسن والذي معي أحسن . 
أنا أول شافع في الجنة : 

أنا الضحوك القتال ‏ 

ا وا ا ول فر 

نأ سيد ولك ادم وى القيامة ب 

الأنبياء أحياء في قبورم يصلون . 
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إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به .. 


ان ال او ا ا ت و الا 


إن الشيطان لايةثل بي . 

إن الصدقة لاتحل محمد ولا لآل عمد . 

إن كذباً علي ليس ككذب على أحد .. 
إنكن صواحب يوسف مروا أيا بكر فليصل بالناس . 
إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل .. 

إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لک . 

إن من کان قبلنا کانوا لايصلون في مساكنهم . 
إغا آنا لك مشل الوالد . 

إا هو شيء اصنعه لک . 

إفا نت رجل واخ فخذل عنا مااننطعت: 
إنه ليمع خفق نعاهم إذا ولوا مدبرين  .‏ 
إنه زوى لي الأرض مشارقها ومغارا . 

إنه لاينبغي لني إذا أخذ لأمة الحرب ... 
إنه لم يكن لنبي خائنة الأعين . 

إنه سيخرج من ضُضى هذا قوم ... 

إنه بحضر البيت عراة مشركون يطوفون .. 
إا رة من لايرحم لايرحم . 

إن اتد ربي يطعمني ويسقيني . 

إني أرى مالا ترون وأسمع مالا تىمعون . 

إف سقفت هدي وقرشت ٠:‏ 

إني لأوعك ا يوعك الرجلان منك . 


أا امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده .. 


1٤ - 


حرف الباء 
بئس ماجزتا لانذر لابن آدم فيا لايلك . 
بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ... 
بيا أنا نام أتيت بقدح فيه لبن ... 

حرف التاء 
تراصوا في الصف فإني راک من وراء ظهري . 
تسموا باعي ولاتکنوا بکنیتي . 

حرف الثاء 
ثلاث هن علي فرائض > وهي لک تطوع ا 
غ ر ل الومبلة اة و اة 


الخاء 


ای هال ارون ها تکیت ر یکی ات 


الدال 
دعوه حتی یتوب الله عليه . 
دعوها فنا مأمورة . 

الراء 


رأیٿ القن عليه ثياب بيض.. 
رويدك ياأنجشة رفقاً بالقوارير . 


E 


TAA 


es 


۱V٤ 
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الزاي 


زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الأخرة . 
سيروا وأبشروا فإن الله وعدفي ... 
ای الصااة الى ر 


صلاة الرجل قاعداً على نصف صلاة . 
العبن 
عمل قليلاً وأجر كثيراً . 
الفاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك . 


فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم - يعني قريشأً - على هذا الأمر .. 


فجاءني جبریل وأنا نام بط من ديباج ... 
فسأدعوا الله فيذهب غيرتك ... 
فنودیت أن قد أقمت فريضي ا 
القاف 
م ياحذيفة فأتنى بخبر القوم . 
قلتم والذي نفسي بيده کا قال قوم موسی eco o?‏ 
الكاف 
کان خلقه القرآن . 
REE‏ 


YY 
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كذبوا ولكني خلفتك لا ترکت ورائي فارجع ... 


كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سبي ونسبي . 


كل فاني أناجي من لاتناجي . 


اللام 
لاأدري بأا أنا اشد فرحاً ... 
لاأشبع الله بطناً ... 
لا تخيروني على الأنبياء .. 
لاتفضلوني على موسى ... 
لاتقسم ورثتي دیناراً ... 
لاتقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل فيةنى ... 
لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أأرض الحجاز ... 
لای إلا لله ورسوله . 
لاخير في دين لاصلاة فيه . 
لاعليك أن تامرئ اويا 
لاعيش إلا عيش الآخرة .. 
لانذر لابن آدم فيا لايلك . 
لانورث ماتركناه صدقة . 
لانورث ماتركنا صدقة . 
لاحل هذا المسجد لجتب ولالمحائض إلا... 
لايدخل أحد من باع تحت الشجرة النار . 
لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 
ا ا اعدو ا 
لاينكح الحرم ولايخطب . 
لاينكح الحرم ولاينكح ولايخطب . 


لايؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده . 
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لايؤمنأحدک حتی یکون هواه تبعاً لما جئت به . 
لترکبن سنن من کان قبلک .. 

لست باكله ( الضب ) ولا حرمه . 

لعن الله الراشي والمرتشي ... 

لقد اأمرت بالسواك حت ظننت ... 

لقد حت فيهم بح الله ... 

لقد كنت استانيت بك عشرين ليلة . 

لقد قتلت قتيلين لأدينها . 

لقيت إبراهم ليلة أسري بي فقال : ... 

يكن ( الضب ) بأرض قومي فأجدني أعافه . 


لو اھات نامر ما ادرت ها ت ا:2 


لو سمعتها قبل أن أقتله ل أقتله . 
لو كان المطعم بن عدي حيأً ... 


لمم 
ماأبالي ماأتيت إن أن شربت ترياقاً ... 
مانم بأسمع منهم ولكنهم لايجيبون .. 
مازال جبريل يوصيني بالسواك ... 
مامررت ليلة أُسري بي بلا من الملائكة إلا قالوا .. 


ماممت بثيء ما کان آهل الجاهلية همون به من السماع ... 


اال ال رل ال لانن : 

ما یی لی انا لسن لاه : 

مروا ابا بكر فلیصل بالناس . 

من استعملتاه على عمل فرزقناه رزقاً 2 

من ترك مالاً فلورثته ومن ترك ديناً أو ضياعاً ف 
من دعي فلم جب فقد عصى الله ورسوله . 
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من شېد له خزية أو شد عليه فحسبه . 

من الااة صلا من فا غا و اهل وا0 
من قتل قتیلاً فله سلبه . 

من القرف التلف . 

من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ... 

من يعذرني من رجل بلغني اذاه في هلي ... 


انون ' 
نحن بني النضر بن كنانة لانقفوا أمنا ... 
ن م اا ور 

نعم أنا دعوة أبي إبراهم . 

توا ارا 


الماع 
هدايا العال غلول . 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام . 
هذا قتله » أرى فيه أثر الطعام . 

الواو 


والذي نفسي بيده إن لتضربونيا ... 
والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها ... 


والله لو تعامون ماأعم لضحكت قليلاً ولبكيتم كثيراً .. 


وإغا أذن لي فيها ساعة من نهار . 
وآيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة . 


STAs 


۱۰۸ 


TOA 


۱۳۲ 


YY 


الفصول في سيرة الرسول (۲۶) 


الىاء 


ياأبا بكر ماظنك باثنين الله ثالثها ... 

ياأبا ذر إنك ضعيف وإا أمانة . 

ياعبادي کلک جائع إلا من أطعمته ... 

ياعائش » هذا جبريل يقرئك السلام . 

ياعائشة » تنام عيناي ولاينام قلي . 

ياعلي » لاحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك . 


فف الالام 
أحجد بن الحسن بن عبد الجبار ۲۰٠‏ 
بان بن سعید ۲۰۵ امد بن حنبل ۲۷ ۱٥۔۹۸۔۷١۱٠‏ 
بان بن طارق ۲۲۲ ۸ 0£ 104 ۱1 1۷0 
إبراهم التي ۲۰۲ ۷۵۹-¬~_ “YYY TN °0 A‏ 
إبراهي الحربي ۲۹۷ VY _YoV Yor E‏ _ 
إبراهم بن تارح ۸۸ ۲ _ A TAY 1 A0‏ 
إبراهیم عليه السلام ۸۷ ۔ ۸۹ ۔ ۹۰ ۔ ۲ - °“ CTV CTY CY‏ ۹“ 
YEY TTT _ PTY - TTY - 6°‏ 
إبراهم ابن الرسول ۲٤۱١‏ ۔ ۲۵۲ ۔ ۲۵٤‏ أحمد رافع الطهطاوي ٤٤ ٣۲‏ 
إبراهم بن سعد ۲۸۹ أ مد عارف حكة ۱۲۔۱۳۔١٠۔١٠‏ 
إبراهيم بن عبد الرحهمن الفزاري A‘ 0-A ۱1 ٤١‏ 
إبراهيم بن عڻان ۲٤۲‏ امد بن عبید ۲۰۵ 
إبراهيم بن المنذر الحزامي ٠۲‏ امد بن عر القاضي ۲۰۰ ۔ ۲۰۱ 
إبراهم بن مهاجر ۲۹۲ امد مد شاکر ۱۸ ۔ ٣٣‏ ۔ ٤۹‏ ۔ ٥۲‏ ۔ ۵۵ ۔ 
ابي بن خلف TV _ "°° AA YAY _ FY ۵1 ٣٣‏ _ 
بي بن کعب ۲٣۵١‏ ۔ ٣٣٣‏ ۳۰۹ 
أبو أثيلة ٠٠١‏ جر( بو عسیب ۲٠۴)‏ 
ابن الاأثیر ٣۲۶١ _ ۲٣٣‏ الاي بن شریق ۱۳۲ 
أحد بن أبي طالب الحجار ٤۲‏ أخنوخ بن یرد ۸۸ 
امد بن حاتم الطویل ۲۹۲ ادد بن مقوم ۸۸ 
أحمد بن حازم الغفاري ۲۹۳ ادریس عليه السلام ۸۸ 


- ۷۷ 


آدم عليه السلام ٩۰ A۸‏ إسماعيل بن أمية 4 


أرفخشذ بن سام ۸۸ إسماعيل الأنصاري ٤۸‏ 
الأرق بن أبي الأرغ ٠٠١‏ إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ۲٠١‏ 

ارفا 4 8 انماعیل بن عیاش ۲۲۲ 
ارو تد لطن ٤‏ ااعیل بن ما ۴۴ 
الازدي ۲۲۲ 1 إسماعیل بن حى المزني ۲۸ ۔ ۲٣٢‏ 
أسامة بن زید ۲۰۷ ۔ ۲۱۹ ۔ ۲۲۱ ۔ ۲۵٤‏ سود ( مولٰی ) ۲٣۲‏ 
استدمر ٦٥‏ الأسود بن الحارث ۲۲۲ 

۲٣۲ اسحاق۔ بن عبد الله بن ابي فروة ۲۳۲ الأسود بن عبد یغوٹ ۱۲۸ ۔‎ ٠ 
۲٣۲ اسحاق عليه السلام ۲۴۳۹ اُسید بن الحضیر ۱۱۱ ۔ ۱۱۳ ۔ ۱۸۲ ۔‎ 
۱۷١ إسحاق بن حى الآمدي ۲۸ اُسید بن سعیه‎ 
٠٤١ اسحاق بن منصور ۲۲۰ اُسيد بن ظهير‎ 

أ اشاق ٤‏ آشعث بن طابق ۲۲۲ 
اباساق افر ی ۲6۹ الأشعث بن عبد الملك ۲۹۰ 
أبن اغاق الجا Né‏ الأشعث بن قيس ۸1 

ابو اسحاق السبیعي ۱۲١‏ ۔ ۲۱۹ اشعیا ۲١١‏ 

أبو إسحاق الشيرازي ٥۳‏ _ ٤ه‏ | أصحمة التنجاٹی ۱۰۱ ۔ ۱۰۲ ۔ ۲٤٣۸‏ ۔ ۲٣۵‏ ے 
أسد بن خز ية a ۸٥‏ 

سد بن عبد ۱۷١‏ . الإصطخري ۲۲۷ ۔ ۲۲۳١‏ 
او ك2 الأصم ٣۲۶‏ 
اسعد بن زرأرۃ ۱۰۹ ۔ ۱۱۱ ۔ ۱۱۲ الاصمعي ۲۷٤‏ 

اناد ت ای بک 0 افلح ( مولی ) ۲٣۲‏ 

أسماء بنت مرو بن عدي ین نابي ۱۱۳ الأقرع بن حابس ۲۰۸ 

ا ت ع 4 [ د . أكرم ضياء العمري ٠۲‏ 


اساعیل عليه السلام ۸۷ ۔ ۸۸ ۔ ٩۰‏ ۔ ۲۲۹ - إلياس بن مضر ۸1 


٩۳ ۔‎ ٩۰ آمنة بنت وهب‎ Yi 
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أمية بنت عبد المطلب ۸٤‏ 
أمية ( مولاة ) ۲٠٤‏ 

۲٠۹ أمهة‎ 

أمية بن خلف ٠١١ ٩٤‏ 


٠۲۸ أنسة‎ 


نس بن رافع ( بو الحیستر ) ٠١۹‏ 


حيرا ( الراهب ) ٩٤‏ ۔ ۲٣١‏ 
البخاري ۱۹ ۲۰۔١۲۔1٤‏ ۔ ۳۔۰ 


اس بن عاك د 6 2 ۹ 


YEY YO 
_ 00 _ YoY _ o- 
0 ۳ ۸ 
TIT T*f 

أشن( مول )6۳ 

٠٥١ ۔‎ ۱٤۸ بن النضر‎ e 

Yo أنجشة‎ 

غار بن نزار ۸ 

ENE 

اون بن ول ۲۲د ۲۹۴ 

یاد بن نزار ۸٥‏ 

یاس بن معاذ ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ 

أيدغمش المارداني 1٥‏ 

ان بن اَم امن ۲۰۷ ۔ ۲٠۲‏ 


ام اين ( بركة ) ٩۳‏ ۔ ۲۰۷ _ ۲٠٤‏ 


-_ 1 


۷ 


- 


أبو أيوب الأنصاري ( خالد بن يزيد ) ٠١۸‏ 


با - 


الباجی ( ابو الولید ) ۲۸ ۲۹۹-۲۹۰۰ 


باذام ( مولی ) ۲٣۲‏ 
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بدر الدين تمد الشريشتي ٥۸‏ 
بدیل بن ورقاء الخزاعی ۱۹٩‏ ۔ ۱۹۹ 
أبو براء ( عامر بن مالك ٠ ٠١١ ۱٥١)‏ 
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البراء بن عازب ۱۳۴۷ ۔ ۱٤١‏ ۔ ۱۸۸ 
البراء بن معرور ۱١١‏ ۔ ۱۸٤ _ ۱١۲‏ 
۴ بردة 0 ۲۸۹ 

ابو رة 1 

برة بنت عبد المطلب ١١١ ۸٤‏ 
برهان الدین الفزاري ٤۷‏ _ ۲۰۰ 


بريه بن تمر بن سفينة ۲۰۵ 


TAI A+ _YOV “¥00 “0 

TT FFE 7 

أُم بكر بن المسور بن مخرمة ۲٤۲‏ ۔ ٣٤٣‏ 

٠ البلاذري‎ 

بلال بن رباح ٤۹۔١۱۰۰‏ ۔ ١۱۲۰۔۲١۲‏ ۔ 
YoV _ Yoo _ 4‏ 


بنانة ( امرأة الحك القرظي ) ٠۷١‏ 


البزار ١٥۔ ۱۸١‏ ۔ ٣٣٢‏ ۔ ٣۴١‏ _ ہم _ بندار ٣٣٣‏ 


¥ ۳۰1 
بسبس بن مرو الجهني ۱۲۹ ۔ ۱۳۱ 
بشر بن البراء ٠۹۰‏ 
بشير بن عبد المنذر ١٠٤١‏ 
ا 
ابن بطال ۲۸ ۔ ۲۹۰ 
البغدادي ٥۰‏ ۔ ٥۲‏ _ ۴ه 
البغوي ٤۹‏ ۔ ۱۱١‏ ۔ ٣٣٣‏ ۔ ٣٤١‏ 
بقي بن مخلد ۲۷۸ 
ابو بکر بن ابي مریم ۲۲٤‏ 
بکر بن زیاد الباهلی ۲٣۹‏ 
بو بکرة ۲۵٤١‏ ۔ ۲٤۲‏ 


بيبرس ( المظفر ) ٦۷‏ 
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تاج الدين الشافعي ۷ه 
تاج الدين السبكي ٥۷‏ 


ابو بکر ( الصدیق ) ۱۹ ۔ ٥١‏ ۔ ۹٤‏ ۔ ٩۷‏ _ تاج الدین الفزاري ۲٤١‏ ۔ ۳٣‏ ۔ ۳۹ _ ۲۰١‏ 
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٩۱ ابن تغرتي بردي‎ 
٣۲ تقي الدين الفزاري‎ 
ين السبكي ۵۷ ۔‎ 


¥0 _ 


تقى الد 
تم اا Yo‏ 
التي البرمكي 0۸ 
تو بة العنبري ۲۳٣‏ 
تیرح بن یعرب ۸۸ 
تم الأدرم Ao‏ 
تيم بن مرة ۸٤‏ 
E EAD‏ 


أبن تمية ۲۸ - ت 
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ثابت بن قرم ۱۹٤‏ 

ثابت البناني ۲٤١‏ 

ثابت بن قیس ۱۸۰ ۔ ۲٤۷‏ 
ثعلبة بن سعية ٠۷١‏ 
ثوبان بن بجدد ۲٣۲‏ 


ثور بن يزيد ٩۲‏ 


= ج- 
جابر بن ”مرة ۲٣۷‏ ۔ ۲٣۳‏ 
جابر بن عبد الله ۱۰۸ - 
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۲٣۹ الجاحظ‎ 

جبارة بن المغلس ۲۷۳ ۔ ۲۸۹ 

1 0 ° جبریل ۹۸ ۔-‎ 
TA CTU TW ~61 _~-۰۰۱ 


YAY _ YTV PVE _ YVT _ VY _ °‏ 
جبیر بن مطعم ۸۲ 
آ د 
الجد O‏ 
أبن جریج ٣۰۹‏ ۔ ۳١۷‏ ۔ ۳۱۸ ۔ ٣٤٣١‏ 
جر یج الراهب ۲۱۲ 
جسرة بنت دجاجة ۲۰٤‏ 
جعفر بن أي طالب ٠‏ 
۹۳-۰ - ۹6 - 


YY 


أب تعفر ۸6 

جلال الدين الحنفي ٠٤‏ 

ابن جمیع ۲۸۷ 

جنکیز خان ٦۲‏ ۔ ۷۷ 
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٣٣٣ ۔‎ ٣٣٢ صلة‎ 


- TAY - 


- ضْ - طيبغا حجي ٠١‏ 


الخخاكت ( اد رون ى عاص) -ع- 
E ERE E‏ 

۲۲۱ عاصم بن بهدلة‎ E 

ضرار بن عبد الطلب ۸٤‏ عاصم بن ثابت ٠٥۳‏ 

EE i bÊ ٠١۲ رة بن بكر‎ 

ضضم بن عمرو الغفاري ۳۰ اا 0 

رة د٠‏ اى ضمرة 2 ر 

e TT 

ابو تميرة 

A ۲٣١ ام صمیرة‎ 


5 ال أ ال َة 8 

فا اين ادق ابو ع ا ی یی ی ی ا ی ای ۲ 

OT E ELE 
Ee O GE 


I ST NEE 


TT YY 4 NAY A ط-‎ 

“YU -TWV CE CEE LE ۸٥ ) طابخه بن إلیاس ( عامر‎ 
CTV LTT FY AY YY E O E 
No NE CNY LPN ۹ ETT 


الطبرانی ۱٥۔‏ ۱۹۰۔ ۲٣۲‏ ۔ ۲۸۳ ۔ ۹۷ ۔- 


ENN re TY 


الطبري ( ابن جریر ) ۲۸ ۔ ۱۲۳ ۔ ۱۳۸ - عائشة ( أم عبد املك ) ٠١١‏ 
TVA T14 _ 01 _ FY‏ 

الطفیل بن عرو الدوسی ۱۰۹-۱۰١‏ ۔ ۲٣۲‏ عباد بن بشر بن وقش ۱٤۳‏ ۔ ۱١١‏ 

طلحة بن عبید اله ۹۸ - ۱۲۸ ۱۶۷ - ٠١١‏ عباد بن منصور ۲۷۲ 

أو طلكة الاسارى ٠١١٠‏ عبادة بن الصامت ١١١ ٠٠١‏ 

د . طه تمد الزینی ٤۸‏ العباس بن عبادة بن نضلة ٠١١‏ 


عباد بن تخر الانضاری ۲ 


- A۲ 


العباس بن عبد المطلب ک۸ ۔ ۱۹۸-۱۱۲ ۔ عبد الصمد بن عساکر ۲۸ ۔ ۲٣۰‏ 


۹-۔_ ۲١ ۲١‏ ۲۹ ۲۴۱ عبد العزی ( آبو هب ۱۰۸-۸٤-۲۳)‏ - 


TY -_ 1° _ ° YEY _ TTT _ YF 
۲۰۲ العباس بن مرداس السامی ۲۰۸ عبد العزی بن خطل‎ 
۸٤ عبد العزى بن قصي‎ o او الفا الي‎ 
٠ ۲۰۰ عبد العزیز بن حاتم‎ ٠ ۰۸٤ عبد‎ 
٤٩ ) عبد الاعلی بن المساور ۲۸۹ عبد العزيز ( الملك‎ 


ابن عبد البر ( بو عمر ) ۱۹ ۲۵ _ ۲۸ _ عبد عتمرو بن صيفي ٠٤١‏ 
١ - ۱۰۰ ۸ ۷ ۸ 0‏ - بد بن قصی ۸٤‏ 


۸ ۱۵۵ ۔ ۱۸۹ ۱۹۳ ۲٤۲‏ عبد الله بن ابي ۲٢‏ ۔ ۱۳۷ ۔ ۱٤١‏ ۔ ۱٤١‏ ۔ 


4° VE ¥ 1 TY VA YEY 
۱۱ ۲۰۲ عبد اق‎ 

عبد الحي الکتاني ۲۹۵ عبد الله بن لأر ۲٠١‏ 

عبد الدار بن قصي ۸٤‏ عبد الله بن أبي أمية ٠۹٤‏ 

عبد الرحمن بن آبي بكر الملیکي ۲۲۲ عبد الله بن أبي أوفى ٠۸٤‏ 

عبد الرحمن الأعرج ۲۸۹ عبد الله ین ابي بكر ٠٠١‏ 

عبد الر هن بن حسان بن ثأبت ۲٥۲‏ عبد الله بن امد بن حنبل ۲۰٢‏ ۔ ۲۰۸ 
عبد الرحمن بن رافع التنوخي ۲٠١‏ عبد الله بن آیي حدرد ۲۰٤‏ 

عبد الرحمن بن عيينة ١١١‏ عبد الله بن أبي ربيعة ٠٠١‏ 

عبد الرحمن بن غزوان ۲٣۷‏ عبد الله بن أريقط ٠١١‏ 

عبد الرحمن بن کعب ۲٠۱‏ عبد الله بن انیس ۱۷١‏ - ۱۷۷ 

عبد الرحمن بن المبارك العبسي ٠١١۷‏ عبد الله بن بریدة ۲۲۸ ۲۰۱ 

عبد الر حجن شمد عثان ۲۲۱ عبد الله بن جبیر ۱٤١‏ ۔ ۱٤١‏ 

عبد الرحمن بن عوف ۱۲۹ ۔ ٠٤۹‏ عبد الله بن جحش ۱۲١‏ ۔ ۱٥١١‏ ۔ ۴٤۷‏ 
أبو عبد الرحجن بن يزيد بن ثعلبة ٠١١‏ عبد الله بن جعفر ۲۸ ۔ ۲٤۲‏ ۔ ۲٤۳‏ 
عبد شعس بن عبد مناف ۸٩‏ ۱۰۳ أبو عبد الله الحافظ ٠٠١‏ 


TATE 


عبد الله بن حذافة السہمی ۲٠۱‏ 

عبد الله بن حسان ۲٠۵‏ 

عبد الله بن حنظلة ۲٠١‏ 

عبد الله بن تمرو بن حرام ۱۱۲ ۔ ٠٤١‏ 

عبد الله بن زید ۲۵٣‏ 

عبد الله بن الرسول ۲١١‏ 

عبد الله بن رواحة ۱۱۲ ۔ ۱٦1-۱۳١‏ 
۲ -_ ۱1۹6 - ۱40 

عبد الله بن الزبیر ۲٠٠‏ 

عید اله بن عد ن ای رخ ۳ 2 

عبد الله بن سلام ٠۲۰‏ 

عبد الله بن سمحج ۲۷٣‏ 

عبد الله بن عباس ۸٤‏ ۔ ۱۰١‏ ۔ ۱۳۷ ۔ ۱0۸ _ 
TOA TEY LY LY‏ 

_ TU TV - TIT O1 O° 

_ ۸ 


-_ AY “YE 


NE “۷ 
Yo _ FY _ FF TO FYE WA 

عبد الله بن صالح ٠۲۷‏ 

عبد الله بن عبد الله بن أبي ٠٠۳‏ 

عبد الله بن عبد المطلب ۸۳ ۔ ٩۴٣‏ 

عبد الله بن عتيك ٠۷١‏ 

- ۱۹۳۔۱۹٥ ۔‎ ۱۹٤ ۔‎ ۱٤۹ عبد الله بن مر‎ 
TE TAF TAA TA _ YY 

IY TTT TA 


عبد الله بن مرو ۲۲۸ ۔ ۲۷١‏ ۲۹۹ ۔ ۲۱۲ 


- A0 


عبد الله بن كعب بن مرو النجاري ٠١١‏ 

عبد الله بن المبارك ۲٤۲‏ ۔ ۲۹۹ _ ٣۲٤‏ 

عبد الله بن مخرمة ٠١٤١‏ 

عبد الله بن مسعود ٠۳۲‏ 9۹ 9 
VT ° ۸‏ 


TY ۲ 


E TAV Y1 

عبد الله بن مطرف ۲۲٢‏ 

عبد الله بن المغفل المزني ۲٠١‏ 

عبد الله بن وهب ۲۰۱ ۲۱۰ 

عبد الله بن یوسف ۲۸٤‏ 

عبد الله بن يوسف المقدسي ٤٣‏ 

عبد المطلب بن هاشم ۸٤‏ ۔ ٩۳‏ ۔ ٠١١‏ 

عبد مناة بن كنانة ۸٥‏ 

عبد مناف بن قصي ۸٤‏ 

عبد المنعم بن إدريس ۲۲۲ 

عبد الوهاب بن ذؤيب ( ابن قاضي شهبة ) 
۳۹ 

عبد الوهاب بن عبد اللطيف >١‏ 

عبد الوهاب بن تمر بن کثیر ۲٤‏ ۔ ۲۵ 

بو عبس بن جبر 1٤١‏ 

عبید ( مول ) ۲٣٤١‏ 

عبيد ( أبو عامر الأشعري ) ۲۰۷ 

عبيد ( أبو صفية ) ۲٠٤‏ 

عي بن القانم ادى ١ء‏ 

عبید الله بن ابي جعفر ۲۸٤‏ 

عبيد الله بن أسام of‏ 


الفصول في سيرة الرسول )۲١(‏ 


عبي د الله بن عبد الكري الرازي ( بو 
زرعة ) ۲۷۷ 

عبید الله بن عتبة ۱۸۲ - ۱۸۳ 

عبید الله بن موسی ۲۹۲ 

أبوّعبيدة بن الجراح ۱٤۸‏ ۲۰۱ ۔ ۲۲۷ 

عبيدة بن الحارث ۱۲۰ ۔ ۱۲۲ _ ١١٤‏ 

۰ عبيدة بن سلهان ۲۲۳ 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ۱۷۲ 

ام عبیس ٠١١‏ 

عتاب بن اُسید ۲۰۶ ۲۰۵ _ ۲۰۹ 

a ع‎ 


عتبة بن أبي وقاص ٠٤١‏ 


عتبة بن ربيعة ۱١۱‏ ۔ ۱۰١‏ ۔ ۱٣٣۳‏ ۔ ١٣١‏ 


٤-7 
٠٠١ _ ۱۲۲ عتبة بن غزوان‎ 
۲۱٤ عثان بن ابي العاص‎ 
٥۸ عڻان الد كاي‎ 
۱۰۷ عڻان بن سعيد الدارمي‎ 
۲٠۲ ۔‎ ۱۱٤١ عهان بن طلحة‎ 
٠٥١ ) عټان بن عڻان ( شاس‎ 
- ۱۳۹ عھان بن عفان ۹۸ ۔ ۱۰۰ ۔ ۱۲۷ ۔‎ 


۱14 _ 10۸4 10° 1٤ ۸ 
YY 1° AV 141 ¬۸ 
1 _ 00 _ OY 0° 

° 4۹ 


عټان بن المغيرة ۱١١‏ ۔ ١١١‏ 


عدنان بن ادد A۸‏ 

عدنان ۸۸ ۔ ۸٩۹‏ 

عدي بن کعب ۸٤‏ 

عدي بن أي الزغباء ٠۳١-۰۱۲۹‏ 

ابن عدي ( عبد الله بن مد القطان ) ٠۰۵‏ _ 
YT YY _ YY °‏ 

عرابة بن اوس ٠٤١‏ 

۲٣۲ العراق‎ 

غریاض بن نار ۴١‏ 

ابن العربي ( ابو بکر ) ۸٤‏ 

عروة بن الزبیر ۹۸ ۔ ۱۸۲ ۔ ۲٣٣‏ ۔ ۳٣۰‏ 

عروة بن مسعود ۲۱۲ 

العز بن عبد السلام ٠1 - ۳١‏ 

و اق سفیان ۲٤٣۹‏ 


أو عزة الجحي \o۲‏ 


- ٤٥ - ۲۸ ) ابن عساکر ( علي بن الحسن‎ 
YEY _ YO _ Yo _ TFTA AY 

ابو عسیب ۲۲۲ 

۲٣٣۲ عطاء‎ 

ابن عطاء ۲۲١‏ 

عطاء بن ابي الخوار ۲۲۶ ۔ ۲۲۵ 

عطاء بن يسار ۲۳۸ 

۲٠۰۲ عطية‎ 

عطية بن سعيد العوفي ٠٠١‏ 

عطية بن قيس الكلاعي r٤‏ 

عقبة بن أبي معيط ٠١١‏ 


- ۳۸1 - 


عقبة بن عامر ۲٠١‏ 

عقبة بن عامر بن تابي ٠٠۹‏ 

عقيل بن جابر ۱٦۱‏ 

عقيل بن طلحة ۸٦‏ 

عکاشة بن حصن ۱۸۷ ۔ ۲۲۲۳ 

IE EEE 
YY Y۲ 

عكرمة بن عمار الهاني ۲٤۸‏ 

العلاء بن الحضرمي ۲١١‏ 

العلاء بن عتبة ٠٠٠‏ 

العلاء بن عبد الر من ۲۲۷ 

علبة بن زید ۲١١‏ 

علقمة بن مرثد ۲۲١‏ 


علقمة بن وقاص ٠۸۲‏ 

۱۱۹ 1۱٤ علي بن ابي طالب ۹۵ ۔ ۸ ۔‎ 
EV E LY 14 “۵۸ 
UA 10V 00° 64 “4۸ 
1 4 NY A ۷7 
A WY NO N° 
TEY YY LY CY ۳ 
4 YT LOA 00 ۱ 
rer 


بو علي بن خیران ۲۷۹ 
على بن بلبان ۲۷ - ۲۷۲ 
على بن الجعد ۲۹۲ 


علي بن زید بن جدعان ۲۰٢‏ 


علي بن الصارم ٥۸‏ 

علي بن عمر الواني ٤٥‏ 

علي بن مد ۳۴ 

علي بن محمد المروزي ۲۰۰ 

علي بن المديني ۳۰۸ 

علي بن المنذر الطريقي ۳ 

ابن العاد الحنبلي OY 0\0 VP‏ 


۴۳ _ 0 _ 04 
مار بن یاسر ۹۹ ۔ ۱١۱‏ ۔ ۲٣۴۷‏ ۔ ۲۵۷ 


تمران بن حصین ۱۷۹ ۔ ۲۰۳ 
ابن عمر بن ابي سامة ۲٤١‏ 
عمر بن الخطلاب ٠١٤١-٠۰١-۵0۱۹‏ 


64 ۹ IY ۱۳۹ ۰ 
E DD 
۱۹ ۱۹۷ ۱۸۹ ۱۸1 _-۵ 
CNY IY CY 0 
Yor TEY TO TEE ۹ 
ETT ARES 

Er _ Yé 

عمر رضا كحالة ٠١‏ 


عمر بن عطاء بن وزار ۲۲٤‏ ۔ ۲۲٣‏ 

عمر بن عبد العزیز ۱۳۲ - ٠۲۰٠٦‏ 

عمر بن يزيد التي ( أبو بردة ) ۲۲۱ 
مرو بن ام مکتوم ۱١۰١‏ ۔ ۱۲۸ ۱٤١‏ ۔ 


YoY _ 1Y _ 177 _ 10¥ -_ 10 _ ۲ 


زو ن أحكة الضرن 0-7162 ۷٤4د‏ 
1 


î TAY a 


مرو بن ثابت بن وقش ١١١‏ 
مرو بن جحاش 2¥ _ \OA‏ 
مرو بن الحارث ٠٣١‏ 


مرو بن حریٹ ۲۸۵ 

مرو بن عوف بن الأوس ٠١۸‏ 
تمرو بن حرم ۱٤١‏ 

عمرو بن الحضرمی ۱۲١‏ ۔ ۱۲١‏ ۔ ۱۳۰١‏ ۔ ١٣٣‏ 
تمرو بن دینار ۱۸۹ 

عمرو بن المام ۲۱۱ 

مرو بن سالم ۱۹٩‏ 

مرو بن سعدی ۱۷٤‏ 

مرو بن العاص ۱۰۲ ۱۰٤‏ ۔ ۲٣۱‏ 
مرو بن عبد مناف بن هاشم ۸٤‏ 
مرو بن عبد ود ۱۹۸ 

مرو بن َة ١٤١‏ 

عمرو مولى المطلب ۲١۱‏ 

مرو بن ھشام ۹۹ ۔ ۱۲۲ ۔ ۱٣٣١‏ ۔ ۱۳۵ 
تمیر بن اسحاق ۲٣۰‏ 

تمیر بن وهب ۲٣۲‏ ۔ ٣٣٣‏ 

یو ال ۷ 

عوف بن لؤي ۸٩‏ 

عوف بن الحارث ۱۰۹ _ ٠١١‏ 

عوف بن عبد الله بن عتبة ۲۹١‏ 
عوف بن عفراء ۱۳١‏ 

أبن عون ۲٣۰‏ 


عون بن عبد الله ۲۹۹ 


عويم بن ساعدة ٠١١‏ 

عیاش بن ابي ربيعة ٠٠٤‏ 

ام عیاش ٣٥٤‏ 

عیاض ( القاض ) ۲۷ ۔ ٩۳‏ ۔ ۲۵۹ ۔ ٣۷٤‏ - 
۹۰ ۰ 

بو عياش الزرق. ٠۵۹‏ 

عیبر بن شالخ ۸۸ 

عیسی علیھ السلام ۹۲ ۔ ۱۰۲ ۔ ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ ۔ 
YAY TAA 6°‏ 

عیسی بن عبد الر ہن السامی ۲۴٤١‏ ۔ ٣٣١‏ 

عيسى بن المطعم e‏ 

ابن عيطلة ۲٣۲‏ 

عیلان بن مضر ۸٥‏ 

٠١١ العينى‎ 

اا ۹۲ - ۳۴۸ 


عيينة بن حصن ۱۹۵ - ۱1۸ ۔ ۱۷۸ ۔- ۲۰۸ 


غ 
غالب ۸٥‏ 
الغامدية ۴۶١‏ 
الغزالی ۲۸۔ ۸1۔ ١۰٣٣۔ ٣٠١‏ ۔ ٣۷١‏ 
YY PY‏ 


غورث بن الحارث ۱١۲‏ 


الغوري ۲۷٤‏ 
الغيداق ( نوفل بن عبد المطلب ) ۸٤‏ 


- TAA - 


ابن فارس ٣۳۲۹‏ 

فاطمة بنت الرسول ۱۹۷ ۔- ۲۶٣۱‏ ۔- ۲٤۲‏ - 
EY‏ ۰ 

فاطمة بنت قيس ۲۷۵ 

فالخ بن عیبر ۸۸ 

أبو الفتح الذبوسى ١٨؛‏ 

ابن ابي فديك r.0‏ 

فرتنا ( قينة لابن خطل ) ۲۰۲ 

فروة بن نفاثة. ۲۰۹ 

فضالة الهاني ٠٠٤‏ 

ام الفضل ۲۲۲ 

الفضل بن العباش ۲۰۹ ۔ ۲٤۲‏ 

فطليخا الدوادار ٠٥‏ 

فكيهة بن عامر الفهري ۲۲۲ 

فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ۸٥‏ 

۸٩ فهر‎ 

ق 

القاسم ابن الرسول ۲٤١‏ ٍ 

القاسم بن سلام ( ابو عبید ) ۲٤٣۹‏ ۔ ۲٣١‏ - 
6 4 

القاسم بن مد البرزالي ٤٣‏ 

- ۲۸١ - ۲۸ ) ابن القاص ( ابو العباس‎ 
YI TE TT 4 _ 

بو قتادة ۲۰۷ ۔ ۲۹۷ 


قتادة بن دعامة ۲۵۲ 


قتادة. بن عبد الله بن شقيق ٠٠١‏ 

قتادة بن النعپان الظفری. ۲٣۳ - ۱٤۸‏ - 
TY 4‏ 

ابن قتیبة ۲۸ ۔ ۳۱۷ 

قتيلة. بنت النضر ١٠١١‏ 

قم بن العباس ٠۲۹۹‏ ۲۹ 

أبو قحافة ٠٠١‏ 

۲٠٤ القرطي‎ 

قس بن ساعدة ۲۷۵ 

٠۹۳ ۔‎ ٩٤ القسطلاني‎ 

أبن قسیط ۲۱۰ 

A قصي‎ 

قصي ( زید ) بن کلاب ۸٤‏ 

۲٣٤١ قصیر‎ 

قضاعة بن معد.٥۸‏ 

قطبة بن عامر ٠١١‏ 

٦۷ قطز‎ 

٣٠٣. ۳۰٤ القفال ۲۸ ۔‎ 

تمعة بن إلياس ۸١‏ 

قيس بن أي صعصعة ( مرو بن زيد ) ٠٠١‏ 

قیس بن شماس ۱۸۰ 

قیس بن عباد ۱۳٤‏ 

قيلة بنت مخرمة ٠٠١‏ 

ابن القم ET‏ 
-_- ۳-_ ۹۳ - 


-_ ۷ ME 


FY. YOL O° _ ° 


- A۹ 


قینن بن یانش ۸۸ 
ك 


ابو كبشة ٠١١‏ 

ابن كثير ( عماد الدين ) ٠١-٠١-١۲‏ - 

OCEANA 
YN CTA-TY- 1 


-N--FA-TA-VY-TI- E 


کرز بن جابر بن حارب ۲۰۱ 

کرکرة ( مولی ) ۲٣٤١‏ 

کسری ۹۱ ۔ ۲۱۹ ۔ ۲۲۰١‏ ۔ ۲٣۷‏ 

کعب بن لؤي ۸٤‏ 

كعبت ین امد ۹ے ۷ 

کعب بن زید ۱۵١‏ 

کعب بن الأشرف ۲۳ ۔ ۱٤١‏ ۔ ۱۷١‏ 
کعب بن مالك ۱۱۲ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱٤۹‏ ۔ ۲۱۱ 


OE ۲‏ - کلاب بن مزة ۸٤‏ 


~_ 01_00 _O O_O ۲ 0° ۹ 


AO ak ETN 0۹ 


-AT -A* -Y\ YI ۷° 1۹-1 


° 4 ۹1 0 4 ۷ 
E NF NY 1°۹4 
۹ “IY I ۱۳۹ _~-۷ 
0 ۳ ۷ ۱ ۸ 
۱۹1 ۱۹ ۱۹ ۸1 64 
IM CNY CNY LY ° 
YY YY ° 4 - ۵۹ 
Yo YO YEY E 
“VE CYYY CTY O ° 
6 YT - A _-¬۷0 
I FY YE 1 
er 

کثیر بن سلیم ۲۷۲ 

کرز بن جابر الفهري ٠۲٤‏ 


اللي ( ابو جناب ) ۳١۸-۲۰۷-۲۲۲‏ 
۳۹ 
کلشوم بن حصین ( ابو رهم ) ۱۹۸ 
ام کلشوم بنت الرسول ۲۶۱ 
ام کلٹوم بنت علي ۲٤٣‏ 
کلثوم بن اندم ۱۱۷ 
کال الدين بن الشريشني ٥۸‏ 
كنانة بن خزية ۸٥‏ 
كنانة بن الربيع ٠١١‏ 
کیسان ۲٣۴۳‏ 
ال 
لامك بن متوشلخ ۸۸ 
ابو لبابة ۱۲۸ ۔- ۱۷۳ ۔ ۱۷٤‏ 


لقان ٠٠۹‏ 
ابو ههثة ۲٠١‏ 
لؤي بن غالب Ao‏ 


۲۸٤ الليث‎ 


2 NZ 


- م - 

مأبور ۲۵۲ ۔ ۲۵٤‏ 

- ابن ماج ۲۷ ۔ ۸1۔۹۲ ۱۰۸۔۱۷۹‎ 
6 LTA TUE YE! “۳۱ 
YY _ No TE TF _ AY 

۲٠٤١ _ ۲٥۳ ۲٤٤ ۔‎ ۲٤۱١ مارية القبطية‎ 

مارية بنت شمعون ۲٥۲‏ 

.۲٤١ ماعز‎ 

مالك بن انس ۲۷ ۔ ۸۷ ۔ ۹۲ ۔- ۱۸۸ ۔ ۲٤١‏ ۔_ 
YEY _ 4°‏ 

مالك بن التيهان ٠١١ - ٠٠١‏ 

مالك بن الدخثم ۲١۲‏ 

مالك بن زافلة ٠۹۳‏ 

مالك بن سنان ۱٤۸‏ 

مالك بن عوف النصري ۲۰٤‏ ۔ ۲۰۷ ۔ ۲۰۹ 

مالك بن كنانة ۸٩‏ 

الاوردي ۲۲۲ 

متوشلخ بن أخثوخ ۸ه 

مجالد ۲۹۹ 

تجحاهد ۲٣١‏ ۔ ۲۹۳ ۲۳۱۸۰ 

جدي بن مرو الجهنی ۱۲۲ ۔ ۱۳۲ 

حارب بن فهر ۱۵۸ 

أبن ا لمحب ٥١‏ _ ۲ه 

حدوج الذهلي ۲۰٤‏ 

آ حذورة ۲۵۷ 


محرز بن نضلة ۱۷۹ 


مد بن إبراهم التيي ٠٠۷‏ 
مد بن أحمد العطار ۲٠٠‏ 
مد بن إسحاق ۲١‏ ۔ ۲۷ ۔ ۸۸۔۱١۱‏ ۔ 


16%۰ ۳۸ ۹ ٤۲ -1 
1 11١ 10۹4 100 _ ۳ 
۹۳ ۹ - ۳ ۱۹4 -_ ۷ 
ATTY ONE NYA ATEN NNE 

Yo _ Yo 


خمد بن إسماعيل بن ”مرة ۲۲۲ 

مد بن جعفر بن الزبیر ۲۲۲ 

مد بن شرف الدين بن غيلان ٤٣‏ 

مد بن طاهر المقدسي ( ابن القيسراني ) ۲٤۸‏ 

مد بن عبد الرزاق حمزة ٠٦‏ 

مد الرسول لر 

مد بن عبد الله الحافظ ( الحا ) ۲۷۷ 

مد بن عجلان ٣٣۲‏ 

مد بن عمر المديني ( ابو موسی ) ۲۸٤‏ 

خمد بن مرو ۱۹۰ 

مد بن علي بن دحي ٣۹۲٣‏ 

تمد علي الصابوني ٤٩‏ 

مد بن غالب ۲۰٣‏ 

مد بن فؤاد عبد الباق ۲۹۳ 

مد بن مد بن غیلان ( ابو طالب ) ۲۷ ۔ 
۷1 

مد یی الدین عبد اميد ۲۹١‏ ۔ ٣۲١‏ ۔ ٣٢۲۷‏ 

Yoo _ 1*۰ - E 


NNN 


4 CMA CNY C4 >٩ مد نسیب الرفاعی‎ 


FE IY LIFT TY A ۲٣٣ _ ٥۸ مد بن یعقوب الشیرازي‎ 
I IA TTY “F1 _- ° ٠٠١ مد بن يوسف الصالحي الشامي‎ 
TA LTT TO TEE ٠١ مود خان‎ 
TY TE 0 ° ۹ ١۷۹ مود بن مسامة‎ 
TV IVE CTY YY “A ۲۸۵ الختار بن فلفل‎ 
TA TAA TAT - A _-¬ ۷۱ ۱۲۲ خشی بن تمرو‎ 
۳۰ ۹ ۹ ۹۳-۱ ۲٣۸ مخلد بن يزيد‎ 
CT LTA LTE LY ۸٥ مدركة بن إلياس‎ 
NNE CNT CNY CNY شش‎ ۲٣٤١ مدع ۱۹۱ ۔‎ 
LT A LTA TY ۵0۷ ٠٠١ مرارة بن الربيع‎ 
IY L_I TF 1 -+ ۵ LE مرثد‎ 
YO TE 4 ۸٤ مرة بن کعب‎ 

مروان بن الحم ٠١١‏ مسام بن عبيد الله ( والد الزهري ) ٠۳۲‏ 
المروروزي ( أبو حامد ) ۲۲۷ المسور بن مخرمة ٠٤١‏ 

لزز ا ااي ۷ مسيامة الكذاب ٠١١ _ ١١١‏ 

1Y _ 94 _ ۱‏ مصطفی عبد الواحد ۱١‏ ۔ ۲٣‏ ۔ ۸۷ ۔ ۲٣٤‏ 
اللستعصم ۲۲ مصعب بن عمیر ۱۱۰ ۔ ۱۱۱ ۔ ۱۲۹ ۱٤١‏ ۔ 
مسطح بن أثاثة ۸۲ 16۸ _ 10° 
مسعود بن سنان ۱۷١‏ مضر بن نزار ۸٩‏ 


مسلم بن الحجاج ۱١‏ ۔ ۱۹ ۔ ۲١‏ ۔ ۲١‏ ۔ ٣۷‏ ۔ مطر الوراق ۲٠۰‏ 
--LA-A-AT-T-‏ المطعم بن عدي ٠٠١ _ ٠١۳‏ 
1 ۱۰7-۸ ۔ ۱۰۷ ۔ ۱۱۲ - ۱۲١‏ - المطلب بن عبد مناف ۸٤‏ 
۷ 2 ¥ 100_ 104 _ الطلب بن عبد الله ۲١١‏ 
E E OS TEY 10۹4 NV E N ۰‏ 


TTY TE 3 TY چ‎ ۲۰١ - 1۹۱ = ۱۸۹ - AY - ۱۸1 


معاوية بن ا لحك السامي ۲٠۳‏ 

معاو ية بن المغيرة ٠١١‏ 

ا معاوية ۲۲۱ ۔ ۲۲۲ 

معاذ بن جبل ۲۱١‏ ۔ ۲٣۱‏ 

معاذ بن الحارث بن رفاعة ٠٠١‏ 

معاذ بن عمرو بن الموح ٠١١‏ 

بو معبد ١١١‏ 

أم معبد ( عاتكة بنت خالد ) ١١١‏ 

معبد بن أي معبد الخزاعي ٠٥۲‏ 

معد بن عدنان ۸٥‏ 1 

معن بن عدي ۲۱۲ 

معوذ بن عفراء ۱۳١‏ ۔ ۱۳١‏ 

أبن معین ۸1 ۔ ۲٤۲‏ 

المغیرةۃ بن شعبسة ۱۲١‏ ۔ ۲۱٢‏ ۔ ۲۱١‏ _ ۲۵۵ _ 
1 ۲۹1 - ۳۰ 

مقاتل بن خیان ۲٣۹‏ 

المقتدر ۲۷۹ 

المقداد بن مرو ۱۲۲ ۔ ۱۲۸ ۔ ۱۹۸ 

١۷ القريزي‎ 

المقوقس ۱۹۷ ۔ ۲٣۲‏ ۔ ۲٣۸‏ ۔ ۲٣١‏ 

المقوم بن عبد المطلب ۸٤‏ 

مقوم بن تاحور ۸۸ 

مقيس بن صبابة ۲۰۲ 

رز بن فن ا 

مکحول بن آي مسلم ۲۱۲ 


ابن الملقن ۲۹٥‏ ۔ ۳١۷‏ ۔_ ٣٣۰‏ ۔ ٣٣١‏ ۔ ٣٣۷‏ 


ملكان بن كنانة ۸٥‏ 

ابن أي مليكة ۲٤٢۲‏ 

٣۲۲ امناوي‎ 

۱۹٩ منبه‎ 

٥١ منجك‎ 

مندل بن علي العنزي ۲۰۸ 

ابن مندة ( ابو عبد الله ) ٩۹۸‏ ۔ ۲۷۷ ۔ ۲۹۵ 
۹۷ 

امنذر بن ساوي العبدي ۲٣۱‏ 

المنذر بن تمرو ٠٠١‏ 

المنذر بن عرو بن خنيس ٠٤١ ١١١‏ 

المنذر بن مد بن عقبة ٠١١‏ 

ندري ۱۲۷ ۔ ۱٦۱‏ ۔ ۱۷۹ ۔ ۲۱۷ ۔ ٣٣٤‏ ۔ 
YY _ 10 _ °) _ ۷0۵‏ 

منصور بن عكرمة ٠١۲‏ 

أبن المنير ٠۸۷‏ 

الهاجر بن أي آمية ۲٠١‏ 

مهجع الخزومي ٠۳۹‏ 

مهليل بن قينن ۸۸ 

مورق ۲۹۳ 

موسی علیھ السلام ۸۹ ۔ ۹۸ ۲۰١‏ ۔ ۲٣۹٣‏ ۔ 
A۹ _ TAA - AE _ TIA °‏ 

موسی بن إماعیل ۲۰۵ 

ات ی ا ی ي 
N I2 ۷‏ 


موسی بن عبد الرحمن الصنعافي ا 


2 


موی بن عقبة ۲۷ ۔ ۲۸ ۔ ۱۳۸ ۔ ۱٣٤‏ ۔- 

۷ 
أو موسى القرافي ٤٥‏ 
او وة Yo‏ 


میسرة ٩٤‏ ۔ ۲۹۷ 


AT -_ 


مون ( مولی ) ۲٣٤١‏ 

A TE CA 
COTS 

ممونة بنت سعد ۲١٤‏ 


5 


نابت بن إنماعیل ۸ 

ناحور بن تیرح ۸۸ 

ناحور بن شاروخ ۸۸ 

ابن ناصر الدین ۲۲ 

الناصر داوود ٦1‏ 

نافع ( مولی عبد الله بن تمر ) ۲۲۲ 

نافع ) مولی ) ۱۸7 ۔ ۲٣١‏ 

نبیط بن شر یط ۲۲۲ 

۲٣٤ نبیل‎ 

ابن آي نجیح ۲٣۲۳‏ 

نزار بن معد ۸٩‏ 

اللسائی ۲۷ ۔ ۸٦‏ ۔ ۱۲۷ ۔ ۱۹۹ ۔ ۱١‏ ۔ 
۹ -_- ۷¬ 6 


2Te¥ a NY 


4 CTA “° _ 07 ˆ0 


TPT _ FFT F9 LT *Y 


نسيبة بنت كعب ١١١‏ 

نونز بن قتادة ۲۰٢‏ 

نصر بن معاوية ۲٠٤‏ 

افر ا 

النضر بن الحارث ٠١١ ٠١۲‏ 

النضر بن كنانة ۸١‏ 

٩۱ النعان‎ 

بو نعم ۲۸ ۔ ۲۲۲ 

بو نعم الأصبهاني ۲۷۸ 

ابو نعم بن الصبح ۲۳۹ 

نعم بن مسعود الغطفاني ۱۹۸ ۔ ۱۱۹ ۔ ۲۳۹ 
ميلة بن عبد الله اللیی ۱۷۹ ٠۸۹‏ 
نوح بن لامك ۸۸ 1 

نوفل بن عبد الله بن المغيرة ٠١١ _ ۱١١‏ 
نوفل بن عبد مناف ۸٤‏ ۔ ۱۰۳ 

نوفل بن معاوية الذيلي ۱۹١‏ ۔ ٠١١‏ 
النهدية ٠٠١‏ 


النووی ۲۷ ۔ ۲۸۔ ٣۰١‏ ۔ ٣٣۔۹۔۸۲‏ 


- TEA TVL. TT TYA 
- TIT _ 0\ “OY _ 00 ˆ 
TES AT TAV TI AYA YN 
TTY TO FY _F*A ۲ 


FEI _ Fé° _ FFA __ TTY _ TTY _ 7 


ه- 


هارون بن معروف ۲٠۰‏ 

ام هان ۲۰۲ 

هبيرة بن عامر الخزومي ۲۰۲ 

هذيل بن مدركة ۸٥‏ 

۲٣۰ هرقل‎ 

۲٣٤ هرمز‎ 

هرمي بن عبد الله ۲۱۱ 

آکو شر ۴ 0۹ - 1۰0 4۹ ۱۹۰ 


TA -_ TAA - AF “۹ ۴۴ 


_fo “TY _۳0 ۹1-۱ 


TEY _ F۹ _ FFA - FY - 1 -_ ٥ 


ابی ای رة ro‏ 
ابن هشام ۹ ° ۷-2-۳ 


-_\1 _°0 “۲ ۱۹ L-۲ 
NT ZE NY NOY VER aN 
۲۹ ۱۹۹ ۔‎ ۱۸۹ ۱۸۴ -_-٧۵ 


YVo _ TIA - Y0 - YY - YA _ 1° 
۲٠۰ هشام بن عروة‎ 

هشام بن مرو بن ربيعة ٠٠١‏ 

هشام ( مولٰی ) ۲٣٤‏ 

هصیص بن کعب ۸٤‏ 

هلال بن أمية ۲٠۱‏ 

هلال بن عامر ۲۰٤‏ 

هند بنت عتبة ۲٤٣١‏ 

هنید بن القاسم ۳۰٦‏ 

هوذة بن علي الحنفي ۲٠١‏ 


هولا کو ۲۲ 

امون بن خزية ٠٤٤‏ 

أبو اليثم بن التيهان ٠١١‏ 

Tf _ VT _ EY _ TTY ° اميٿي‎ 


rE 


٣٣۲ الواحدي‎ 

واثلة بن الاسقع ۸٩‏ ۔ ۲۹۷ - ٣١٠‏ 

أن وأاقد ۲٣٤١‏ 

واقد ( مول ) ۲٣٤‏ 

الواقدي ۲۸ ۔ ۱۰۱ ۔ ۱۳۸ ۔ ۱۳۹۔١٣٣‏ 
eV‏ 

وحشي ( مول بني نوفل ) ٠٥۰‏ 

۲٣٤ وردان‎ 

ورقة بن نوفل ٩۸‏ 

الوليد بن ربيعة ٠١٤١‏ 

الوليد بن عتبة ٠١١٠ ٠۳١‏ 

الوليد بن مام ( الأموي ) ۲۸٤‏ 

الوليد بن المغيرة ۲٣۲‏ 

الوليد بن الوليد ٠٠١‏ 

وهب بن محصن ( ابو سنان ) ۱۸۷ 

- ي 
يار ۹٩‏ 
یامین بن تمر بن کعب ۱٥۷‏ 


یانش بن شیش ۸۸ 


TYAS 


بحنة بن روبة ۲۱۲ 

جي بن أي طالب ٣٣٣‏ 

بجی بن إنماعیل الواشطی ۲۲۹ 

بجی بن صاعد ۲۹۷ 

حى بن عبد الله بن سالم ۲۰۱ 

حي بن مرو المديني ۲۸۸ 

مح بن :المتوکل ( ابو عقیل ) ۲۹۹ 
بجی بن معین ۲۹۲ ۔ ۲۹۷ ۔ ۲۰۵ ۲۰۹ 
بحي بن قزعة ۲۸۹ 

يحي بن واضح ( أبو نميلة ) ۲۰۰ ۔ ۲٠١‏ 
يخلد بن النضر ۸٥‏ 

یردد بن مهلل ۸۸ 

یرید بن ابي مالك ۲۹۸ 

يزيد بن تعلبة ٠٠١‏ 


یزید بن رومان ۲۲۲ 


يزيد بن زمعة ۲۰۷ 

یزید ہن الفارسی ۲۹۸ 

یزید بن معاوية ۱۱۸ ۔ ۲٤٢ ۱۹١‏ 
يسار ( نوبي ) ٣٣٤‏ 

یشجب بن نابت ۸۸ 

عرب بن يیشجب ۸۸ 

یعقوب بن سفیان ۲۰۸ 

يعلى بن امه ۸ - ۱۸۹ 

بو یعلی ۲۷ ۔ ۵۱ ۔ ۲۹۱ ۔ ۲۹۲ 
يقظة ( آبو مخزوم ) بن مرة ۸٤‏ 
يلبغا 1٥‏ 

یوسف الختنی ٤٥‏ 

یوسف بن خلیل ۳۹ ۔ ۲۹۷ 
یوسف عليه السلام ۲۱۹ 


یوسف بن آي إسحاق ۲۱۷ 


SEI 


إبراهي بن المنذر 
إبراهي الحربي 

أبو إسحاق المروزي 
أيو إسحاق الإسفراييني 
اة النجاشي 

أنسة 
الأوزاعي 
اوس بن خولي 
بو ايوب 


با 


الباجي ( أبو الوليد ) 
البراء بن مجرور 
بريه 

ابن بطال 

البغوي 

بقي ن غنلد 

بو بكر الجيدي 

أبو بكر بن أبي خيثة 


۹4 


YA 


۲۲١ 


1۸ 


TANS 


ال 


G 


تاج الدين الفزاري 


= چ 


ابن الجوزي ( أبو الفرج ) 
الجويني ( عبد الله بن يوسف ) 


| 5 ك 
حاطب , بن أبي بلتعة 
a‏ 
أبو حامد المروروزي 
حذيفة بن الان 
الاي 


۹4 


۱۹ 


۹۲ 


۷۹ 


الرافعي 
آبو رم 


0 
زاهر بن طاهر النيسابوري 
الزبير بن بکار 
أبو زرعة 
ابن الزملكاني 
الزهري 
زید بن رة 


زيد بن الدثنة 


سباع بن عرفطة 
ابن سر یچ 
E‏ 
بو سعيد المتولي 
سامان الفارسي 
مله نن شقا 


A1 


۹۷ 


YY 


د ص = 
صفوان بن المعطل 
الصيري 


ض - 
الضحاك ( أبو بكر ) 


ضرار بن صرد 
الضياء القدسي 


عبد الله بن أي حدرد 
عبد الله بن مخرمة 

عبد الله بن أريقط الديلي 
خاب و اة 

عتبة بن عبد العزى 

أبن عدي القطان 

أبن عساكر ( عبد الصد ) 


1۸1 


۲۷۹ 


۹۱ 


ابن عساکر ( أبو القاسم الحافظ ) ۲٠۴‏ 


علي بن المنذر الطريقي 
علي بن بلبان 


- ۳۹۸ - 


۳ 
YY 


تمرو بن م مکتوم 

عمرو بن أمية 

ابو عمرو بن الصلاح 

أبو عياش الزرق 

عیاش بن آي ربيعة 

عياض السبتي ( القاض ) 
- ق - 

القاسم بن سلام 

ا اقا لري 

قتادة بن النعمان 

قتادة بن دعامة 

ابن قتيبة 

القفال 


أبو لبابة 
ا 
مالك بن سنان 
أبو محذورة 
حرز بن نضلة 


۹ 


۲A 


۸ 


YoY 


۹ 


دين عبد الله ال 
بن ع 3 


النيسابوري ( ابن البيع ) 
ممد بن طاهر المقدسي 
مد بن إبراهم التيي 
ابو مد بن ابي حاتم 


المديني الأصبهاني ( أبو موس ) 


المزي 
مصعب بن مير 
الطعم بن عدي 
آم معد 
N‏ 
مکحول 
أبن مندة 
مندل بن علي العنزي 
المنذر بن مرو 
موسی بن عقبه 

E 
أبو نصر بن الصباغ‎ 
نعم بن مسعود‎ 
أبو نعم الأصبهاني‎ 
) النري ( أبو تمر‎ 
نوفل بن معاوية الديلي‎ 
النووي‎ 


آم هان 
ابن أي هريرة 


To 


آبار علي ۲۱٢‏ 

٩۲ ۔‎ ٩۲ الأبواء‎ 

٠٤١ _ ۴۴ اذرعات‎ 

استانبول ۱۳ 

اسفرایین ۲۵۹ 

الإسکندرية ۳۰۔۱٦۔۹۲‏ ۔ ۱۰۱۔۱۹۷ 
AV _ YA - YY _ ۲‏ 

اصبهان ۲۸٤‏ ۔ ۲۹۷ 

إصطخر ۲۲۷ 

اأصفهان ۲۸۲ 

افریقیا ۱۰۱ ۔ ۱۷۸ 

امج ۱۷۷ ۔ ۱۹۹ 

الاأنبار ۸۸ 

الإندلن 4-۱ ۳۰ 

آوطاس ۲۰١‏ ۔ ۲۰۹ 

٠٤ أياصوفيا‎ 

۲٠۲ أيلة‎ 


EL 


باجة ۲۹۰ 


بر معونة 1 _ ۱164 _ 100 _ \0A‏ 


۱٤۲ بحران‎ 

۲١١ البحرین‎ 

_ ۱۳١ ۔‎ ۱۳٤١ ۔ ۱۳۲ ۔‎ ۱۳١ بدر ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ ۔‎ 
۹ ۳ ۲ ٤۳-۹ 
“YY YY CNY °1 4 


Yo _ YVE _ 1° _ YEO _ F1 _ 


YAT _ YOY _ ۹۲ 
۲۸۳ ۔‎ ۲٣۲ ۔‎ ٩۲ البصرۃ‎ 


بصری ۳۱ ۔ ٣٣‏ ۔ ۳١‏ ۔ ۱۹۳ ۔ ۲۴۸ ۔ ٣۹۷‏ 
بعلبك ۳۱۲ 
بغداد ۱۷ ۔ ۲۲ ۔ ۳۹ ۔ ۱١۱‏ ۔ ۲۳ا ۸ _ 


CTY ° LY VY ¬ ۹ 
TA TY A AY 
fro _ Fé 

البقاع 1۲ 


14 _ or البقيع‎ 


الفصول في سيرة الرسول )٣١‏ 


۲٣۱ ۔‎ ۱۹٤ البلقاء‎ 
۲٣۱ بنها‎ 


بواط ۱۲۳ 


بیت ادس ۸۹ ۱۰١‏ ۔ ۱۲۷ ۔ ۲٤۸‏ _ 


۳۹۰-۹ 
ست لم ۹ 
بیروت ٤٩‏ ۔ ۳۱۲ 
بیهق ۲۲۱ 
ت 
تېریز ا٤‏ 


تبوك ۱۲۸ ۔ ۱١۱‏ ۔ ۲٣۰‏ ۔ ۲۱١‏ ۔ ۲٣١‏ ۔ ٣٣٤‏ 


ترکیا ۷ ۔ ۱۸ 


\o التنعم‎ 


ٿث 
ثنية المرة ١١١‏ 

- چ 
الجحفة ٩۲‏ ۔ ۱۷۷ ۔- ۱۹۸ 
الجرف ۲٠١‏ 
الجعرانة ۲۰۸ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۲۷ 

= ج - 


٤۷-1-1١٤ 1°١1 1١° _ ٩٩ الحبشة‎ 
- ٣ ٤۲ ا لجاز ۱۲۲ ۔ ۱۲۲ ۔ ۱۲۲ ۔‎ 


YY _ AY - ۹° _ ۸ 


۲٣١ الحجر‎ 
۲۰١ الحججون‎ 


الحدیبية ۱۱۶ ۔ ۱۷۸ ۔ ۲۰٤‏ ۔ ۲٣۷‏ ۔ ٣٣٣‏ _ 
۵ ۲۹ ۳۴۳۹ 

حلب ٩٤‏ ۔ ۲۹۰ 

راء الأسد ۱١١‏ ۔ ٠١۲‏ 

٦1 حص‎ 

۲ ۔‎ ١۳ حنین ١۲۰۔ ۷١۲۔ ۲۰۸ ۔‎ 
YOR _ Yo 

حوران ۳۲ - ۲۰۱ 

حیدر آباد ۲۵۹ 


حیفا ۲۲ 


-ج- 
خراسان ٤٦‏ ۔ ۲۷۷ 
خسروجرد ۲۲۳۱ 
الخندمة ۲۰۰ ۔ ۲١۱‏ 
خیہر ۱١١‏ ۔ ١۹١۱۔‏ ۱۵۷۔ ۱٦۰١‏ ۔ ۱١۱‏ 


YY _ YEY _ T° 1۹۱ _ 1¥ _- ۳ 


درعا ۲۲ 

الدینور ۱۷۰ ۔ ۲۱۷ 

دمشق ۱۷۔ ٣۲‏ ۔ ٣٣‏ ۔ ٣٤١‏ ۔ ١٣۔٣٣‏ ۔ 
-T-MY-OV ONT *_V‏ 
۱ ۹-۹ 0۷ - ۳ ۹ 
IY - YA - 4° _ O1 YOY _ EA‏ 


دومة الجندل ۱۹۳ ۔ ۲٣۲‏ 


Ea 


ذات عرق ۲۲۲ 

ذو آمر ٠٤١‏ 

ذو الحلیفة ۱۹۸ ۲۱۹ ۔ ۲۱۷ 
ذو قرد ۱۷۸ 


ذو امجاز ۱٤۹‏ 


٥١ _ ۱۷ الرباط‎ 

٣۲٣۳ الربذة‎ 

الرجیع ۱٥١‏ ۔ ۱٥۸‏ ۔ ۱۹۷ ۔ ۱۷۷ 
رضوی ۱۲۳ 

الروحاء ۱۲۸ ۔ ۱۳١‏ ۔ ٠٥۲ ۱٤۹‏ 
روضة خأخ ۱۹۸ 

٤۸ الریاض‎ 

الري ۱۷۰ _ ۲۷۷ 


۲٤۰ ساعیر‎ 

ساية ۱۷۷ 

سرف ۱٤۹‏ ۔ ۱۹۲ ۔ ۲٣۰‏ ۔ ٣٣۲٣‏ 
سقيف أرنون ( حصن ) ٠٦‏ 
سقيفة بنى ساعدة ۲۲١‏ 


سلع ۱1 


السودأان ٠٠١‏ 
سورية ۳۲ ۲۰۱ 
سیناء ۲٤١‏ ۔ ۲۹۹ 


E 
۷-۲ - 1 ٤٥ ٤١ ٤١ ۱۳ الشام‎ 
_ YY _ 1 OV _ FY A -E 
YY _ Yo FA F-۹ 


IY _ AY _ YY _ 
۲۳ الشرکوین‎ 


شعغب ۱۲۲ 


الفا ۲١٣۷‏ 
الصفراء ۲۹ 


صفین ۲۳۷ ۔ ۲۵۸ 


٦٦ صیدا‎ 


ضجنان ۱۵۹ 
طا 


الطائف ۱۰١‏ ۔ ۱۲١‏ ۔_ ۲۰۷۔۲۰۸ ۔ ۳ _ 


WE 
۱۲۳ طبرستان‎ 
۲۸۲ طبرية الشام‎ 
۲۸۰ طرسوس‎ 
“ع‎ 
٣٤ ۷۷ العراق ٤۹۔ ۱١۱۔ ۲۷۲ ۔‎ 


TEI _ Oo _ ۲ 


عرق الظبية ٠١١‏ 

عرفات ۲۱۹۸ ۔ ۲۷۵ ۔ ۳۱۸ 

٠٤١ العريض‎ 

عسفان ۱0۳ ۔ ۱0۹ ۔ ۱٦۰‏ ۔ ۱١۱‏ ۔ ۱۷۷ _ 


۱۹۹-7 
العشيرة ١١١‏ 
عکاظ ۲۷۵١‏ ۔ ۲۷۹ 
عمان ۲٣۱‏ 
عینین ۱٤٤‏ 
عین جالوت ۲۰ 
-غ- 
الغابة ١١۷۸‏ 
غارثور ۱۱٤‏ 
غار حراء ٩٩‏ ۔ ٩٩‏ 
غران ۱۷۷ 
غزة ٦٦‏ 
ف 
فاران ۲٤۰‏ 
فارس ۱٦١‏ ۔ ۲۲۷ 
فدك ۱۹۸ 
الفرع ۹۲ ۔ ۱٤١‏ ۔ ۱۸۰ 
فلسطین ۴۲ ۔ ۸٩‏ - ۱۳۲ 
Ce‏ 


۷١ ٦1 _ ٥٥ _ ۵١ _ ٤۸ القأهرة ۱۷ ۔‎ 


قباء ۱۱۷ ۔ ۱۱۸ ۔ ۲۱۲ ۔_ ۲۵۷ 
القدس ٤١‏ 

قرطبة ۸٩‏ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۸ 
القرقرة ٠٤١‏ ۔ ٠١١‏ 
قرن الثعالب ۲۷۶٤‏ 
قرية ۴۲ _ ٤‏ 

۸٩ قزوین‎ 

١١۸ القسطنطينية‎ 

قعیقعان ۱۹۲ 

٦۷ القفجاق‎ 

٠٠١ القلزم‎ 

٠۵١ قنأة‎ 


کابل ۳۱۲ 

۲١۱ کداء‎ 

کدی ۲۰۱ 

الکدید ۱۹۹ 

AE WV کراغ الغمم‎ 

الکرخ ۲۷۹ 

٦٦ الكرك‎ 

الكوفة 1۸۰ ۔ ۳١۷‏ 
ل 


٤٩ لبنان‎ 


as 


ماه سبذان ۱۷۰ 


ت 


مالقة ٩۱‏ معان ۱۹۳ 


- ١ ۳-۹۲-۹۱ 01 ٩4 مک‎ ٣٤ مجدل القرية ۳۲ ۔ ۳۳ ۔‎ 
1 °۹4 0 4 ۲۲ المجيدل‎ 
۱۹ ۱۷ ۱۱١ ۱١ ۳ ۲١۱ الحصب‎ 
۹ 4 0 ۳-۱ ٠١١ المدائن‎ 
A VEE LVN N N ۲۱۱ مدائن صالح‎ 
TV CTE TF 0 ° - ١۸-١١-۱۳-۱۲ المدينة المنورة ۷ ۔‎ 
“° C4 CA 4 ۸ 2 ۱ 
TM CTO CTA LEY -۱۷ ۱١ ۱۳ ۱۱ ۰ 
YY - TIA - AA - ° _ VO _ ۷ ۳ ۳۱ ۱۹ ۸--۔‎ 


۷٥ می ۲۱° ۔ ۲۱۷ - ۲۱۸ ۔‎ ۸ ۷ ۳ ۳۰ ۸ 
١٤١ للهد‎ ۲۹ ۱ ۱٥ ۱٤٤ _- ۳ 
1٤-1۹۳ مۇتة‎ ۰ ۹ 3 ۳ 


۲۹۱-۲۹۰ موصل‎ ۷۰ - ۹ ۷ ٤ 


۲۹۸ ميورقة‎ YEY _ YY IY _ AY _ 

مراکش ٩۱‏ ۔ ۲۵۹ 0 

مرج الصفر ٠١٤‏ نابلس ٤۳‏ 

مر الظهران ٠۹۹‏ الناصرة ۲۲ 

مرو ۳۲۸ ۔ ۲۲٣‏ نج ۱٤١‏ ۔ ۱0۵ ۔ ۱٥۸‏ ۔ ۱٦۰‏ ۔ ۲۷٤‏ 
مروة ۲۱۷ نجران ۰۲ 

مرو الروذ ۲۹١‏ ۔ ۲۲۷ نخلة ٠٠١‏ 

المریسیع ۱۸۰ ۔ ۱۸۲ ۔ ۲٤۷‏ نصیبین ۲۷۹ 

٠١١ النَقرة‎ ۲٠۸ المزدلفة‎ 


مصر ۱۸ ۔ ٤١‏ ۔ ٤۷‏ ۔ ۵7 ۔ 1۲ ۔ ٦٦‏ ۔ 1۷ - النقیع ۲۲۳ 


. „~04 _ 0۲ _ ۳۹ °1 A^ - ۱ 
۲۰۱ نوا‎ 
PTE VY - YY _ ۲۳٣ یسابو ر‎ ۳۲A - ۹A - ۹۷ 0 - 


0 


نيق العقاب ٠۹۸‏ ۰ واسط ۲٣۲‏ 


۳ ودان ۱۲۱ 

المدأة ٠٠٢‏ و 

ههذان ۱۷۰ یشرب ۱۳۲ ۔ ۱۹۲ 

اند ۸٩‏ الیامة ۱۰٦‏ ۔ ۱۹۱ ۔ ۲٣۱‏ 
نبع ۱۲۳ ۔ ۱۲۹ 

و مح 
۱ الہن ۸٥‏ ۔ ۸۷ ۔ ۱۰۰ ۔ ۱۰۱ ۔ ١ ۲۰٢۳‏ 
وادی العقیق ۲۱٠‏ 
YYE - YY - YY - IA ۷ E‏ 
وادي القری ۱۹۱ 


E 


